الجامعة الإسلامية - غزة 
عماالالالدة الدراسات اأعاأبا 


كلية أصول لابين 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


الآثار الواردة عن السلف ني حقيقة الدهود وأصول 
الإيمان عندهم ني تفسير السيوطي 


إعداد الطالب 
احمد سالم راتب ابو ڪميل 
إشراف الدكتور 


د. بحي علبي يبحب الدجنبي 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب 
المعاصرة من كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة 


3ه - 2012م 


قال تعالی: 
َوَن تَرْصَی عَنْكَ الود وَلا النَصَارَی حتى قبع متهم قل : 


یں 


ار ھ ا 


هذى الله هُوّ ادى وَين اتبعْت أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي 


A 


(البقرة:120) 


إلى روح والدي الغالي رحمه الله. 
إلى أمي الحنونةء والزوجة والأولادء والأخوةء والأصدقاء. 
إلى شيوخ وشباب وأشبال مسجد الإيمان في المغراقة. 
إلى أرواح الشهمداء الأين قضوافي سبيل اللفه. 
إلى القابضين على الجمر في أرض الرباط (فلسطين)ء المتمسكين بدينهم» والمحافظين على ثوابتهم. 
إلى الثوار المخلصين من الأمة العربية الذين أزاحوا رؤوس الظلم والطغيان. 
إلى حراس الأقصى من أهل فلسطين الذين لا يكلون ولا يملون عن الدفاع 


عن عقيدة المسلمين» القبلة الأولى لهم المسجد الأقصى. 


أهدي هذا الجهد المتواضع راجيا من الله عزوجل أن قبله وأنيكون خالصا لوجهه 


الكرم» وأننفعنى به بوم القيامة وأن تفع به المسلمينء إنه سبحانه عم ا مولى ونعم الفصير. 


شر وتقد یر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» محمد صلى الله عليه 
وسلم» وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. 

أحمده سبحانه حمداً کثیراً حمدا يوافي نعمه» ویکافئ مزیده» بتوفيقه إيّاي على كتابة هذه 
الرسالةء وأسأل الله أن ينفعي بها والمسلمين. 

ثم أتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى أستاذي الدكتور المحترم: يحيي الدجني 
مشرفي في هذه الرسالةء على ما قام به من جهد عظيم من خلال التوجيه والإرشاد على الطريقة 
الصحيحة والسليمة في كتابة البحث العلمي» وقد كان الدكتور الفاضل متابعاً أولا بأول لمجريات 
الأهوز في كتابتى الرسالة ولقد كان يورا على وحتونا فى معاملكه معي م الأب الحضون: 
فله خالص الشكر والتقدير والاحترام. 

والشكر موصول لأستاذي الكريمين اللذين وافقا على مناقشة هذه الرسالةء مما سيكون له 
عظيم الأثر على الارتقاء بها على نحو أفضل مما هي عليهء 


الأستاذ الدكتور/ محمود يوسف الشوبكي حفظه الله . 
الأستاذ الدكتور/ محمد عثمان صالح حفظه الله . 


فلهما مني كل الشكر والتقدير» وجزاهم الله خير الجزاء. 

كما أتوجه بخالص شكري وعظيم امتناني إلى عمادة كلية أصول الدين والهيئة التدريسية 
فيهاء وإلى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي» لجهودهم الحثيثة لتطوير مسيرة البحث 
العلمي. 

كما لا أنسى أن أقدم شكري وتقديري إلى الأخ/ هاني الصوص الذي قام بتنسيق هذه 
الرسالة حتى خرجت في أبهى صورةء فجزاه الله خير الجزاء. 

وأخیرا اقم شکر ي و اترام لى كل من ساهو فى اتام مد الزمالة على هدا الوجة: 
والله العظيم أسأل القبول لهذا الجهد المتواضع» وأن يكون خالصا لوجهه الكريم. 


سم اش ارعن ارجم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من يهد الله فهو المهتد» ومن يضال فلن تجد له ولياً مرشدا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء نلجأً إليه كل يوم في صلاتنا قائلين: 

اهيا الصَرَاط الُسْتَقِيم # صِرَاط الَذِينَأَنْعَْتَ عت عَلَيْهمْ عار الَغضوب مَل هم ولا 
الضالّنَ). الفاتحة 6ء 7). 


و 


O‏ ورا ن هذا صِرَاطي مُسَقَيًا 


اتبعوة ولا َ يعوا السب مرق بكم عَنْ َيِه يله دكم وَصَاكَم ب بعكم تقون الأنعام 


4 


وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء هداه ربه إلى طريقه المستقيم» قال تعالى: قل إلى 


ماني ري إل حراط مُستقيم ويا قا لَه راهيم حَنيقًا وَمَا گانَ مِنَ لر كين الأنعام 


}161{. 
ومن هنا فإن الت TTT‏ 

۶٤ 8‏ »& ك e‏ لا 
صراط الله المستقيم أمر” متعين شرعاء قال تعالى: لتبوا ما نز يكم مِنْ تتبعوا 


من دونه أولياء كلياا ما كرون الأعراف (3). 

ال اة ا ك ا عن طبن لفات و ن ال 
الصالح رضوان الله عليهم» فكان من سلف هذه الأمة المباركة من قام وجمع إلينا هذه الآتار 
المروية في مؤلفات عظيمةء بينوا لنا فيها أصول الدين والمنهج الرباني السليم» من أبرزهم: 
الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتابه (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) والذي يعد 
من التفاسير الأصيلةء والتي عنيت بجمع الآثار الواردة عن السلف والصحابة والتابعين. 

وفي هذا البحث قمت بجمع الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود وأصول الإيمان 
عندهم في تفسير السيوطي»› ودراسة هذه الآنار دراسة عقدية. 


المقدمة 
حيث حفل القرآن الكريم في كثير من الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيلء وبالتالي 
فإن كتب التفسير مثل الدر المنثور حفلت بكثير من الآثار التي تتحدث عنهم. 


حیث ورد لفظ موسی عليه السلام في القرآن (136) مرة» وورد لفظ بني 
إسرائيل(41) مرةء ولفظ اليهود ومشتقاتها (هادوا) و(هودا) (22) مرة. 


وكثرة ذكر بني إسرائيل وقصصهم في القرآن الكريم يؤكد لنا أهمية دراسة حقيقة 
اليهود» من حيث التعرف على أسمائهم» ومكانتهم» وأخلاقهم وصفاتهم» والوقوف على موقفهم 
من أركان الإيمان» من خلال القرآن الكريم» والآثار الواردة عن السلف عند السيوطي. 


أسأل الله كك أن يوفقني في إعطاء الموضوع حقهء وأن يلهمني الرشاد والصواب. 


أهمية البحث وسبب اختياره: 


تكمن أهمية البحث في حديثه عن حقيقة اليهود من حيث إيراز تسميتهم» ونعم الله كك 
عليهم التي أنكروهاء ومن ثم استحقاقهم لعقاب الله كك بالإضافة إلى الحديث عن صفاتهم» والتي 
منها الكذب» والافتراء وقسوة القلب» والحسد وغيرهاء وهذا كله من خلال الآثار الواردة عن 
السلف في تفسير السيوطي . 


وتزداد أهمية البحث؛ لأنه يتحدث عن أصول الإيمان عند اليهودء والتي فيها افقراء 
على الله كوالملائكةء وتكذيب بالكتب والرسل» والاعتداء عليهم»وتحريف للإيمان باليوم الآخر. 


أما عن سبب اختياري للموضو ع فيتلخص في الآتي: 


1- التعريف بحقائق وعقائد اليهود المزيفةء وتبيان ذلك من أقوال السلف الواردة في حقهم 
في e‏ د السيوطي . 


2- الحديث عن اليهود» وعقائدهم المزيفةء ونقضهم العهود يلامس ما نحياه اليوم من واقع 
مرير في قضيتنا الفلسطينية. 


3- هذا الموضوع لم تتناوله أقلام الباحثين من خلال تفسير السيوطي» فأرجو أن يكون هذا 
الموضوع إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية. 


منهج البحث : 


اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي» والمنهج الوصفي التحليلي. 


(1) تم إحصاء ذلك عن طريق برنامج القرآن الكريم في المكتبة الشاملة المحوسبة. 


المقدمهةه 
طريقة البحث : 


1- عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآيةء وتمييز الآيات القرآنية بوضعها بين 
هلالين بهذا الشكل 4> وتوثيقها في متن الرسالةء ولا أقوم بتكرار هذا التوثيق حال إيراد 
الآية أو جزء منها بشكل متسلسل. 


2- تخريج الأحاديث النبوية وذلك بعزوها إلى مظانها من كتب السنةء ونقل حكم العلماء عليها 


بوضعه بين هلالين بهذا الشكل ( )» وسيكون التخريج على هذا النحوء بذكر أخرجه فلانء 
كتاب كذاء باب كذاء رقم الحديث أرمز إليه ح(..)ء الجزء ورقم الصفحة مثلاً 5/1. 

3-تخريج الآثار الأخرى إذا كانت من كتب الحديث التسعة بالتخريج لواحد منهم فقط. أما باقي 
الآثار فسأكتفي بالتوثيق لها من الدر المنثور فقط وذلك لكثرة المظان التي يحيلك إليها 
السيوطي» وتخريجها يثقل الحاشية كثيراء وسأنقل حكم العلماء عليها ما أمكن» خاصة أن 
الإمام السيوطي كان يورد أحيانا الأثر دون سند الأمر الذي تعذر على أهل الاختصاص في 
الحديث الشريف الحكم عليها. 

4- توثيق المعلومات في الحاشية على النحو التالي: ذكر اسم الكتاب» اسم المؤلف» اسم المحقق 
إن وجد» رقم الصفحة» رقم الطبعةء تاريخ النشرء دار النشر» بلد النشر» وعند عدم ورود 
رقم طبعة أكتب بدون رقم طبعةء وكذا في تاريخ النشر أكتب بدون تاريخ. 

5- عند تكرار الاقتباس من المراجع أكثر من مرة فاختصرت التوثيق بذكر اسم الكتاب» ورقم 
الصفحةء وإذا كان اسم الكتاب يتكون من أكثر من ثلاث كلمات فإنه يتم اختقصار اسم 
الكتاب بما يدل عليه. 

6- عند التوثيق أشرت لرقم الطبعة بهذه الصورة (ط1) مثلاء وكذلك الإشارة إلى المحقق 

7- عند ذكر رقم الصفحة أشرت إليه برقم الصفحة دون رمز حرف ص» وعندما يكون أجزاء 
سيتم التوثيق بهذه الصورة (50/1) حيث إن الرقم الأول إشارة إلى الجزءء والثاني إلى رقم 
الضنفحة: 


8- عند الاقتباس الحرفي وضعته بین علامتي تتصيیص علی هذا النحو: ا دون الإشارة 
إلى لفظ انظر في الحاشيةء أما إذا كان الاقتباس بالمعنى فلا أضعه بين علامتي تنتصيص 


المقدمه 
وأشير في الحاشية بكلمة انظرء وعند الاقتباس بشكل اختصار مع التقيد بأسلوب المصدر 
فسأشير بكلمة انظر وفي نهاية التوثيق أشير بكلمة بتصرف. 

09- عند الاقتباس من الكتاب المقدس وضعت الكلام المقتبس بین علامتي تنصيیص ا وعند 
التوثيق سأذكر السفر ومن ثم التوثيق على هذه الصورة 3: 8 بحيث يكون الرقم الأول 
إشارة إلى رقم الإصحاح» والثاني إشارة إلى رقم الفقرة. 

0- وضعت فهارس للآيات القرآنيةء والآثار» ونصوص الكتاب المقدس» والأعلام المترجم 
لهم» وذلك على النحو التالي: 

أ-ترتيب الآيات القرآنية بحسب ترتيب سور القرآن الكريم. 
ب-ترتيب الآثار بحسب الحروف الهجائية. 

ج-ترتيب نصوص الكتاب المقدس بحسب ترتيب أسفاره فيه. 
د-ترتيب الأعلام المترجم لهم بحسب الحروف الهجائية. 


ثم أفردت قائمة بالمراجع وترتيبها هجائيا دون اعتبار (ال) التعريف» ثم فهرس للموضوعات. 


الدراسات السابقة: 


بعد الاطلاع والبحث لم يعثر الباحث على دراسة في هذا الموضوع في تفسير السيوطي› 

لكن هناك رسائل علمية وكتب تحدثت عن اليهود تتلاقي مع الموضوع هي كالتالي: 

أولا: الرسائل العلمية 

1-الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري جمعاً ودراسة عقديةء للدكتور: 
يوسف بن حمود الحوشان» وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وتحدث 
فيها عن حقيقة اليهودء وأبرز صفاتهم» وعقيدتهم في أصول الإيمان» ثم تحدث عن موقف 
اليهود من النصرانية والإسلام. 

2-الآثار عن السلف في موقف اليهود من المسلمين والنصارى في تفسير السيوطيء» للباحث 
عمار غازي عبد العال» وهي عبارة عن رسالة ماجستير قدمت لقسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة» وتحدث فيها الباحث عن موقف 


الهرد من التضارى متم الت كن مرش من ضفي واه ها الك ك وة 


المقدمه 


والمسلمين» والمنتسبين إلى الإسلام. 


ثانياً: الكتب 


1- بنو إسرائيل في القرآن والسنةء للدكتور شيخ الازهر: محمد سيد طنطاوي» تحدث فيه عن 
تاريخ اليهود وأحوالهم منذ هجرتهم إلى مصر بقيادة يعقوب عليه السلام في القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد تقريبا حتى التدمير الثاني لأورشليم على يد الرومان سنة 70م» تم تحدث 
عن تاريخ جزيرة العرب وأحوالهم» وتحدث عن منهاج القرآن الكريم في دعوة أهل الكتاب 
إلى الإسلام» ثم تحدث عن مسالك اليهود لكيد الإسلام والمسلمين» ثم تحدث عن لقاء السيف 
بين المسلمين واليهود» ثم تحدث عن نعم الله على بني إسرائيل» ثم تحدث عن رذائل اليهود 
وختم الكتاب بالحديث عن عقوبات الله لبني إسرائيل كما ذكرها القرآن. 

2- الشخصية اليهودية من خلال القرآن»› تاريخ وسمات ومصير» للدكتور: صلاح عبد الفقاح 
الخالدي» تحدث فيه عن الشخصية اليهودية من تاريخها ومواقفها من أنبيائهاء ومن حيث 
سماتها وأخلاقها وعقيدتها وعقوبات الله لهاء ومن حيث واقعها المعاصر وكيانها الذي أقامته 
في فلسطين» ثم عن مصير الكيان الصهيوني من المنظور القرآني» وختم الكتاب برؤية 
إسلامية لمستقبل الأمة الإسلامية. 


وقد تميزت رسالتي بأنها تحدثت عن حقيقة اليهود» من حيث إبراز أسمائهم» ونعم الله 
و ا ف اول اا مرخ م قن انان 
بالل والملائكةء والكتب» والأنبياء» واليوم الآخرء كل ذلك من خلال الآثار الواردة عن السلف 


خطة البحث: 
المقدمة : 


وتشتمل على أهمية البحث» وسبب اختياره» ومنهج البحث» والدراسات السابقةء وخطة البحث. 


أولا: ترجمة للإمام السيوطي. 
ثانيا: التعريف ( بالدر المنثور في التفسير بالمأثور ) وقيمته العلمية. 
ثالشi:‏ التعريف بمصطلحي الأثر والسلف. 
رابعا: اليهود في عصر السيوطي. 
الفصل الأول 
الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار الواردة في أسماء اليهود. 
المبحث الثاني: الآثار الواردة في منزلة اليهود ونعم الله عليهم. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في عقاب الله لليهود. 


المبحث الرابع: الآثار الواردة في صفات اليهود. 


الفصل الثاني 
الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار الواردة في الإيمان بالله عند اليهود. 
المبحث الثاني: الآثار الواردة في الإيمان بالملائكة عند اليهود. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في الإيمان بالكتب عند اليهود. 
المبحث الرابع: الآثار الواردة في الإيمان بالأنبياء عند اليهود. 


المبحث الخامس: الآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر عند اليهود. 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي خلص إليها الباحث» والتوصيات التي تخدم غرض البحث. 


> أولا: ترجمة للإمام السيوطي. 
> ثانيا: التعريف ( بالدر المنثور في التفسير 
بالمأثور ) وقيمته العلمية. 


> ثالنا: التعريف بمصطلحي الأثر والسلف. 
> رابعا: اليهود في عصر السيوطي. 


الفصل التمهيدي 


أولا: ترجمة الإمام السيوطي 
1-اسمۉه ونسب هه 


هو "عبد الرحمن» بن الكمال أبي بكر» بن محمد بن سابق الدين» بن الفخر عثمان» بن ناظر 
الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي"ء ويلقب بالحافظ جلال الذين أبوالفضل(“. 


وأما نسبته بالخضيري» فيقول السيوطي: فلا أعلم ما تكون إليه هذه النسبة إلا بالخضيريةء 
محلة ببغدادء وقد حدثني من أثق به»ء أنه سمع والدي رحمه الله تعالى يذكر أن جده الأعلى كان 
TRE A EE E‏ 


وأما نسبته بالأسيوطي فنسبة إلى مدينة أسيوط في مصر»ء حيث هي مسكن والده وألف 
لسوظطي كفا اماه تاريخ ارط 


2-ولادته: 


يقول الإمام السيوطي عن ولادته في كتابه التحدث بنعمة الله: "كان مولدي بعد المغرب ليلة 
الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائةء فسماني والدي يوم الأسبوع عبد الرحمن"؟. 


3-علمه وشیوخه: 


اهتم والد جلال الدين بابنه منذ نعومة أظافره بالعلم» مما جعل نبوغ السيوطي كبيراً في 
مجالات شتی في العلم» حيٿث ورد في الكواكب السائرة كما ذكره الغزي: "لن والده ذهب به 


(1) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء جلال الدين السيوطي» ت محمد أبو الفضل ابراهيم» 335/1› 
ط1 ( 1967م- 1387ء) › دار إحياء الكتب العربية 

(2) الحافظ: 'هو من روى ما يصل إليه» ووعى ما يحتاج إليه» أي بأن يكون ما يعلم من الأحاديث والرجال أكثر 
مما يجهله» وقال بعضهم تحديداً له بالعدد هو من أحاط علمه بمائة ألف حديث" الوسيط في علوم ومصطلح 
الحديث» محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبةء 20ء بدون رقم طبعةء بدون تاريخ»ء دار الفكر العربي 

(3) انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي»› ت- 
محمود الأرناؤوط›» 74/10» ط1406(1ه - 1986م) » دار ابن کثیر» دمشق» بيروت 

(4) حسن المحاضرة» 336/1. 

(5) انظر: التحدث بنعمة اللهء جلال الدين السيوطي» ت- اليزابيت ماري سارتين»7» بدون رقم طبعة» بدون 
تاريخ» الطبعة العربية الحديثةء وانظر: الأعلام» خير الدين الزركلي»ء 301/3ءط5( مايو 1980) › دار 
العلم للملايين»ء بيروت. 

(6) التحدث بنعمة ال32 وانظر: حسن المحاضرة»ء 336/1 وانظر: شذرات الذهب» 74/10. 


الفصل التمهيدي 


وعمره ثلاث سنين إلى جا رجل كبير لا يتيقن من هو إلا أنه يظن أنه مجلس حافظ العصر 


ابن خر 


ويؤكد هذا ما ذكره السيوطي في حسن المحاضرة حيث قال: 'وحملت في حياة أبي إلى 
الشيخ محمد المجذوب» رجل كان من كبار الأولياء بجوار المشهد النفيسي» فبركأعلي» ونشأت 
يتی3. 


هذه التربية الصالحةء والنشأة في بيت احتضن العلم» مهد الطريق أمام السيوطي للتبحر 
في العلم مبكراء حيث يقول السيوطي: 'فحفظت القرآن ولي دون تمان سنين» ثم حفظت العمدة 
ومنهاج الفقه والأصول» وألفية ابن مالك» وشرعت في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة أربع 
وستين» فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشيو غ 


وکان السيوطي قد أجيز بتدريس اللغة العربية في مستهل سنة ست وستين»› وفي هذه 
اة أيضا كان أول شىء ألفه وهو شرح الاستغاذة والبلة. 


تبحر السيوطي في سبعة علوم وفي ذلك يقول: "وقد رزقت وله الحمده التبحر في سبعة 
علوم: التفسير» والحديث» والفقه» والنحوء والمعاني» والبيان»› والبديع» على طريقة العرب البلغاء 
لا على طريقة المتأخرين من العجم وأهل الفلسفةء بحيث أن الذي وصلت إليه في هذه العلوم 
سوئ الفقه لىم يل إليه ولا وق غلية أحذ من أشباخى قضتلا عفن دون" 


أما عن شيوخ السيوطي في طلبه للعلم فأخذ عن الجلال المحلي( 


(1) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةء نجم الدين محمد بن محمد الغزي» ت- خليل منصور»227/1ء 
ط1418(1ه - 1997م) » دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

(2) برك: البّركة: النماء والزيادة والتبريك: الأعَاءُ للإنسان و غيْره بالبركة. E‏ اي قلت 
لَه ارك الله عليك» وباك الله الشيءَ وارك فيه وعليه: وضع فيه البركة". لسان العرب» أبي الفضل جمال 
الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري»395/10» ط1414(3ه) » دار صادر - بیروت. 

(3) حسن المحاضرة»336/1. 

(4) المصدر السابق»336/1. 

(5) انظر: المصدر السابق٬337/1.‏ 

(6) التحدث بنعمة اللهء 83. 

(7) محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أحمد بن هاشم الجلال أبو عبد الله المحلي نسبة إلى المحلة الكجرى 
الشافعي» أصولي» مفسر» مولده ووفاته بالقاهرة (791 - 864 هه = 1389 - 1459 م) . انظر: 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 39/7 بدون رقم وتاريخ 
طبعة» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت.» وانظر: الأعلام» 333/5. 


الفصل التمهيدي 


والزين العقبي"»ء وقرأً على الشمس الستيرامي صحيح مسلم إلا قليلا منه» والشفاء وألفية ابن 
مالك» فما أتمَّها إا وقد صنف» وأجازه بالعربيةء وقرأ في الفرائض والحساب على علامة زمانه 
الشهاب الشارمساحيء ولزم أيضا الشرف المناوي إلى أن مات» وقرأً عليه ما لا يحصىء» 
ولزم دروس محقق الديار المصرية سيف الين محمد بن محمد الحنفي» ودروس العلامة التقي 
ا ری کے 0 0 


وفي هذا البحث لا يتسع المجال لذكر شيوخ السيوطي لكثرتهم كما ذكر صاحب شذرات 


الذهت: اوقد ذكر تلميذه الذارردئ ا فى ترجمته اء شيرخه إجازة وفراءة وشطاغا مرتيين 
علی حروف ۱ لمعجہء فر فلغت عدتهم أحداً و حمسین نف "(10), 


(1) رضوان بن محمد بن يوسف العقبي الشافعي المصري» بو النعيم» من حفاظ الحديث» مولده بمنبية عقبة 
بالجيزة» وإليها نسبته» وتوفي بالقاهرة (769 - 852 هه = 1368 - 1448م) . انظر: شذرات 
الذهب401/9»› وانظر : الأعلام»27/3. 

(2) عبد الرحمن بن يحيى بن يوسف بن محمد بن عيسى عضد الدين بن نظام الدين بن سيف الدين وقد 
يختصر فيقال سيف الصيرامي» الأصل القاهري الحنفي» ولد في تامن شوال سنة ثلاث عشرة وتمانمائة 
بالقاهرة» مات في يوم الجمعة منتصف ربيع الثاني سنة ثمانين. انظر: الضوء اللامع»158/4. 

(3) 'شهاب التين أحمد بن يوسق بن فرج الله بن عبد الرحيم الشارمساحي» نسبة إلى شارمساح بلد قرب 
دمياط الشافعي". شذرات الذهب» 432/8. 

(4) قاضي القضاة شرف الدين أبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بن عبد 
السلام المناوي المصري الشافعي( 798 - 871 ه = 1396 - 1467 م) . انظر: شذرات الذهب» 
9 وانظر : الأعلام» 167/8. 

(5) تقي الذين أبو العبًاس أحمد بن العلامة كمال الين محمد بن محمد بن علي بن يحيى بن محمد بن خلف الله 
الشمني» القسنطيني» الحنفي (801 - 872 ه = 1399 - 1468 م) . انظر: شذرات الذهب»464/9» 
وانظر: الأعلام» 230/1. 

(6) محیی التين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرّومي البرعمي الحنفي» المعروف 
بالكافيجي» لقب بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو (788 - 879 هه = 1386 - 1474 م) . 
انظر: شذرات الذهب» 488/9 وانظر : الأعلامء 150/6. 

(7) قاضي القضاة عزٌ الين أبو البركات أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن 
هاشم بن نصر الله بن أحمد الكناني العسقلاني الأصل» ثم المصري» الحنبلي» شيخ عصره وقدوتهء ولد في 
ذي القعدة سنة تمانمائةء توفي ليلة السبت حادي عشر جمادى الأولى سنة 876ه. انظر: شذرات 
الذهب» 479/9« 480. 

)8( انظر : المصدر السابقء 75/0 بتصرف. 

(9) شمس الدين محمد بن علي بن أحمد» الداوودي المالكي المصري الشافعي شيخ أهل الحديث في عصره 
من تلاميذ جلال الدين السيوطي» توفي بالقاهرة 945 ه- 1538 م. انظر: شذرات الذهب 375/10 › 
وانظر: الأعلام» 291/6. 

(10) شذرات الذهب» 76/10. 


الفصل التمهيدي 
4- رحلات السيوطي: 


عادة ما يقوم العلماء الكبار في التنقل والترحال من بلدة لأخرى لزيادة العلم والتبحر في 
الثقافات والعلوم المختلفةء وكان درب السيوطي درب العلماء الكبار فيقول: 'وسافرت بحمد الله 
تعالى الى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتكرو ر( ". 


وسافر الإمام السيوطي إلى الإسكندرية ودمياط وكتب مؤلفا جمع فيه فوائد هذه الرحلة 
وسماه (الاغتباط في الرحلة إلى الإسكندرية ودمياط)» وباسم آخر (قطف الزهر في رحلة 


شهر). 


5- مولفات السيوطي: 

عدا ال رودي بالات كما كو صاكه القذرات» فال او قى أيضا مرقاته 
تحاف الك 5 الكامفة الجامعة النافة اة لخر رة الف المك ر فناقت ا كا خن 
خمسمائة مؤلف» وشهرتها تغني عن ذكرهاء وقد اشتهر أكثر مصنفاته في حياته في أقطار 
الأرض شرقا وغربا". 

وقد ذكر الغزي في الكواكب السائرة في ترجمته 'وألف المؤلفات الحافلة الكثيرة الكاملة 
الجامعة النافعة المتقنة المحررة المعتمدة المعتبرة نيفت عدتها على خمسمائة مؤلف"“. 

قال ابن العماد: 'وكان آية كبرى في سرعة التأليف» حتى قال تلميذه الداوودي: عاينت 
الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفا وتحريرأء وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب 


عن المتعارض منه بأجوبة حسنة. 


أما عن شهرة مصنفاته فقال الغزي: 'وقد اشتهر أكثر مصنفاته في حياته في البلاد 
الحجازية والشامية والحلبية وبلاد الروم والمغرب والتكرور والهند واليمن. 


(1) 'مدينة في بلاد السودان بالقرب من نهر النيجر» وهي أكبر من مدينة سلى وأكثر تجارة» وإليها يسافر أهل 
المغرب الأقصى بالصوف والنحاس والخرز ويخرجون منها بالتبر والخدم» وطعام أهل سلى وأهل تكرور 
السمك والذرة والألبانء وأكثر مواشيهم الجمال والمعز» ولباس عامة أهلها الصوف وعلى رؤوسهم كرازي 
الصوف ولباس خاصتهم القطن والمآزر". الروض المعطار في خبر الأقطار» أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن عبد المنعم الجميرى» ت- إحسان عباس» 134» ط1980(2) » مؤسسة ناصر للثقافةء بيروت. 

(2) حسن المحاضرة 338/1. 

(3) انظر: التحدث بنعمة الله 83. 

(4) شذرات الذهب» 76/10. 

(5) الكواكب السائرة» 228/1. 
(6) شذرات الذهب» 76/10. 
(7) الكواكب السائرة» 228/1. 


الفصل التمهيدي 
ومن آبرز موّلفات السيوطي (1), 
أ- في التفسير وتعلقاته والقراءات 


الإتقان في علوم القرآن» الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لباب النقول في أسباب النزولء 
تناسق الدرر في تناسب السور» شرح الاستعاذة والبسملةء شرح الشاطبيةء الألفية في 


القراءات العشر. 
ب - ی الحديث وتعلقاته 


في الأحاديث الموضوعة»ء مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنةء منهاج السنة. 


ج- في الفقه وتعلقاته: 
الأشباه والنظائرء الجامع في الفرائض» المصابيح في صلاة التراويح» بلغة المحتاج في 
مناسك الحاج» جزيل المواهب في اختلاف المذاهب. 

د- في العربية وتعلقاتها 
شرح ألفية ابن مالك ويسمى البهجة المضية في شرح الألفيةء الأخبار المروية في سبب 
وضع العربيةء المصاعد العلية في القواعد النحويةء شرح كافية ابن مالكء تعريف الأعجم 
نكرو الح 

ه- في الأصول والبيان والتصوف 


و- في التاريخ والادب: 
طبقات الحفاظء طبقات المفسرين» حلية الأولياء» طبقات شعراء العرب» تاريخ الخلفاء. 
6- العزلة والوفاة 


أ- عزلته: ذكر الغزي» وابن العماد عن عزلة السيوطي فقالا: 'ولما بلغ أربعين سنة أخذ 
في التجرد للعبادة والانقطاع اا ا وا ر وا ا 


وأهلها كأنه لم يعرف اكا مت وشرع في تحرير مؤلفاته» وترك الإفتاء والتدريس› 


(1) انظر: حسن المحاضرة» 339/1 - 344» بتصرف. 


الفصل التمهيدي 


واعتذر عن ذلك في موف سمّاه (التنفيس) وأقام في روضة المقياس فلم يتحول منها 
إلى أن مات» ولم يفتح طاقات بيته التي على النيل من سكناه» وكان الأمراء والأغنياء 
يأتون إلى زيارته» ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردها". 

ب وفاته: توفي الإمام جلال الذين السيوطي رحمه الله تعالى في سحر ليلة الجمعة تاسع 
عشر جمادى الأولى في منزله بروضة المقياس» بعد أن تمرض سبعة أيام بورم شديد 
في ذراعه الأيسر عن إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماء ودفن في 
حوش قوصون خار ج باب القرافة)ء» رحمه الله وأسكنه بحبوحة الجنة.. آمين(. 


ثانيا: التعريف بالدر المنثور وقيمته العلمية: 


والثاني: التفسير بالرأي» وهو الذي يكون مبني على الرأي السديدء والاجتهاد المبني على العلوم 
والمعارف» والتفسير بالرأي لا ينفك عن المأثور نهائياء حيث أنه لا يمكن لصاحب التفسير 


بالرأي أن يستغني عن المأثور©. 


(1) الروضة: جزيرة على شاطئ النيل كانت متنزه للملوك» ومسكن للناس» وأنشأً الملك الصالح نجم الدين 
أيوب بن الكامل محمد بالروضة قلعة واتخذها سرير ملك فسميت بقلعة المقياس. انظر: حسن 
المحاضرة»381/2. 

(2) الكواكب السائرةء 229/1ء شذرات الذهب» 76/10. 

(3) قوصون: هو الأمير الكبير سيف الدين قوصون» زوجه الملك الناصر محمد بن قلاوون بابنته» وتزوج هو 
بأخته» وكان من أكبر الأمراء المقربين إليه» ومن آثاره بالقاهرة مسجدان أحدهما باق إلى الآن وباسمه في 
بشارع محمد علي» والآخر بالقرافة بجوار حوشه خارج باب القرافةء وهذا المسجد لم تبق منه إلا الققةء 
وبجوار هذا المسجد حوش قوصون من الناحية الشرقية. انظر: قبر الإمام السيوطي وتحقيق موضعه» 
أحمد تيمور» 13و 15ء بدون رقم طبعة 1346 هب المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة. 

(4) يرجع اسم القرافة لقوم من اليمن يقال لهم بنو قرافةء وكان في مصر مكانين أحدهم القرافة الكبرى وكانت 
شرقي مدينة الفسطاطء والأخرى القرافة الصغرى وهو المكان الذي بنى فيه الملك الكامل الأيوبي القبة 
على مقام الإمام الشافعي ودفن ابنه فيه سنة 608هء حينها أقبل الناس على البناء حول هذا المقام فعرف 
باسم القرافة الصغرى وبقرافة الإمام الشافعي» وامتدت في سفح المقطم» وعظم البنيان فيها حتى تلاشى 
أمر الكبرى» وفي غرب القرافة الصغرى باب القرافة المقصود» ويعرف اليوم عند العامة في مصر اليوم 
بباب السيدة عائشة رضي الله عنها لقربه من مسجدها. انظر: المصدر السابقء 7. 

(5) انظر: الكوكب السائرة» 231/1 وانظر: شذرات الذهب» 78/10» 79ء بتصرف. 

(6) انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبةء 43» ط4» بدون 
تاريخ» مكتبة السنة. 


الفصل التمهيدي 
تعريف التفسير بالمأثور 

'يشمل التفسير المأثور ما جاء فى القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته» وما 
التابعين» من کل ما هو بیان وتوضیح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكري". 
تعريف التفسير بالرأي 

"عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسّر لكلام العرب ومناحيهم فى القولء 
ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتهاء واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلى ووقوفه على أسباب 
النزول» ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التى يحتاج إليها 


1 ¥ 2 , 
التعريف بالدر المنثور 


الدر المنثور هو أحد المؤلفات الأصيلة التي عنيت بالتفسير بالمأثور» وفي ذلك يقول 
الإمام السيوطي عن تفسيره والذي اختصره أفلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم» وتم بحمد الله في مجلدات فکان 
ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات رأيت قصور أكثر الهمم عن 
تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله فلخصت منه هذا 
المختصر مقتصراً فيه على متن الأثر مصدرأ بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر 
وسميته(بالدر المنثور في التفسير بالمأتور)7. 


منهج السيوطي في الدر المنثور 
في مقدمة تفسير السيوطي ذكر محقق الدر المنتور عبد الله التركي منهج السيوطي 
وال نها : 
1- يبتدأً السورة بذكر اسمهاء وعدد آياتهاء ثم المكي والمدني» ثم يقسم السورة إلى آيات من 
غير ترقیم. 


(1) التفسير والمفسرون» محمد حسين الذهبي» 112/1ءبدون رقم طبعةء بدون تاريخ» مكتبة وهبةء القاهرة. 

(2) المصدر السابق» 183/1 

(3) الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي» ت عبد الله بن عبد المحسن التركي» 3/1 4» 
ط1 (1424ء- 2003م) » مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والاسلامية 

(4) انظر: المصدر السابق» ص56و 57 


الفصل التمهيدي 
2- أهمل تفسير بعض الآيات. 
3- كان يعزو القراءة لقارئها من الصحابة أو من رواها دون أن يبين هل هي صحيحة أو 
شاذة. 
4- عند ذکره للانار کان يخلط بين 1 لصحيح وا لأضعيف وا أمنكر والموضوع دون ن تحقيق› فنتج 
عن ذلك أنه ضمن كتابه الكثير من الغرائب والعجائب والإسرائيليات. 
5-الاستطراد في مواضيع لا صلة لها بالتفسير متل الحديث عن ابتلاءات إيراهيم عليه السلام. 
وق قحلت خمد أو شهبة في كتابة الإسر ابات والموضوغات في كت اتسين عن 
منهج الدر المنثور فقال: 'جمع فيه الروايات عن النبي» والصحابةء والتابعين» ولم يذكر فيه إلا 
المرويات الصرفةء وقد ذكر في مقدمتهء أنه لخصه من كتابه: 'اترجمان القرآن'» وهو 
التزم فيه إخراج الأسانيد التي روى بها الأئمة هذه المرويات» وعزى كل رواية إلى 
من أخرجها"'. 
2- القيمة العلمية للدر المنثور 
تبرز القيمة العلمية لهذا الكتاب لأنه من الكتب التي اقتصرت على التفسير بالمأثور» ولم 
يتطرق إلى التفسير بالرأي كباقي كتب التفسير التي عنيت بالمأتور وتطرقت للتفسير بالرأي. 
ويقول عبد الله التركي في مقدمة التحقيق لكتاب الدر المنثور: فإن أهمية الكتاب تبرز 
بوجه خاص فيما حفظ لنا من النصوص والروايات التي ضاعت أصولها فلم تصل إلينا. 


وتزداد الأهمية لاحتياج الباحثين إليه في علم التفسيرء ويعلق عبد الله التركي بقوله: 'فلا 
E‏ )4( 


1) الإسرائيليات والموضوعات» 124 
2) انظر: التفسير والمفسرون» 181/1. 
8 الدر المنثور» 10/1. 

4) المصدر السابقء 10/1. 


) 
) 
) 
) 


الفصل التمهيدي 
ثالثًا: التعريف بمصطلحي الأثر والسلف 
1-التعريف بالأثر 
أ-الأثر لغة: 
EO E A E DE O E E AE‏ 
بقيته وقي المثل (ا تطلب أثراً بعد عين) يضنرب لمن يطلب أثر ق 
يحدثه وَجاء فِي أثره فِي عقبه وما خلفه السًابقون ال المرأوي والستنة البًاقية". 
ب-الأثر اصطلاحا: له معنيان هما ( : 
الأول: وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها. 
الثاني: هو ما جاء عن الصحابة والتابعين. 
تعريف السلف لغة واصطلاحاً 
أ-السلف لغة: 
سلف يسلف بالضم سلفا بفتحتين أي مضى» والقوم السلاف المتقدمون» وسلف الرجل 
آباؤه المتقدمون» والجمع أسلاف وسلاف والسلف بفتحتين أيضا نوع من البيوع يعجل فيه من 
الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم") 
ب -السلف اصطلاحاً: 
يرى الإمام اراي أن المراد بمذهب السلف هو: "ما کان عله ااا الكرَامُ 
رضنوان الله علَيْهمْ ويا التابعين َه بخان وأتبَاعَهُم وأئمَّة الذين ممن شه لَه بالإِمَامَة 
وعُرف عِظمٌ شاأنِه فِي الڌينء وتلّقى الناس كَلَامَهُمْ خف عن سلفيِ» دون من رمي ببذعةء أو 


(1) لسان العرب» 52/1. 

(2) المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد 
النجار) » 5/1 بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار الدعوة. 

(3) انظر: الميسر في علوم الحديث» د. أحمد أبو حلبيية و د. نعيم الصفدي» 1011ء ط1 (1426ه__ - 
5م,م) » بتصرف. 

(4) مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ت- أحمد شمس الدين» 165 بدون رقم طبعةء 
بدون تاريخ» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 


الفصل التمهيدي 


شهر بلقب عير مرضي مل الخوارج والروافض والقذريَة والْجبريّة وَلْجَممية 
ر هولًاءِ مما ييي ذكرٴُهُمْ عند تعداد لف 1 

ويقول صاحب كتاب الوجيز في عقيدة السلف: 'إذا اطق السلف عند علماء الاعتقاد 
فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة رضي الله عنهم» أو الصحابة والتابعين» أو الصحابة 
والتابعين وتابعيهم رحمهم الله من القرون المفضلةء من الأئمَةَ الأعلام المشهود لهم بالإمامة 
والفضل وإتباع السنة والإمامة فيهاء واجتناب البدعة والحذر منهاء وممن اتفقت الأَمَةَ على 
إمامتهم وعظيم شأنهم في الدينء ولهذا سمي الصدرُ الأول بالسلف الصال 

وبرى ضاكب فاب لوجر كا أن اتح الرمني لين فرظا في ذلك بل المرغ 
هو موافقة الكتاب والسنة في العقيدة والأحكام والسلوك بفهم السلف» فكل من وافق الكتاب 
والسنة فهو من أتباع السّلف» إن باعد بينه وبينهم المكان والزمان» ومن خالفهم فليس منهم وإن 
عاش بین ظهر انيه "° 

لذلك يرى أن السلف منهج فيقول 'ويطلق على كل من اقتدى بالسلف الصالح وسار 
على نهجهم في سائر العصور: سلفي نسبة إليهم") 

لكن الأستاذ محمد عمارة في كتابه السلفية يذكر أن القرآن الكريم وهو كتاب العرب 
الأول أن معنى السلف الماضي وما سبق من الحياة الحاضرة التي يحياها الإنسان» قال تعالى: 
طمن جا مَوعِظة من رَه كانتهى كَلَهُ ما سلف سورة البقرة (275) وقوله: وان َجْمَُوا 
ت بان الأختين إلا ما قڏ سلف 3 اله گان عَفورًا رَجيًا4 سورة النساء 23) وقوله: كوا 
وَاشْرَبُوا نیئا با لقثم ني الأيام الخالية4 سورة الحاقة (24). 


ويردف الأستاذ محمد عمارة في حديثه عن السلفية قائلاً أن السنة النبوية جاعءت تدل 
على أن السلف بمعنى الماضي» ويذكر أحاديث تدل على ذلك ففي مسند أحمد عن فاطمة 


(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةء شمس الدينء 
أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» 20/1ء ط1402(2ه - 1982م) » مؤسسة 
الخافقين ومكتبتهاء دمشق 

(2) الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) » عبد الله بن عبد الحميد الأشري» 27 
ط1422(1ه) › وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية. 

(3) المصدر السابق» 28. 

(4) المصدر السابق» 32. 


الفصل التمهيدي 


٤‏ ا 0 ا ا ا م » ۰ 2 و 
الزهراء رضي الله عنها آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد قال في مرض موته: (ولا ارا 
إا قذ حضترَ أجلي وإنك أو أهل بتي لخُوقا بي وم الف انا ف) ( . 

ويقول أيضا أن معاجم اللغة العربية تؤيد هذا المعنى فلسان العرب والمعجم الوسيط تؤيد 
ذلك. ثم يعقب قائلا إذا علمنا ذلك أدركنا أن القرآن والحديث ومعاجم اللغة وكشافات التعريفات 
والمصطلحات في تراثنا وحضارتنا قد أجمعت على أن السلف هو الماضي والمتقدم وعلى أن 
السلفيين هم الذين يحتذون حذو هذا الماضي والمتقدم والسالف/. 


رابعاً: اليهود في عصر السيوطي 


عاش الإمام السيوطي حياته في آخر النصف الأول من القرن التاسع الهجري إلى أوائل 
القرن العاشر ما بين 849ه إلى 911ه فأدرك آخر العهد المملوكي إذ كانت مصر والشام 
في حوزة السلاطين والمماليك(. 


وبالتوضيح السابق لعصر السيوطي نستطيع أن نعرض حياة اليهود في عصره» حيث 
أن السيوطي أدرك آخر العهد المملوكي» وبالحديث عن اليهود في العصر المملوكي في مصر 
نكون قد وقفنا على حقيقة هذا المطلب وهو اليهود في عصر السيوطي. 


وسيكون الحديث على النحو التالي: 
1-فرق اليهود 

كانت الفرق اليهودية الثلاث بمصر زمن المماليك هي: الربانيون» والقراءونء 
والسامرة. أما الربانيون فقد كانوا يمثلون غالبية يهود مصر آنذاك وتعني هذه الكلمة الإمام أو 
الحبر أو الفقيه» وقد وردت هذه الكلمة في القرآن قال تعالى: إنا أبرَّلتا التورَاة فيها هذى ونور 


4 


4 ر ق 2 ۰ ا ڪر > 2 Sara‏ ا ۸ه 3 5 ۶ ب 
كم با اتون الْذِينَ أسلَمُوا لِلَذِينَ ادوا وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ با اشتحفظوا مِنْ كاب الله 
o2 3‏ وھ ےے 1 2% کے ا 2 E‏ 1 کا ^ ےے ٭ کے ەه 
وگاوا لَه شُهداء قلا سرا الاس وَالحشَوْنِ ولا روا ٻاټاني ما ليد وَمَنْ ل كم ا 
4و 

72 وء > ا‎ o 

آنل الله فأولؤك هم الكَافْرُونَ4 سورة المائدة (44]. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده» منت قَاطمَة بنت رول الله صلّى الل عليه وَل ح(26413) » 9/44. قال 
شعيب الأرناؤرط زغيرة إسناذه يح على قرط الشيخين: 

(2) انظر: السلفية» محمد عمارة» 6 - 8 بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار المعارف والنشرء تونس. 

(3) انظر: الإمام السيوطي داعية الاجتهاد والتجديد» د. مروان القدومي» 1ء بدون رقم طبعةء بدون تاريخ. 


الفصل التمهيدي 


وقد ذكر صاحب كتاب عصر سلاطين المماليك أن اليهود الربانيون تميزوا عن غيرهم 
من فرق اليهود بشرح لغوامض التوراة كتبها أحبارهم كما أنهم انفردوا بتلك التعريفات المنسوبة 
إلى موسى عليه السلام وأباحوا تحريف التوراة. 

أما الفرقة الثانية من فرق اليهود في مصر في هذا العصر فرقة القرائين»ء والتي تعني 
قرأًء وذلك لأنهم لا يؤمنون بغير التوراة المكتوبة التي يمكنهم قراءتهاء فهم لا يؤمنون بما جاء 
في التلمود أو غيره من الكتب التي يؤمن بها الربانيون (. 

أما السامرة فقد كانوا أقلية صغيرة العدد في مصر أيام سلاطين المماليك» والباحثون 
اليهود من فرقة الربانيين والقرائين لا يعتبرون اليهود السامرة فرقة إلا أن الدولة آنذاك قد 
عاملتهم على أساس أنهم فرقة تنطبق عليهم شروط أهل الذمة(. 


والسامرة هم أتباع السامري الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله في سورة طه: طقال 


o2‏ چ 


قذ فنا قَوْمَكَ يِن بعك وَأَصَلَهُمُ السّامِري4 سورة طه(85). 


2-رئيس اليهود 


كان لليهود في عصر المماليك رئيس رغم اختلاف فرقهم وقد كان يطلق عليه اسم 
(رئيس اليهود ) أو اسم الريس» أما الاسم العبري فهو الناجد ومعناها الزعيم أو الأمير“. 


أما عن صلاحيات رئيس اليهود فيقول الدكتور قاسم عبده قاسم: 'فقد تمتع رئيس اليهود 
بسلطات واسعة على أبناء الطائفة اليهوديةء كما كان له حق الإشراف على شؤون الطوائف 
الثلاث في بداية العصر» كذلك كان عليه تنظيم علاقة اليهود بالدولةء كما كان من حقه تنظيم 
شؤونهم الدينية واختيار واحد من كل فرقة يهودية لتنظيم شؤون الفرقةء وييدو أنه قد أصبح لكل 
من السامرة والقرائين رئيس مستقل في فترة متأخرة من عصر سلاطين المماليك. 


(1) انظر: عصر سلاطين المماليك» د. قاسم عبده قاسم» 88» 89» ط1415(1ه -1994م) › دار الشروق» 
القاهرة. 

2) انظر: المصدر السابقء 91. 

3 انظر: اليهود في مصر» د. قاسم عبده قاسم» 53 ط1( 1413ه - 1993م) دار الشروق» القاهرة 

4) انظر: عصر سلاطين المماليك» 92. 

5 انظر: المصدر السابقء 92. 


) 
) 
) 
) 


الفصل التمهيدي 


3-أعياد اليهود: قسمت المصادر العربية أعياد اليهود في عصر سلاطين المماليك إلى 
ا 
القسم الأول: الأعيادد الشرعية: وهي التي تحدثت عنها التوراة وعددها خمسة أعياد. 
أ- عيد رأس السنة العبرية: ويحتفل بهذا العيد في ذكرى افتداء اسماعيل بعد أن كاد 
ابراهيم عليه السلام أن يذبحه تنفيذا لأمر اللهء واليهود تعتقد بأن الذبيح إسحاق» ولكن 
قاسم عبد قاسم ذكر هنا إسماعيل بناءً على أنه مسلم. 
ب-عيد صوماريا: ويسمى الكبور وهو يوم الغفران أو الكفارة عند اليهود. 
ج- عيد الظلل: وهذا العيد سبعة أيام يُعيّدون في أولها واليوم الثامن عيد الاعتكاف عند 
الربانيين. 
د -عيد الفطير: ويعرف بعيد الفصح. 
ه- عيد الأسابيع: ويعرف بعيد العنصرة والخطاب» والأسابيع التي أنزل الله تعالى فيها على 
بني إسرائيل الفرائض. 
القسم الثاني: الأعياد غير الشرعية: وهي الأعياد المحدثة وهما عيدان: 
أ-عيد الفوز: اسمه العبري البوريم» واتسمت مظاهر هذا العيد باللهو والمرح حتى أطلقت عليه 
المصادر العبرية عيد المساخر أو المسخرة. 


ب-عيد الحنكة: ويستمر ثمانية أيام. 


4- معابد اليهود 

كان لليهود في عصر السيوطي معابد يتعبدون بهاء حيث كانت الدولة الإسلامية في عهد 
المماليك تتيح لهم ذلك» وهذا من سماحة الإسلام على أساس أنهم أهل ذمة 'فقد أحصى 
المقريزي لهم إحدى عشرة كنيسة أو معبداً في القاهرة والفسطاط وأقاليم البلاد المصرية 
کلها". 


(01 انظر: النهرد فن مضو مذ الفح العريي اح ازو اتت ي د قان عه قا 64-59 
ط1980(1)» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت. 

(2) تقي التين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصتمد المقريزي 
الف الال النضري الود رادار ادفاو اها افا فارع عة السو خي وين ال كين 
(766 - 845 ه = 1365 - 1441 م) انظر: شذرات الذهب» 370/9 وانظر: الأعلام» 177/1. 

(3) اليهود في مصر منذ الفتح العربي» 6465. 


الفصل التمهيدي 


5- الحالة الاجتماعية لليهود: 
اليهود في عصر سلاطين المماليك كانت أعدادهم قليلة . 

ومع أنهم أقلية هذا لم يؤثر على حقهم فقد عمل اليهود في شتى مجالات الحرف 
المصريةء يقول صاحب كتاب عصر سلاطين المماليك: 'وعلى أية حال فإنه يبدو أن اليهود قد 
عملوا في مختلف الحرف التي عرفها المجتمع المصري آنذاك ولا سيما النشاط المصرفي 
والأعمال المالية". 

ومن عظم الإسلام وسماحته فقد تقلد أهل الذمة مناصب في الدولة الإسلامية في عهد 
المماليك» حيث أصبح لهم نفوذ أفزع المعاصرين آنذاك يقول قاسم: 'ويبدو أن نفوذ أهل الذمة 
من اليهود والنصارى العاملين في الجهاز الإداري لدولة سلاطين المماليك قد أفزع 
ماضن 

يتضح مما سبق أن اليهود كانوا يعيشون كما يعيش أهل الذمة في الدولة الإسلاميةء 
فسماحة الإسلام وعظمته تعطي أهل الذمة اليهود والنصارى» حقوقهم كاملة غير منقوصةء وهذا 
ما كان خادتا في عط الشيوطي رخمه الله تخالى» حي بظهر ذلك من خلال ما ذكرت غن 
عدد معابد اليهود في عصره» ومن خلال ما تحدثت عن الحالة الاجتماعية لليهود مع أنهم أقلية 
إلا أن اليهود في عصر السيوطي تقلدوا أعلى المناصب وكان لهم نشاطات مالية كبيرة. 


(1) انظر: عصر سلاطين المماليك 95 
(2) المصدر السابق» 95. 
)3( اليهود في مصر › 90. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


الفصل الأول 
الآثار الواردة عن السلف في حقيقة الدهود 


> المبحث الأول: الآثار الواردة في أسماء اليهود. 
> المبحث الثاني: الاثار الواردة في منذزلة اليهود 


ونعم الله عليهم. 

> المبحث الثالث: الآثار الواردة في عقاب الله 
لليهود. 

> المبحث الرابع: الآثار الواردة في صفات اليهود. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المبحث الأول 


الآثار الواردة في أسماء اليهود 


يشتهر اليهود بعدة أسماء هي بني إسرائيلء اليهودء أهل الكتاب» أهل التوراةت 
الغبراتيين» والسيوظي رخمة اله قي سير الد المنثور أورد عدا من الأثار شهدت عن 
موضوع هذا المبحث» وسأبين ذلك من خلال أربعة مطالب. 


المطلب الأول: تسميتهم ببني إسرائيل 

ورد في القرآن الكريم تسمية اليهود ببني إسرائيل» فما معنى لفظ إسرائيل؟ وما هو 
سبب التسمية؟ وما هي مدلولات هذه التسمية في العقيدة اليهودية؟ وما موقف القرآن من هذه 
التسمية؟ هذه الأسئلة سيتمحور الحديث عنها في هذا المطلب. 


أولا: الآثار الواردة في معنى لفظ إسرائيل» وسبب التسمية. 


ورد السيوطي رحمه الله عند هذه الآية عددا من الآثار التي تتحدث عن معنى اأفظ 


وی ا ی ھان ای ا کے ا اک وای لے انیت 


ت 


٣ ج‎ ۰ co 2 2 o ھە ےه ء ی‎ o2 
یک وفوا بعَهْدِي أوف بعَهِْكُمْ وَإِيَايّ قَارَكَبُونِ4 البقرة (40)» ومن ذلك الآثار الآتية:‎ 


'أخرج عبد بن حُميدء واب المنذرء عن ابن عباس قال: إسرائيل يعقوب". 

'وأخرج عبد بن حمید› وابن جریر› وّابن المنذر» وّابن ك حاتم» عن ابن مسعودط 
E‏ 

Aa E OE ae 
ا‎ 


(1) الدر المنثور» 337/1. 

(2) المصدر السابقء 337/1. 

(3) المصدر السابقء 337/1. صحيح» انظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» أ. د. حكمت 
بن بشير بن ياسين203/1» ط1420(1 - 1999م) » دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة 
النبوية. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


'وأخرج ابن جرير» عن عبد الله بن الحارث البصري قال: إيل الله بالعبرانية نة"( 
يتبين من خلال الآثار السابقة أن تسمية اليهود ببنى م إفراتيله تزجع إلى ميه يقرب 
عليه السلام باسم إسرائيلء» وهو ما صدقه القرآن قال تعالى: كل العام کان جا لي 


إشرائیل إلا ما حَرَم إِسرائیل على تفه فيه مِن َل أن تر وراه فل اوا بالتوْرَاة انوا إن 
وو 


کنتم صَادِقںَ) آل عمران 93)» وقال أيضا: اوليك لَذِينَ نعم ا لبهم هن النبنَ هن 


دة آم ومن متا مع توح ومن دة راهيم ائيل ومن هتا واجتييتا إذا تى عَلَيْهم 
آیات الرحَن روا شجَدًا یکا مریم (58). 

ويدلل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهماء > في حدیتث طویل»› (قال ابن 
عباس : حَضرَت عصابَة من اهود تبي الله صلى الله عله وَسلّمَ ينماد .. o A‏ 
إبثرائيل يعقوب عليه السلا ...) . 


فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام» ويتضح من خلال الآثار أن كلمة إسرائيل تعني عبد 
اله» يقول الطبري في تأويل قوله تعالى: يا بني ٳِسرَائيلٌ) يعني بقوله جل ثناؤه: يا بني 


إسرائيل ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن» وكان يعقوب يدعى إسرائيل» بمعنى 
عبد الله وصفوته من خلقه» و"إيل "هو اللهء و 'إسرا"هو العبدء كما قيل: جبريل بمعنى عبد اش". 


يقول طنطاوي: 'وإسرائيل كلمة عبرانية مركبة من (إسرا) بمعنى عبد أو صفوة» ومن 
(إيل) وهو الله» فيكون معنى الكلمة عبد الله» أو صفوة اشر" . 


(1) الدر المنثور» 338/1. أخرجه ابن جرير عن ابن حميدء وابن حميد شيخ الطبري ضعيف. انظر: 
الروايات التفسيرية في فتح الباري» عبد المجيد الشيخ عبد الباري» 155/1ء ط1426(1ه - 2006م) › 
وقف السلام الخيري. 

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» مسند ابن عباس»ء ح(2514) » 4/ 310 - 312 وقال شعيب الأرناؤوط: 
حديث حسن 

() جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري»ء ت- أحمد محمد شاكرء 553/1» ط1( 1420 ه 
- 2000 م) » مؤسسة الرسالة. 

(4) بنو إسرائيل في القرآن والسنةء د. محمد سيد طنطاوي» 12ء ط1420(2ه - 2000م) » دار الشروق» 
القاهرة. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانيا: أبناء يعقوب عليه السلام وأسماؤهم 
وأما بنو إسرائيل أو يعقوب» فهم الأسباط الاثنا عشر» "أخرج ابن جرير»ء عن ابن عباس 
قال اباط و مر كان فى هقر رجا كل وال متهم ولك طا ةمسن انان" 


'وأخرج ابن جرير» وابن ا حاتم وار عن السدي قال: الأسباط بنو a‏ يوسف» 


Jn « 


وبنيامين» وروبيل» ويهوذا» وشمعون» ولاوي» ودان» وقهات» وکوذ» وباليوق 

وأخر ج الإمام الطبري بسنده» عن محمد بن إسحاق قال: 'نكح يَعقوب بن إسحاق وهو 
إسرائيل ابنة خاله ليا" ابنة ليان بن توبيل بن إلياس» فولدت له روبيل بن يعقوب» وكان أكبر 
ولده» وشمعون بن يعقوب» ولاوي بن يعقوب» وايهوذا بن يعقوب» وريالون بن يعقوب» ويشجر 
بن يعقوب» ودينة بنت يعقوب» ثم توفيت ليا بنت ليان» فخلف يعقوب على أختها راحيل بنت 
ليان بن توبيل بن إلياس» فولدت له يوسف بن يعقوب» وبنيامين» وهو بالعربية أسد» وولد له من 
سرّيتين له اسم إحداهما زلفةء واسم الأخرى بلهيةء أربعة نفر دان بن يعقوب» ونفثالي بن 
يعقوب» وجاد بن يعقوب» وإشرب بن يعقوب» فكان بنو يعقوب اثني عشر رجلا نشر الله منهم 
الى فشر طا لا تخضي هده ورلا يعم اناه لا اه يقرل اله تعالى: إوقطغتاهُم انت 


عَفْر٤‏ أشباطًا أ الأعراف 0٠160‏ 


يقول طنطاوي 'ومن أبناء يعقوب عليه السلام وذرياتهم من بعدهم تكونت أمة بني 
إسرائيل» ونسبت إليه"). 


ثالثً: مصطلح بني إسرائيل في المعتقد اليهودي 

قبل الحديث عن مصطلح بني إسرائيل في المعتقد اليهودي» فقد ذكر السيوطي في 
تفسيره أثراً يشابه ما نود الحديث عنه في المعتقد اليهودي» فقد أخرج السيوطي عن "عبد بن 
حُمّيدء وّابن المنذر عن أبي مجلز قال: كان يعقوب رجلا بطيشا فلقي ملكا فعالجه فصرعه الملك 


(0 ر اتر 0251 خر جه ان جرير فة خسن خن قاف اتر الح امور 2461 
(2) الدر المنثور» 725/1. 

(3) جامع البيانء 112/3ء 113. 

(4) بتو إسرال» 12: 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


فضربه على فخذیه فلما رأی يعقوب ما صنع به بطش به فقال: ما أنا بتاركك حتی تسمینی 
اسماء فسماه إسرائيل» قال أبو مجلز: ألا ترى أنه من أسماء الملائكة إسرائيل وجبريل وميكائيل 
وإسرافيل". 


إن هذا الأثر والذي ذكره السيوطي ليس صحيحا؛ بل هو من الإسرائيليات» وذلك 
لمخالفته القرآن والسنة حيث يقول صالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي بخصوص هذا 
الموضوع: 'فضيحة أخرى: زعم اليهود أن يعقوب عند منصرفه من حران 7 طالبا بلاده 
تصارع مع الملك فغلبه يعقوب وتألم ورك يعقوب حين دنا منه الملك» وأن الملك بقي في يد 
يعقوب مقهوراً حتى قال له: دعني وأباركك فلهذا لا يأكل اليهود عرق الفخذء وربما قال بعض 
جهال اليهود: إن الذي صارعه يعقوب هو الله تعالى الله عن جهلهم علوأ كبيرا وأستغفره من 
حكاية أقوالهه. 


وفي كتاب معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي والناشر له دار الكتب العلمية في بيروت 
هناك تعليق على هذا الأثر هو "لا يخفى ما فيه من بعد". 

وأيضاً مما يدلل على أن هذا الحديث من الإسرائيليات ورود ما يوافقه في سفر التكوين 
حيث جاء فيه قبي يَعقوبأ خد وصارعة إِنسَانّ حتى طلوع الفجر ولّمًا رى أنه لا يقدرُ 
عله ضر حق فخذه» فانخلَّع حق فخذ يعوب في مصارعته مَعَه وقال: أطلقبيء لأنۀ قذ طلَعَ 
الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تجاركن فقال لَه: ما اسنمك؟ فقال: يعقوب فقال: لا يذْعَى اممك فِي 
ما بعد يَعقوب بل إْرائيل» لأاك جاهذت مع الله والناس وقدرات وستأل يَعقوب وقال: أخبريي 
باسنيك. فقال: لمَاذا تنل عن اسْمِي؟ وبّاركة هتاك ". 


(1) الدر المنثورء 337/1. من الإسرائيليات كما ذكرت في المتن 20» 21. 

(2) 'مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار مضر» بينها وبين الرآها يوم وبين الرقة يومانء 
وهي على طريق الموصل والشام والروم'» معجم البلدان» ياقوت الحموي» 235/2ء ط1995(2م) › دار 
صادر» بیروت. 

(3) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي» ت- محمود عبد 
الرحمن قدح» 569/2 ط1419(1ه - 1998م) » مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

(4) معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويْسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) › جلال الدين السيوطي» 5/2 
ط1408(1ه - 1988) » دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان 

(5) سفر التكوين» 32: 29-24. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


هذه القصة في سفر التكوين فيها تشابه مع أثر أبي مجلزء إلا أن فيها خلاف في تحديد 
مع من المصارعة ففي الأثر مع ملك وفي سفر التكوين مع الله سبحانهء وللتحقيق في هذه 
المسألة يقول الإمام ابن حزم: 'ولقد ضربت بهذا الفصتل وٴْجُوه المتعرضين منهُم للجدال فِي كل 
محفل فثبتوا على أن تص التوراة أن يَعقوب صارع ألوهيم وقال: أن لفظ ألوهيم يعبر بها عن 
الملك فإنمَا صارع ملكا من المَلائكة فقلت لَهُم سياق اكلام يبطل ما تقولون ضتَرُورة أن فيه كنت 
قويا على الله فكيف على التاس» وقيه أن يَعقوب قال رايت الله مُواجهة وسلمت تفسي ولا يُمكن 
اة أن يعجب من سَلامَّة تفسه إن رأى املك ولًا يبلغ من مس الملك لما نص يعقوب أن يحرم 
على بني إثرائيل أكل عروق القخذ في الأب من أجل ذلك» وفيه أنه سمي الموضع بذلك فنيئيل 
لأنۀ قابل إيل وهو الله عز وجل بلًا احمال عندك". 

إذأ من خلال تعليق ابن حزم يتبين أن اليهود يزعموا أن تفسيرهم لكلمة ألوهيم تعني 
(ملك) ولا يقصدوا بذلك الله وهذا يرسخ أن أثر أبي مجلز من الإسرائيليات» لكن ابن حزم رد 
عليهم ردود كافية تثبت كذبهم» وأنهم يقصدون (الله)» حتى وإن كانوا أيضا يقصدون ألوهيم 
(ملك) فقد رد عليهم ابن حزم على ذلك فقال: "ثم لو كان ملكا كما تدعون عند المناظرة لكان 
أيْضا من الخطأً تصارع نبي وملك لغير معنى فهذه صفة المتحدين فِي العنصر نّا صفة الملائكة 
الا 


کک وا ت کی ن ارين ى القضخو ال اتی وز فت کے كى ا 
تبارك وتعالى» إذ كيف يصارع يعقوب الله» وهو سبحانه لا يتصف بصفات البشرء قفي هذه 
القصة تشبيه وتجسیم لله سبحانه» یقول تعالی: ليس لِه تيء وهو السَميع البَصِرْ4 
الشورى 11 ويقول سبحانه: وما قَدَرُوا الله حى ذر4 الأنعام[91) ويقول تعالى: لا 
تدر که الأَبْصَارُ وهو ڀُذر ال اوغ انلف اخبیژ) الأنعام[103)» وفي هذه الأكذوبة 
وصف لله بالضعف والعجز» وهو سبحانه القوي» وكل مخلوق أمامه ضعيف عاجز» يقول 


u‏ ع 


تعالى: إن رَبك هو القوي الَْرْيز4 هود(66). 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» 
1 مكتبة الخانجي» القاهرة. 
(2) المصدر السابقء 111/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ويعلق الإمام ابن حزم ا" على هذه القصة ويقول: 'في هذا الفصل شنعة عفت على كل 
ما سلف» يقشعر منها جلود أهل العقول» وبال العظيم لولا أن الله عز وجل قص علينا كفرهم 
بقولهم يد الله مَغْلُولة4 المائدة(64) وبقولهم إن اله قير وَتَحْنْ أعْنيَاء» آل عمران(181) 
لما نطقت ألسنتنا بحكاية هذه العظائم» لكننا نحكيه منكرين له". 


إن التاظر اليم إلى فرلة اليهرد والمسماة إمر ايل جد راطا وثقا بين أحدذات هذه 
القصة الكاذبة وتسمية دولتهم بإسرائيل» وذلك حتى يعطوا الصبغة على أنفسهم بالقوة والغلبة 
والانتصار» حتى أن سياسة هذه الدولة القتل والعنف والدمار والتشريدء وليس أدل على ذلك ما 
يحدث لشعبنا الفلسطيني من قصف ودمار وتشريدء لكن هذه الصبغة والتي ألصقوها بأنفسهم 
تنطلي على المنهزمين والمتخاذلين» أما أصحاب العقيدة فهم يعرفون حقيقة اليهود من خلال 
القرآن الكريم وحديثه عنهم (. 


ولقد كان للقرآن موقف من تسمية اليهود ببني إسرائيلء فقد ورد ذكر إسرائيل وهو 
يعقوب عليه السلام في القرآن مرتين»ء في سورة آل عمران»ء وفي سورة مريم» أما بالنسبة إلى 
كلمة بني إسرائيل فقد ورد ذكرها في القرآن (41) مرة ء وكان ورودها في سور مكيةء وفي 
سور مدنية» والمواضع التي ذكرت فيها كلمة بني إسرائيل» كانت تعرض لقطات ومشاهد من 


تاريخ بني إسرائيل من قبل بعثة موسى عليه السلام إلى ما بعد بعثة عيسى عليه السلام . 


(1) أبو محمد بن حزم» العامة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي مولاهم» الفارسي 
الأصل» الأندلسي القرطبي الظاهري» صاحب المصنفات» مات ليومين بقيا من شعبان» عن اثنتين وسبعين 
سنةء وكان إليه المنتهى في الذكاءء وحدة الذهن»ء وسعة العلم بالكتاب» والستنةء والمذاهب» والملل والنحلء 
والعربيةء والآداب» والمنطق» والشعرء مع الصدق والديانة والحشمةء والسؤددء والرئاسةء والثروةء وكثرة 
الكتب» انظر: شذرات الذهب» 239/5ء 240ء بتصرف. 

(2) الفصل» 110/1. 

(3) انظر: اليهودية والمسيحية في الميزان» د. عماد الدين الشنطي» 29ء ط1425(1ه - 2004ءم) » مكتبة 
ومطبعة دار المنارة. 

(4) تم إحصاء ذلك عن طريق برنامج القرآن الكريم في المكتبة الشاملة المحوسبة. 

(5) انظر: الشخصية اليهودية من خلال القرآن تاريخ - وسمات - ومصير» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» 
0 33 34» ط1419(1ه- 1998ءم) › دار القلم» دمشق. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


فالقرآن عندما يتحدث عن بني إسرائيل في تاريخهم السابق على بعثة محمد صلى الله 
عليه وسلم» كان يطلق عليهم بنو إسرائيل» ولما كان يتحدث عنهم في مواجهتهم لرسول الله في 
المدينة بعد هجرته إليها ويكشف دسائسهم كان يطلق عليهم اليهود» والحكمة من ذلك أن مصطلح 
بني إسرائيل يكسبهم صلة بإسرائيل وهو يعقوب عليه السلام» وهذا يضفي عليهم صبغة دينية 
وإيمانيةء وهذا نوع من التكريم لهم» وهذا الكلام كان يحصل لهم في السابق حيث كان منهم 
الأنبياء والصالحينء أما في عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصبحت الوراثة 
الدينية والإيمانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده لأن اليهود كفروا بما أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم» وطالما خسروا اسم بني إسرائيل لذلك يجب أن نطلق عليهم اسم 
اليهود والذي يخلو من المعاني الإيمانية وذلك لترجيح تسميتهم بهذا الاسم إلى يهوذا وهو 
أحد أسباط يعقوب عليه السلام وليس مشتق من التوبة والرجعةء وهذا كما سيأتي في المطلب 
القادم إن شاء ال (. 


ويلاحظ أن اليهود يحبوا أن يسموا باسم بني إسرائيل»ء لأن ذلك يربطهم من حيث النسب 
التاريخي بنبي الله يعقوب عليه السلام» فهم ذريته الذين جعل فيهم النبوة فترة من الزمن» ثم 
انتزعها منهم جزاءًَ لكذبهم وكفرهم ومحاربتهم لله ورسوله» لذلك يجب أن نطلق عليهم اسم 
اليهود لأن القرآن الكريم أطلق عليهم هذا الاسم في الفترة المدنية. 

فهم يحرصون كل الحرص على أن يظهروا أمام العالم بمظهر المؤمنين المتدينين» ورثة 
الرسالات السماوية» ويحرصون على أن يقولوا للعالم أنهم هم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله 
وأحباؤه» وقد برز ذلك جليا عندما أقاموا دولتهم وسموها إسرائيل» فالتسمية لتدل على الإرث 
التاريخي المستمد من الأنبياء وخصوصا يعقوب واسمه البديل إسرائيل» كما يظهر هذا الحرص 
بالتركيز على اسم إسرائيل في كثير من الأسماء مثل الدولةء الإذاعةء البنك» الأرض التي احتلوهاء 
وأيضاً بالتركيز على التسمية التوراتية لكثير من المسميات مثل يهوداء السامرة أورشليم . 

افمسمى دولة إسرائيل اليوم بعيد كل البعد عن العبودية لله تعالى» بعيدة عن المعنى 
الحقيقي الذي حمله يعقوب (إسرائيل - عبد الله) عليه السلاء. 


(1) انظر: الشخصية اليهودية من خلال القرآن تاريخ - وسمات » 37 - 39» بتصرف. 
(2) انظر: المصدر السابق» 19 » 20. 
(3) اليهودية والمسيحيةء 29. 


الآنار الواردة عن السلف في حفيقة اليهود 


ويعلق الدكتور صلاح الخالدي فيقول 'وهم وإن صحت لهم هذه النسبة ليعقوب وإبراهيم 
عليهما السلام» فإن وراتتهم لهما ولغيرهما من أنبياء الله لا تصح» لأن القرآن يفرق بين صلة 
النسب وبين والإيمان والعقيدة» فليس كل من صح نسبه بالأنبياء كان وارٹا لعلمهم 
وراو 


(1) الشخصية اليهوديةء 20. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثاني : تسميتهم باليهود 


من أسماء بني إسرائيل المشهورة والاسم الأساس لهم هو اليهود» وقد أورد السيوطي في 
تفسيره آثاراً تتحدث عن هذا الموضوع سأبينها في هذا المطلب. 
أولا: الآنار الواردة في معنى لفظ اليهود. 

ذکر السيوطي عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين وتوضح معنى لفظ اليهود» 
قال تعالی: إن الْذِينَ آمنوا وَالْذِينَ ادوا وَالتَصَارَى وَالصًابي مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْم الآخر 
ے ۹ ٩‏ 0 ه2 م وو 0 
َمل صاًا قله جرهم عند رمم ولا حَوْف عَلَيّْهِمْ ولا هُمْ بخرَنُونَ) البقرة( 62 ومن 
ذلك الآثار الآتية: 


"أخرج ابن جرير» وّابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن نجى رحمهم الله عن عيي 
رضي الله عنه» قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: إنا هدنا إليلك". 


'وأخرج ابن أبي حاتم» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نحن أعلم الناس من 
أين تسمت اليهود باليهودية بكلمة موسى عليه السلام إنا هدنا إليك ولم تسمت النصارى 
بالنصرانية من كلمة عيسى عليه السلام كونوا أنصار اش". 


'وأخرج أبو الشيخ» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نحن أعلم الناس من أين تسمت 
اليهود باليهوديةء» ولم تسمت النصارى بالنصرانيةء إنما تسمت اليهود باليهودية بكلمة قالها 
موسى إنا هدنا إليكء فلما مات قالوا هذه الكلمة كانت تعجبه فتسموا اليهودء وإنما تسمت 
ا إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 
فتننموا بالنضر اة" 
من خلال الآثار السابقة يتبين أن إحدى الأقوال في سبب تسمية اليهود بهذا الاسم هو 
قول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك» وقولهم أيضاً ذلك» لذلك سأبداً هذا التحليل بتعريف كلمة 
هود» ومن ثم الانطلاق إلى الأقوال الأخرى. 


)1( الدر المنتورء 395/1. في السند عند ابن جرير جابر» وقد قال عنه ابن كثير: 'جابر" هو ابن يزيد الجعفي 
سضتعيف"» تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ت- سامي بن محمد سلامةء 481/3ء ط1420(2 هه - 
9ء,) » دار طيبة للنشر والتوزيع. 

(2) الدر المنثور» 395/1. 

(3) المصدر السابقء 395/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


"أخرج عبد بن حُمَيد» وّابن جرير» وّابن المنذرء وّابن أبي حاتم من طرق» عن ابن 
عباس في قوله: ل[إنا هدنا إِلَيْكَ4 قال: تبنا إلياك"'. 


و 4 


هدنا إل 


0 کر 


'وأخرج ابن بي شيبةء عن سعيد ين جبير في قوله: ر هدا إليك4 الأعراف[156)» 
قال: تېن"( 

الهو التوبة هاد يهود هواداً وتو تاب ورجع إلى الحق فهو هائذ وفي التنزيل العزيز 
إنا هذنا إليك أي تبنا إليك» ويهو اسم للك للقبيلةء وقيل إنما اسم هذه القبيلة يّهوذ فعرب بقلب الذال 
ا قال ابن سيده: وليس هذا بقوي» وقالوا اليهود فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة النسب 

ا 2 ۹ ےے 2 o‏ ك 0 و 

يريدون اليهوديين وقوله تعالى: «وَعَلى الذِينَ ادوا رمتا گل ِي ظفر 4 الانعام(146) معناه 
دخلوا في اليهوديةء وقال الفراء في قوله تعالى: ډوقالوا لن يدح الح اء مَنْ کان هودًا أو 
تَصَارَی4 ف1 11 5ال بد دا قحف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية» وجمع 


اليهودي يهود كما يقال في المجوسي مَجُوس وفي العجمي والعربي عجم وعربب» والهوذ اليهود 
هادوا يهودون ا وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أي تابوا E‏ باليهود الهو ديين ولكنهم 
حذفوا ياء الإضافة 0ء وفي E AS ٠ TET‏ 
أوٴ يُمَجَسَانِهء كمثل البِهيمة ت تنتجٌ البَهيمَة هل ترّی فیھًا جذعَاء) ۵) 


ولعل أقرب الأقوال الكلمات إلى هدنا هي عدنا ورجعنا وأنبنا. 


ثانياً: الآثار الواردة في أسباب تسمية اليهود بهذا الاسم. 


الآثار التي ذكرتها في معنى لفظ اليهود هي نفسها الآثار التي سأذكرها في مسألة أسباب 
تسمية اليهود بهذا الاسم لذا لا داعي لإعادتهاء ويتبين من الآثار أن سبب التسمية يرجع إلى قول 
موسى أو قولهم على اختلاف الآثار إنا هدنا إليك أي تبناء لكن هناك اختلاف في سبب التسمية 


في عدة أقوال هي (5): 


1) الدر المنثور» 603/6. صححه عن مجاهد صاحب الصحيح المسبور» انظر: الصحيح المسبور»ء 352/2. 
2) الدر المنتور» 603/6. 

3 انظر: لسان العرب» 439/3» بتصرف. 

4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركينء ح(1385) › 100/2. 

( 


) 
) 
) 
) 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» 285/1ء بتصرف. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ا من وة وهي امود ورتم في خضيهم خض وهذا القول بعيد لأنه 


i2 
8چ‎ 


یخالف قوله تعالی: طسبم یما لومم شتى) الحشر(14]. 
2 التهوذ وهي التوابة» كقول موسى عليه السلام: ظ إل نا هذا ليك 4 الأعراف(156) أي 


تيناء فكأنه منوا بذلك في الأصل لتوبتهم. 
- وقيل: لبتم إلى يَهُوذا أكبّر أولاد قوب علَيْه السامْ. 
4-وقال بُو عرو بن العلاء: لاهم يتهوئون» أي: يتحرّكون عند قراءَة التوراة. 
يقول صاحب كتاب الشخصية اليهودية من خلال القرآن: 'وقال آخرون: إن كلمة يهود 
أعجمية» وليست مشتقة من مادة هود العربيةء وهذا ما نميل إليه ونرجحه»ء ونكاد نرى أنه 
تعريب لكلمة يهوذا التي ا 
إسر ائيل› راتت عا ع 
وقد ورد ذکر اليهود في القرآن الكريم ثماني مرات في ثلاث سور هي البقرةء المائدة 
التوبة ووردت كلمة يهودي في سياق النفي مرة واحدة( ۶ء قال تعالی: : ما کان راهيم یو 


ے 


o 2‏ ے کے ٥ہ‏ بے ج ۹ ا ص 4ه 
ولا نصرَانيًا وَلكِنْ كان حَنيفا مسلا وَمَا كان من ا مشر ك4 آل عمران[67) فالآية تنفي مزاعم 


اليهود في كون إبراهيم يهودياً أو نصرانياء وكأن صفة اليهودي نقص لا يليق بإيراهيم أن 


EE 


وفي ضوء ما تقدم من بيان مصطلحي بني إسرائيل واليهود يتضح أن الفرق بينهما 
يكمن في أن مصطلح بني إسرائيل استخدمه القرآن الكريم عند الحديث عن تاريخهم السابق على 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم» في مقام المدح والتكريم لهم؛ لأن هذا الاستخدام يضفي عليهم 
صبغة دينية وإيمانية» وهذا يليق بعهدهم السابق حيث يرجع إلى إسرائيل وهو يعقوب عليه 
السلام» وإلى عهد الأنبياء والصالحين منهم» وأما مصطلح اليهود فقد استخدمه القرآن عند 
الجبت جم في راجت ارول ال ي المد ب هجر اا وك ندب کان بى 
عليهم اليهودء وأيضاً في سياق كفرهم وآقوالهم الباطلة وإظهار خزيهم وفضائحهم والتحذير من 
مكائدهم وشرورهم» حيث لم ترد هذه التسمية في مقام المدح لهم» وإنما وردت في مقام الذم 


(1) الشخصية اليهوديةء 28ء وانظر: بنو إسرائيلء 13. 
(2) تم إحصاء ذلك عن طريق برنامج القرآن الكريم في المكتبة الشاملة المحوسبة. 
(3) انظر: الشخصية اليهوديةء» 35» بتصرف. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


والتقريع لهم» ومن تلك الآيات القرآنية الدالة على ذلك قوله تعالى: طوَكَالَتِ ليود يد الله 


و 


ا ا مبسوطتان ينْفِق كف يَشَاء وَلََرَبدَن كيرا مِنْهُمْ ما 
نز إِلَيْكَ مِنْ رَبك طْنْياتا كرا وَألَجا بهم اداو وَابَْصَاء إل ْم القِيامَةٍ مَة كلا ادوا 


ارا لِلْحَرْب أَطفَأا اله وَيَسْعَوْنَ ني الأَرض فَسَادَا َال لا حب الْشْيدِينَ4 المائدة(64) وقوله 


٤ aa #4‏ کہ ے سرو ل اکرو ے کہ ے کور ی ےک ٤‏ کھے ےوہ ہے > 
تعالی: لدد اشد الاس عََ اة للذِين امنوا اليّهود وَالذِينَ أشرَّكوا ولتجدن اقريم مَودة 


ِلَذِينَ منوا الَذِينَ تاوا إا تَصَارَی ذلك بأ مِنْهُمْ سيين وَرُخْبانًا امم لا يشتكرون) 


المائدة[82)» وقوله تعالى: «وَقَالَتِ اليهود عر ابن ا وَكَالَتِ التَصَارَى انسح ابن اله دَلِكَ 


َوْهُمْ بأفوَاهِهْ قور َو الِب قروا من قبل قَاتلهُم اه آنى و4 التوبة[ 30 (. 


EE aE E a E OAS EES AO 
E A Ne CA SEE O o O44 a a gk 
المنورة.‎ 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثالث: تسميتهم بأهل الكتاب وأهل التوراة 

اسم أهل الكتاب يطلق على اليهود» ويشترك معهم في هذا الاسم النصارى» لأن اليهود 
والنصارى نزلت عليهم كتب من عند اللهء فاليهود نزلت عليهم التوراةء لذلك يطلق عليهم أهل 
التوراة» والنصارى نزل عليهم الإنجيل. 
والسيوطي في تفسيره ذكر آثارأً توضح تسمية اليهود بأهل الكتاب» وأهل التوراة. 
أولاً: الآثار الواردة في إطلاق القرآن لفظ أهل الكتاب على اليهود 

أورد السيوطي عند هذه الآية وغيرها عددا من الآثار التي تذكر إطلاق القرآن لفظ أهل 

» ر 3 کر ےس <2 رک ےی جه C4 e‏ عه 

الکتاب على الیهود» قال تعالی: ودا وا الْذِينَ آمنوا الوا آمتا ودا خلا بَعْضَهُم إل بض 
- کر و ےو چ رک e‏ و 2 2ه 2 ہ ك ue‏ ۹ 2 
قالوا آنحدثو َم با فح الله عَليْكمْ لاجو كم بو عند رَبْكمْ أفلا تَعْقِلونَ# البقرة(76)» ومن 
هذه الآثار ما يأتي: 

"أخرج ابن جریر عن ابن زید رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن» فقال رؤساء اليهود: اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا 
رجعتم إلينا فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليهم بعد العصر وهو قوله تعالى: لإوقالّث 
چ 2 ° َه و ~3 K‏ 0 چ و K‏ ر ر3 ے ھے ہے ر و r‏ 
طائِفة ِن آهل الكتاب امنوا بالذِي انزل على الذِينَ امَنوا وج النهار واكفروا اخره لعلهم 
يَرْجعُونّ4 آل عمران[72)» وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأمره» فكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون لهم اليس قد قال 

2 ب 2 3 ا r‏ »0 2 ھر ور E‏ چ ر 

لكم في التوراة كذا وكذا فيقولون بلى» فإذا رجعوا إلى قومهم (إقالوا آحدنو مم جا فت الله 
لک ¢( البقر ة(76"). 

ا 2 ا e‏ 2 ۹ے ۰ وة 2ه هه ےه .3ه ا 2 0 

قال تعالی: ود گڻيڙ مِنْ آهل الاب لو يردو دكم من بَعْڍِ ٳيانكم کُفارَا حَسَدَا مِنْ 
© 0 ه I‏ ٣ه‏ و TT‏ ےت ء۶ 28 ٥‏ وگ ے2 2 
عد اتفه مِنْ بعد ما تب هم الق تَاعفوا وَاضمَځُوا حتی يان الله بأمره ِن اله عى کل هَيْءِ 
قَدِيرٌ ‏ البقر ة[109). 

"أخرج ابن إسحاق» وّابن جرير» وّابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 
رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلی الله عليه وسلم: یا محمد اتنا بكتاب تنزله 


(1) الدر المنثور» 1/ 429. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


علينا من السماء نقرؤه أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك فأنزل الله في ذلك: 


e‏ 2 2ه ے ِ‫ 2 o‏ 3 ےر e‏ صر 
تشألوا رَشولَكُمْ کا سل مُوسى ِن قبل وَمَن يبدل الْكفْر بايان كقذ صل سَوَاءَ السّبيلٍ) 
البقرة(108)» وكان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد اليهود حسدا للعرب إذ 


ت 


خصهم الله برسوله وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا فأنزل الله فيهما: ود 


گڙ يِن اَل اتاب لو بوتكم مِن بغ ٳياځُم مارا حَسَدَ SS‏ 


هم الق تاغفُوا وَاضفَځوا حى ياي اله بأهرو ِن اله عى كَل شَيْءٍ كَریر4 البقر ٠٠109‏ 


ے 


a ۶ه‎ 


قال تعالی: n‏ 
َلك ققالوا أرتا الله جَهرة َأحي هم الصَاعِقَة بظلْمِهمْ فم ادوا الْخْلَ مِنْ بَعْبِ ا جا چ 


س 3 > 


البتات فَعَفَوتا عَنْ ذلك واتيتا مُو سی سَلطَانًا مُبِيًا) النساء }153[. 

"أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي اء قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول 
الله ضا e‏ إن موسی جاعنا بالألواح من عند الله فائتنا بالألواح من عند الله 
حتى نصدقك فانزل اله: شالك آهل اكاب اَن رل عَلَيْهمْ تابا مِنَ السّاءِ إلى: وتوم 
على مریم ماتا عَظيا) النساء (۶156 

کوت 2ے کے 4 

قال تعالى: يا هل لتاب اجون في إِبْرَاهِيم وَمَا أنزكَتِ لسَورَاةوالإنجيل إل ي 
کت ن ر 
بَعْدِهِ فلا تَعْقِلونَ آل عمران(65]. 

خر غین خه ر اين جريزه عن شاد قال دكن فقا أن الت لى ال غا 
وسلم دعا يهود أهل المدينة إلى الكلمة السواءء وهم الذين حاجوا في إيراهيم» وزعموا أنه مات 

کش د 5 8 e‏ و ٤ه‏ کے کے 2 ے2 0 i‏ 
}165 


من خلال الآثار السابقة يتبن أن القرآن الكريم أطلق لفظ أهل الكتاب على اليهود. 


)1( الدر المنثور› 553/1« 554. إسناده حسن › انظر: الصحيح المسبور› 215/1. 
(2) المصدر السابق» 93/5. 
(3) المصدر السابقء 613/3ء 614. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانياً: تعريف أهل الكتاب 

عرف الشهرستاني في الملل والنحل أهل الكتاب بقوله: 'الخارجون عن الملة الحنيفية 
والشريعة الإسلامية ممن يقول بشريعة وأحكام وحدود وأعلام» وهم قد انقسموا إلى من له كتاب 
محقق مثل التوراة والإنجيل وعن هذا يخاطبهم التنزيل بأهل الكتاب» وإلى من له شبهة كتاب مثل 
المجوس والمانوية فإن الصحف التي أنزلت على إيبراهيم عليه السلام قد رفعت إلى السماء 
لأحداث أحدثها المجوس» ولهذا يجوز عقد العهد والذمام معهم وينحى بهم نحو اليهود والنصارى 
إذ هم من أهل الكتاب» ولكن لا يجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم فإن الكتاب قد رفع عنه. 

ويرى الباحث خلاف ما يقول الشهرستاني في, عدم جواز مناكحة اهل الكتاب وأكل 
ذبائحهء و لان الله سبخانة وتعالی يقول # الوم أجل َك الطبَاثُ وَطَعَام لَذِينَ ونر 
الكتابَ ی وَطعَامُكُمْ جل م وَالْحَصَتَات من لات من ١ e‏ 


من تنلک وت ۶و رو 


مد ات حصنن عر مُسَافِحينَ ولا مَُخِزِي أَخْدَانِ و 
e‏ في الآخرَة من ا ارين ) إالمائدة:5) 


ومع أن اليهود كانوا حين ينزل القرآن يقولون عزير ابن الله» ويحرفون الكلم عن 
مواضعه» إلا أنه بدليل الآية السابقة يجوز أكل ذبيحتهم ونكاح المحصنات من بناتهم لما سبق ذكره 
في آية المائدة. 
فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» ومن دان بدينهم» واليهود هم أهل التوراةء والنصارى 
هم الإنجيل 
وأما بالنسبة لما ذكره الشهرستاني في تعريفه في من له شبهة كتاب وذكر المجوس 
وغيرهم» فالراجح والأقوى من أقوال العلماء أنهم ليسوا من أهل الكتاب» لأنه ليس لديهم كتاب» وهذا 
ول ا و و ر أن 


وے ر و ر کا ص ر2 


قو لوا إت نز الْكَابُ عَلى طَائِفتنٍ مِنْ تبلا ون كنا عَنْ وِرَاسَعَهمْ لَعَافِلنَ4الأنعام (156) 


(1) وهم الذين أثبتوا أصلين اثنين» مدبرين قديمين» يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء والصلاح والفسادء 
يسمون أحدهما: النور والآخر الظلمةء انظر: الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر 
أحمد الشهرستانيءت- محمد سيد كيلاني» 232/1 سنة النشر 1404ء دار المعرفةء بيروت» بتصرف. 

(2) وهم الذين يقولون: أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين: أحدهما نور» والآخر ظلمة» وأنهما 
أزليان» انظر : المصدر السابق»ء 244/1 بتصرف. 

(3) المصدر السابق»ء 208/1. 

(4) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 100/7ء سنة 
النشر 1405ء دار الفكر»ء بيروت» وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتيةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية»› 
7,؛ الكويت» ط1427(2 ه) » طبع الوزارة. 

(5) انظر: المغني»ء 100/7. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وعن تفسير هذه الآية للتوضيح؟ يتبين أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصاریء فقد 
"أخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد» في قوله: اَن قرلا 


َ0 رل الْكَاث مَل طائفتان تار ن مِنْ قبلا فل الهو ضار خاف ان وة فر 


'وأخرج ابن المنذر» وابن ابي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: «اڪَلى طائِفتينِ مِن 


فا4 قال: هم اليهود والنصارى"”. 


وف و ل ا و ی ا ي م 

قل ( ملك وَمتل أهل الكتاببن كمتل رَجل استاج أَجراءَ فقال من يمل لي من 
غر ی ف لار ف فا ت ا ی ی ی کی ت و 
صتاة انر على قيرط فعَملت النصارّى تم قال من يمل لي من العصنر إلى أن تغيب الشس 
على قيراطيْن فأنتمْ هُمْ فغضبّت يهود والنصارَى فقالوا ما تنا أكثر عملا وأقل عَطَاءَ قال هَل 
تقصتكُمْ من حقكُمْ قالوا لًا قال فذلك فضي أوتيه من شاعم ۵ . 

وقي شر ها الحذيت دكن الما لن حجر القاتى فى فة صت اا عله وسك: 
(مألكم َمل أهل الْكِتابْن)» فقال: ولمرد بأهل الْكتابيْن يهود والنصارى). 


ثالثاً: الآثار الواردة في إطلاق القرآن عليهم أهل التوراة 
قوله تعالی: لیا آنا اليِينَ ئر کیب عابم قاش ن قر د بار وَالْعَبْدُ عبد د بالتب 


£ 4 


والنتی ٻالأنتی قَمَنْ عُفِي لَه مِنْ اجه شی اتبا بالْعْرُوفي وَأداء إِلَيهِ بإحْسَانِ ذلك فف 


من ربكم وَرَحَة قَمَنِ اختدَى بعد ذلك قله عَذَابٌ اليم البق ة(178). 


"أخرج ابن جریر»› والزجاجي في أماليه»ءعن قتادة د في قوله: ور ة4 قال: هي رحمة 


رحم بها الله هذه الأمة أطعمهم الدية وأحلها لهم ولم تحل لأحد قبلهم فكان في أهل التوراة إنما 


(1) الدر المنثور» 264/6. 

6 ن ا اا ا 07 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإجارة» باب الْإجارَة إلى صف النهّار» ح(2268) » 90/3 

(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ت- محب الدين 


الخطيب»› 446/4« دار المعرفةء بیروت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


هو القصاص أو العفو ليس بينهما أرش(". 

كما وأخرج ابن جرير» من طريق عبيد بن سليمان» عن الضحاك#: 'قال: تخاصم أهل 
الأديان فقال أهل التوراة: كتابنا أول كتاب» وخيرها ونبينا خير الأنبياء» وقال أهل الإنجيل: 
نحوأً من ذلك وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام وكتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا خاتم النبيينء 


وأمرنا أن نعمل بكتابنا ونؤمن بكتابكم فقضى الله بينهم فقال: ليس بأمانيكُمْ وَلا امان اهل 


وی 


اكاب مَنْ يَعّمَل سوءًا عَجْرَ به النساء(123) ثم خير بين أهل الأديان ففضل أهل الفضل 
فقال: ومن خسن يتا عن أَسلَم وجه لله وهو خ4 النساء(125). 

وأخرَج ابن جرير» عن ابن عباس د في قوله: فا تَقضهم میثاتهم) المائدة[13) 
'قال: هو ميثاق أخذه الله على أهل التوراة فنقضو د" . 

. ا 5 : ۰ ° 3 َه 4 ه 
النحل[43)» قال: نزلت في عبد الله بن سلام» ونفر من أهل التوراة وكانوا أهل كتب". 


نكتفي بهذا القدر من الآثار ونذكر سبب تسميتهم بأهل التوراة "لإيمانهم بشريعة التوراة 


وأنها مؤبدة لا تتسخ"©. 


1) الأرش: الذي انظر: لسان العرب» 263/6. 
2) الدر المنثور» 158/2. 

3 المصدر السابق» 34/5. 

4) المصدر السابقء 233/5. 

5) المصدر السابقء 51/9. 

6) موجز تاریخ اليهود» 244. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الرابع: تسميتهم بالعبرانيين 

من الأسماء التي تطلق على بني إسرائيل العبرانيينء سأبين في هذا المطلب سبب 
التسمية وماذا تعني هذه الكلمة. 
أولا: الآثار الواردة في تفسير السيوطي التي ذكرت لفظ العبراني 

أورد السيوطي رحمه الله تعالى مجموعة من الآثار التي ذكرت لفظ العبراني» ومن ذلك 


3 9 ا و ےے ف کي ل کے 
ما جاء تحت قوله تعالی: # ولا جَاءَ موس لمبقاتتا كلم رنه ال َب آرنی آنظر إِلبْكَ قال ل 
3 موسی یغار ب اراي ك 


تراني لکن انظ إل ابل ن اشتقرٌ ‏ مَکانَه قوف تَراني کا ی جل ره لبر ا 
مُوسّی صقا فا قاق قال شُبْحَادَكَ ُت ت ليك وأا أو لمن الأعراف(143). 


"أخرج ابن مردويه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أوحى 
الله إلى موسى بن عمران إني مكلمك على جبل طور سيناء» صار من مقام موسى إلى جبل 
طور سيناء أربعة فراسخ ‏ في أربعة فراسخ رعد وبرق وصواعق» فكانت ليلة قر فجاء 
موسى حتى وقف بين يدي صخرة جبل طور سيناء» فإذا هو بشجرة خضراء الماء يقطر منهاء 
وتكاد النار تلفح من جوفها فوقف موسى متعجباً فنودي من جوف الشجرة يا ميشاء فوقف 
ی م اوت٠‏ فل دو من ها الوت اوا ي ا ا ی ی ی 
لست بعبراني إني أنا الله رب العالمين»...٠°‏ 


و ہے 8 ¢ 2ے 9 اک کہ ہ کو ےت 
قال تعالی: ثم بدا هم مِنْ بَعْدِ ما رَأوا الات لَيَشجننة حَتى جين بوسف(35). 
لخ عن خرو وان اي ا عن دی قن و رب السجْنْ أَحَب إل ي 


يذعوتني إِلَيّه4 يوسف(33) من الزناء ثم إن المرأة قالت لزوجها: إن العبد العبراني قد فضحني 


(1) الفرسخ: 'ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف ذراع» فالفرسخ اتنا عشر ألف ذراع» والذراع أربع وعشرون 
إصبعاء والإصبع ست حبّات شعير مصفوفة بطون بعضها إلى بعض» وقيل: الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع 
بالذراع المرسلةء تكون بذراع المساحةء وهي الذراع الهاشميةء وهي ذراع وربع بالمرسل تسعة آلاف 
ذراع وستمائة ذراع» وقال قوم: الفرسخ سبعة آلاف خطوة»ء ولم أر لهم خلافا في أن الفرسخ ثلاثة أميال"'. 
معجم البلدان» 36/1. 

لق العامة بال برقال يعض الف ف الفكا د و الدرة في لفقا ر الضف قال ها ر دو ةر أي كو 
بردٍ. لسان العرب» 82/5. 

(3) الدر المنثور» 556/6» 557. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


في الناس إنه يعتذر إليهم ويخبرهم أني راودته عن نفسه» ولست أطيق أن أعتذر بعذري» فإما 
ء۶ ع ع ء۶ 2 2 و 
أن تأذن لي فأخرج فاعتذر كما يعتذر» وإما أن تحبسه كما حبستني» فذلك قوله: طلم بدا هم مِنْ 


ا او االآيّاتِ4 وهو شق القميص وقطع الأيدي «لَيَسحنتّةُ حَنّى جين4(. 


قال تعالی: ودل مَعَة سجن فيان قا حدما إني راي غر مرا وكا لحر إي 


2o‏ وو دو وه 


8 a 
راي ايل وق راي حبرا اكل الط نه مِنه تتا بتأويلِه إذ تراك من ا مسين يوسف(36).‎ 


"أخرج ابن جرير» وابن ابي حاتم» عن السدي : فلما دخل يوسف عليه السلام السجن 
قال: إني أعبر الأحلام» قال أحد الفتيين: هلم فلنجرب هذا العبد العبراني فتراعءيا من غير أن 
يكونا رأيا شيئا ولكنهما خرصا فعبر لهما يوسف خرصهماء فقال الساقي: رأيتني أعصر 
خمرأء وقال الخباز: رأيتني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منهء قال يوسف عليه السلام: لا 
يأتيكما طعام ترزقانه في النوم إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة.... 

ورود كلمة عبراني في الآثار يدلل على إطلاق لفظ العبرانيين على بني إسرائيل» فمن 
خلال الآثار أطلق لفظ العبراني على من هم بني إسرائيل» موسى ويوسف عليهما السلام. 


ثانيأً: سبب التسمية بالعبرانيين 
سبب تسمية بني إسرائيل بالعبريين في نقاط: 
تسميتهم بالعبريين ترجع إلى من كان من ذرية إيراهيم العبري» وترجع تسمية إيراهيم 
بالعبري للآتي(: 
أ- قيل لأنه عبر النهر» دون العلم أهو نهر الأردن أم نهر الفرات. 
ب- وقال بعض العلماء أن وصف إبراهيم بالعبري نسبة إلى (عبر) وهو أحد آبائه 
الأقدمين. 
لكن الدكتور إسرائيل ولفنسون يقول "لا نرتضي هذين الرأيين ولا نوافق عليهما لأن 
كلمة عبري في الواقع لا إلى شخص معين أو حادثة معينةء وإنما ترجع إلى الموطن 
الأصلي لبني إسرائيلء وذلك أنهم كانوا في الأصل من الأمم البدوية الصحراوية التي لا 


اندر امنور 191/8: 

ز6 افدر ا:8 152: 

(8الظر: تاريخ اللغات:السامية: رال ولفسرن» 77 1348(1 هت = 1929 > عة الأعتاد: 
مصر. وانظر: بنو إسرائيل»9. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


تستقر في مكان» بل ترحل من بقعة لأخرى بإبلها وماشيتها للبحث عن الماء والمرعى» 
وكلمة عبري في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي (عبر) بمنعى قطع مرحلة من الطريق 
أو الوادي أو النهر من عبره إلى عبره» أو عبر السبيل شقهاء وكل هذه المعاني موجودة 
في هذه الكلمة سواءَ في العربية أو العبرية» وهي في مجملها تدل على التحول والتنقلء 
الذي هو من أخص ما يتصف به سكان الصحراء وأهل الباديةء فكلمة عبري مثل كلمة 
بدوي أي ساكن الصحراء أو الباديةء وقد كان الكنعانيون والمصريون والفلسطينيون 
يسمون بني إسرائيل بالعبريين لعلاقتهم بالصحراء»ء وليميزوهم عن أهل العمران» ولما 
استوطن بنو إسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدينة والاستقرار صاروا ينفرون من_كلمة 
عبري التي كانت تذكرهم بحياتهم الأولى حياة البداوة والخشونة» وأصبحوا يؤثرون أن 
يعرفوا ببني إسرائيل فقط'. 


ويعلق طنطاوي بقوله 'ومن كلام الدكتور ولفنسون نستخلص أنه يرى أن تسمية بني 
إسرائيل بالعبريين ليس سببها حادثة بعينها أو شخصا بعينه» وإنما سببها معيشتهم في الصحراءء 
وعبورهم للرعي» والبحث عن وسائل العيش من مكان لآخر ". 

ويرجح طنطاوي الرأي الأول في التسميةء وهو ما أميل إليه وأرجحهء وهو أنه نسبة 
إلى إيراهيم عليه السلام لأنه عبر النهر» ويستبعد الرأيين الآخرين لأن إبراهيم لو أراد أن ينسب 
إلى أحد أجداده لكان الأولى الانتساب إلى سام أشهر أجداده وليس إلى جده عبر» وأما رأي 
ولفنسون فيستبعده لأنه لو كانت التسمية ترجع إلى التنقل والترحال لكانت كل معظم الأمم 


السامية وصفت بذلاى(. 


ومن الأسماء التي تطلق اليهود غير هذه الأسماء التي ذكرناها بني صهيون»ء لكن 
اليوط فى قير بتكن قر اشح عن ها الاه اعرف ها امقر دا الام 
فقظ: 


تعريف الصهيونية: 
'الصهيونية حركة سياسية عنصرية متطرفةء ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين 


تحكم من خلالها العالم كله» واشتقت الصهيونية من اسم (جبل صهيون) في القدس حيث ابتنى 
داود قصره بعد انتقاله من حبرون (الخليل) إلى بيت المقدس في القرن الحادي عشر قبل 


(2) بنو إسرائيل» 10. 
(3) انظر: المصدر السابق»ء 10+11. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


الميلادء وهذا الاسم يرمز إلى مملكة داود وإعادة تشييد هيكل سليمان من جديد بحيث تكون 
القدس عاصمة لهاء وقد ارتبطت الحركة الصهيونية الحديثة بشخصية اليهودي النمساوي هرتزل 
الذي يعد الداعية الأول للفكر الصهيوني الحديث والمعاصر الذي تقوم على آرائه الحركة 
الصهيونية في العال. 


(1) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلاميء مراجعة: 
د. مانع بن حماد الجهني» 518/1 ط1420(4) › دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المبحث الثاني 


الآثار الواردة في منزلة اليهود ونعم الله عليهم 
نعم الله على بني إسرائيل كثيرةء وقد ذكر القرآن الكريم في آيات عديدة النعم التي أنعم 
الله بها على بني إسرائيلء من هذه النعم التفضيل على العالمين» والنجاة من فرعون» والإحياء 
بعد الموت» والتظليل بالغمام» ونزول المن والسلوى» وإغانتهم بالماء» والتمكين من دخول 
الأرض المقدسةء قال تعالی: يا يي ٳٍشرائيل اذكُرُوا متي الي أَنْعَمْت َلَيْكم واي قَضلنك 
غل الْعَالنَ4 ابقرة [47)» وقال أيضاً مذكراً بني إسرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم: «وَلَقَد 


راتا مُوسى باياتتا أن رخ كَوْمَكَ من الطاب إل النور وَذَگرهُمْ ب ن ی ذلك 


ا 


× ے ‏ ے2 ت Ê ٤‏ 
کرشم بام اه إبراهيم 45 َل تم اش ' وقد ذکر ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی: 


oO” oO» 


ووذگز هه ا 8 "أي باأيّاديه ونعمه عليه في في إخراجه من اسر ور عون› وقهره 
لهم ت ّى غير ذلك من o E‏ 


@ عع 


ازات علیهم قال تعالی: وذ ال موی لِقؤمه يا ؤم اذْكرُوا غمة اله يكم إذ عل فيكم 


ياء وَجَعَلَكُمْ ملو گا وَآتَاكَمْ ما َيُوْتِ أَحَدَّا مِنَ الَْالنَ4 المائدة[20). 


والسيوطي رحمه الله في تفسيره تطرق إلى كثير من الآثار التي تذكر نعم الله على بني 
إسر ائیل» سنذكر هذه الآثار التي تعنى بالموضوع مقسمة في سبعة مطالب. 


(1) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» مسند الأنصارء حديث عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب» 
)21128( › > 66/35. قال شعيب الأرناؤوط وغيره: حديث صحيح 

( 6 و ن ار 44712 

(3) تفسير القرآن العظيم» 478/4. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الأول: تفضيلهم على العالمين 

لقد فضل الله بني إسرائيل في عدد من الآيات على العالمينء فما هو المقصود من التفضيل؟ 
لق ف انر ا خافن ار کے روت ف و ها ال ك د فى ا 
الت 
أولا: الآثار الواردة في مظاهر التفضيل وأنه على أهل زمانهم 

لقد أورد السيوطي عند هذه الآية وغيرها عدداً من الآثار توضح مظاهر التفضيل لبني 
ارال و آنه على آهل ز مانم ومن :ذلك ها جاء تحت قرله نعال؛ ليا بي إشرائيل اذكُروا 
نمقي التي انمث عَلَيْكم وَأ قَصَأمَكُمْ عَلى الان ابقر ة (47). 

"أخرج عبد الرراق» وعبد بن حميدء عن قتادة # ِي قوله: ل واي فضا مَل 
الْعَالَ4 قال: فضلوا على العالم الذي كانوا فيهء ولكل زمَان عالء"'. 


ے ب وو 
اه 


'وأخرج عبد بن حميد عن مُجَاهد # فِي قوله: وَأ على الْعَامنَ 4 قال: 
على من هم بین ظهریه". 

"أخرج ابن جرير وان أبي حاتم عن أبي العَاليّة # في قوله:ط واي قفَضلنځم عل 
العَالنَ4 قال: بم أعطوا من الْملك والرسل والكتب على من كَانَ في ذلك الزّمَّان قإن لكل 
LE‏ 
قال تعالی: ولق ارتام على عِلم على الْعَالنَ) الدخان (32). 

"أخرج الفريًابيء وَآبن جرير» وان المنذر» عن مُجَاهد رضبي الله عنة في قوله: «وَلَقَدٍ 

E 


ا راشم عل عم على الَا قال: فضلناهم على من بين أظهر هم 


'وّأخرج عبد بن حميدء وان جرير» وان المُنذرء عن قتادة رَضيي الله عنة فِي الآيَة قال: 
أختر ناهم بغلن خير غلمة آله فتهم على العالمين» قال : العام الذي كانوا فة ولكل زان غا 


1) الدر المنثور» 362/1 363. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 153/1. 
2) الدر المنثور» 363/1. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 153/1. 

3 الدر المنثورء 363/1. إسناده جيدء انظر: الصحيح المسبور»ء 154/1. 

4 الدر المنثور» 277/13» 278. 

5 المصدر السابق»ء 278/13. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور» 318/4. 


) 
) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ذكر الإمام القرطبي في تفسيره في قوله تعالى: ' واي فلكم على الْعالنَ 4 بريذ 
على عالمي زمَانهم» وأهل كل زمَان عَلمء وقيل: على كل الْعَالْمينَ بمَا جُعل فيهمْ من ياء 
وهذا خاصة لهم وليست لغير هه "'. ۰ 

وأورد ابن كثير في تفسير هذه الآية: اذكرهُم تَعَالّى الف نمه على آبائهمْ وأستافه» 
وما كان فضگهم به من إرتال لرل منم وإتزال الكتب عليْهم وَعلّى ستائر امم من أهل 
زمَانهم» كما قال تعَالّی: ¥ وَأ َضَلْمَكُمْ على الْعَالنَ 4 الدخان 32 وقال تعالّی: وذ قال 
موس لِقَومو يا قوم اذْكرُوا عة اله علَيْكُمْ إذڏ جَعَلَ فيم أنبياء وَجَعَلَكُمْ موا واكم ما 
يؤت آَحَدَا مِنَ الْعَالنَ) المائدة (20) وقال ابو جعقر الرازي» عن الربيع بن اس» عن ابي 
لعَاليةء في قوله تعالى: وأ قَصَأمَكُمْ على الَْالنَ قال: بما أغطوا من املك والرشل 
اكب على عَالّم مَنٌ كان في ذلك الزّمّان؛ فلن لكل زَمَان عالً". 
وقد ذكر الطبري في تأویل قوله تعالى: [ وَأ فَصَلمَكُمْ على العَالَنَ 4 

"أني فضلت أسلافكم» فنسب نعمه على آبائهم وأسلافهم إلى أنها نعم منه عليهم» إذ كانت 
مآثر الآباء مآثر لاأبناءء والنعم عند الآباء نعماً عند الأبناء» لكون الأبناء من الآباء» وأخرج جل 
ذکره قوله: اوا فضلتکم على الْعالمين) مخرج العموم» وهو يريد به خصوصاء لأن المعنى 
وأني فضلتكم على عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمانه". 

وذکر ابن کثیر في تفسیر قوله: "وَلَقَلِ اخترتاهُم َل عم على الْعَالنَ4» قال مُجَاهذ: 
ولَقَرِ نتراهم على عِلْم عَلى العَالنَ4» على من هم بين ظَهْريّه» وقال قتادة: اختيرٌوا على 
أهل زَمَانهم ذلك» وكان يقال: إن لكل زَمَان عَلَمَاء هذه كقوله تعالى: قال يا مُوسى إِئّي 
اضطفَيكَ على الاس الأعراف (144) أي أهل زَمَانه» وكقوله لمَرَيم: «إوَاضطقَالكٍ على ِسَاءِ 


العَالينَّ4 آل عمران[42] أي في زمانهاء إن خديجة أفضل منهاء وكذا آسِية بنت مُزاحم امرأة 


(1) الجامع لأحكام القرآنء تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي» ت- 
أحمد البردوني وإيراهيم أطفيش» 376/1» ط1384(2ه - 1964 م) › دار الكتب المصريةء القاهرة. 

(2) تفسير القرآن العظيم» 255/1. 

() جامع البيان» 23/1 24. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ag rg 


فرٴعوان» أو مسَاويّة لها فِي الفضتل» وقضتل عَائشة على النساء كفضتل كفضتل الثريد على سائر 
الطْعَاء". 
ثانياً: أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم 

إن التفضيل الذي حازه بني إسرائيل في فترة من الفترات هو تفضيل خاص لهم في 
زمانهم» وليس على كل الأزمنة يقول صلاح الخالدي: 'فضل الله بني إسرائيل على العالمين 
فا اض و لد اغات و کا ا و و ی شا 

ويقول الخالدي في سياق حديثه عن تفضيل بني إسرائيل:'وأل التعريف في العالمين 
ليست للاستغراق والشمول» وإنما هي للعهد الذهني المأخوذ من سياق الآيات التي تعرض قصة 
بني إسرائيل»... ومن أل التعريف (العالمين) عرفنا أن المقصود عالمي زمانهم الذي مضى 
وانقضى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم» وقبل وجود الأمة المسلمة وارتة بني إسرائيل في 
التفضيل على العالمين» وحمل رسالة الله للناس» والقيام بالخلافة في الأرض". 

ويدعم القول بأن الأفضلية خاصة بأهل زمانهم ماذكرناه من الآثار السابقة الواردة في 
الدر المنثورء وأيضاً أقوال المفسرين التي تم ذكرها سابقاء فأمة محمد صلی الله عليه وسلم 


° 2 


أفضل من بني إسرائيل» بدليل قوله تعالى: كنت حر رأة أخرجث للناس امرون نروف 


ے 2ے ه٥‏ 2 


هَن عَنِ الَْكر ونومون بال آل عمران[110). 

فقد أخرج الترمذي في سننه قال: 'حدگتا عب ن مينر قال: دتتا عب الرزاق» عن مَغمر» عن 

ټهڙ ن حکيمء عن ييه عن جڏ 4 اله ممع ثبي صلّى SS‏ 

کم حر کر اة ة أخرجث لاس4 قال: أنتم تون سبعين أمة أنتم خير ها وأكرمَها على ال٠‏ 
قول ا وقي الحديث دلالّة على أن المُرَاَ بقوله تعالى (كنتم خير أمة) أمة 

النبي عامة' 

قال تعالى: وكَدَلكَ جعلتاگ أ امه وَسَطًا ونوا شَهَدَاء عل الاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُْ 

شهيدًا) البقرة(143). 


(1) تفسير القرآن العظيم» 255/7» 256. 

(2) الشخصية اليهوديةء 112. 

(3) المصدر السابقء 113. 

(4) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير أبواب القرآن» باب ومن سورة آل عمران»ء ح(3001) » 226/5ء وقال 
الترمذي: حديث حسن. 

(5) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى» 281/8ء 

بدون رقم طبعة»ء بدون تاريخ» دار الكتب العلميةء بيروت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وقد ذكر الطبري في تفسير هذه الآية فقال: "كما هديناكم أيّها المؤمنون بمحمد عليه 
والسلام وبما جاءكم به من عند الله» فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته» وفضاناكم بذلك 
على من سواكم من أهل الملل» كذلك خصصناكم» ففضلناكم على غيركم من أهل الأديانء بأن 
جاک اة ون 0 


ت 


وقد أخرج البخاري في صحيحه فقال: (حڏبي مح ن بشار» حدتتا ندر حدقا 
شعبةء عن ابي ٳبنحاق» عن عَمرو بن ميمُون» عن عبد اللهء قال: : كنا مَعَ ابي في قبت فقال: 
ار أن تكونوا رَْعَ ُهل الجنة قَلْنَا: نعم قال: أترضوان أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا: نعي 
قال: أترضتوان أن تكونوا شطرَ أهل الجنة قَلتا: نعم قال: والذي نفس محم بيّدى ئي رجو أ 
تكونوا صف أهل الجنةء وذلك أن الجنة لا ينها إا تفس مم وما أنتمْ في أهل الشرك إل 
كالشعرة البيْضَاء في جلد الثوار الأسنودى أو كالشعْرةٍ السّوداء فِي جلد الثور الأخس) 2. 
وهذا الحديث يدلل على فضل أمة محمد وأنها أفضل الأمم» فهي نصف أهل الجنة. 


وقد ذكرت سابقا في أقوال المفسرين قول ابن كثير» وبيان أن تفضيل بني إسرائيل على 
چ 


آهل زمانهم هو یشابه قوله تعالی: قال يا مُوسى إئي اضطفَيتك عَلى الناس) الأعراف (144» 
وقوله لمريم إوَاضطقفَاك على يِسَاءِ الْعَالنَ)» آل عمران(42) أي في زمَانهًاء فإِنٌ خديجة أفضتل 
منهاء وكذا آسيَة بنت مُزاحم امْرأة فرأعوان» أو صُتاويَةٌ لها في الفضل» وقضتل عائشَة على 
النساء كفضئل الثريد على چ الطْعَاء. 

يقول صاحب كتاب رسالتان في الرد على اليهود في رسالته الثانية عبد المجيد خيالي: 
'وحاصل كلام مولانا الإمام أمران أحدهما: أن تفضيل بني إسرائيل في الآي السابقةء إنما هو 
باعتبار من سبقهم من الأمم» أو عاصرهم من لیس منهم» لا باعتبار من بعدهم» فلا ترد هذه 
الأمة الحمدية كا أن فصل هذه الأمة هو اأيضا بالنسة إلى هن صتقها من الأمسب ر لما كانت 
آخر الأمم لزم من تفضيلها على من سبقها تفضيلها على سائر الأمم إذ لا أمة بعدها.... 


(1) جامع البيان» 141/3. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق»ء باب كيف الحشرء ح(6528) › 110/8. 

(3) انظر: تفسير القرآن العظيم 255/7» 256. 

(4) رسالتان في الرد على اليهود» الرسالة الأولى الحسام الممدود في الرد على اليهود» تأليف أبي محمد عبد 
الحق الإسلامي كان يهوديا فأسلم» الرسالة الثانية الرد على من قال بأفضلية بني إسرائيل على العرب» 
تأليف السلطان العلوي الشريف أبي الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل» دراسة وتحقيق عبد 
المجيد خيالي» 90ء ط1422(1ه - 2001م) » دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثالثا: تفضيل بني إسرائيل عندما كانوا على طاعة الله 

سبب تفضيل بني إسرائيل كان عندما كانوا على طاعة اللهء يقول الخالدي: 'وإنما سبب 
التفضيل هو الدين والإسلام والإيمانء فقد كانوا مؤمنين بالله عابدين له وسط أقوام من الكفار.. 
والمؤمن عندما يفاضل بين بني إسرائيل في مصر وبين فرعون وقومه يخرج بتفضيل بني 
إسرائيل على فرعون وملئه» لأن المؤمن هو المفضل والمكرم والمقدم عند الله وعند عباده 
المؤمنين "() 

لكن اليهود لم يستمروا على نهج الطاعة لله والإيمان بهء فقد كفر اليهود باللهء وقتلوا الأنبياء 
وحرفوا الكتب التي أنزلت عليهم» لذلك الله سبحانه وتعالى انتزع منهم الأفضليةء وأحل لعنته 
وغضبه وعذابه عليهم» ولم يعودوا أهلا للأفضلية والإنعام ولا لحمل الرسالة والأمانة والاستخلاف 
في الأرض» فمسخهم الله قردة وخنازيرء وكتب عليهم الذلة والمسكنةء وشردهم في الأرض. 

قال تعالی: لَعِنَ الَذِينَ قروا مِن بني إِسرائيل عَلى لِسَانِ دَاؤود وَعِيسَى ابن مَرَيَمَ 
َلك ا عَصَوا وَگانوا يَعْندونَ4 المادة (78) وقال أيضاً: قل كَل نیشم به بش يِن ذلك 


ص ص 


n a E 
(60 شد ماتا وا لسبيل4 المائدة‎ 

ويعلق طنطاوي على هذا الموضوع فيقول: 'والعبر التي نستخلصها من هذه الآيات 
وغيرها وأمثالهاء أن الله تعالى فضل بني إسرائيل على غيرهم من الأمم السابقة على الأمة 
الإسلامية ومنحهم الكثير من النعم» ولكنهم لم يقابلوا ذلك بالشكر» بل قابلوه بالتمرد والحسد 
a O Ds‏ الصفات» وأسواً الطباعء 
كقسوة القلب» ونقض العهد» والتهالك على شهوات الدنياء والتعدي على الغيرء والتحايل عل 
استحلال محارم الله ونبذهم للحق» واتباعهم للباطل» إلى غير ذلك من الصفات التي توارد 
ذكرها في القرآن الكريم» وهذا مصير كل أمة بدلت نعمة الله كفرأًء لأن الميزان عند الله للتقوىء 
والعمل الصالح» وليس للجنس أو اللون أو النسب”. 


A LN O 
.115 انظر: المصدر السابقء 1114ء‎ (2) 
.346 ›345 بتو إىرئيل»‎ )3( 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثاني: نجاتهم من عدوهم 

قص علينا القرآن الكريم قصة نجاة بني إسرائيل من فرعون الطاغيةء فقد كان فرعون 
جباراً شديداً عليهم» قال تعالی: وذ نَجُيْتَاكُمْ مِنْ آل رَو يَسُومُوَكُمْ وء الْعَداب 
و ر و ےه ع يه ا یه ےه » Ce o‏ 2 م » 8 
پذبځون أبنَاءَ َيَستَخيُونَ يِسَاءَكُم وني لِك لاء مِنْ ر عَظيم البقرة (49)» وقد ذكر 
في تسیر هذه الآية و - ي ب ورشونکم ویفرک ووأونكم . س 
حلت دور الط باد مِصْرَء إلا يوت بي رال موتا ان َال مله کون عل پڌ 
رَجل من بي ٳٽرائيلء... فعند ڏلك مر فرٴڪَون لَعَنۀ الله بقتل کل ذي ذكر يولد بعد ذلك من 
بني إسرائيل» وأن تترك البتات» وأَمَرَ باستغمال بني إثرائيل في مشاق الأمال وأرّاذلي ٠"‏ 

فالله سبحانه أمر موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيلء لكي ينجيهم من بطش 
فرعون» وقد وردت نعمة نجاة بني إسرائيل من فرعون في عدة سور منها البقرة» يونس» طه» 
الشعراءء الدخانء وقد ذكر موسى عليه السلام قومه بهذه النعمة قال تعالى: «وَإذ قال مُوسّى 

٣و‏ ۹ ے ٢و‏ ہ ر 2ه OT ٩‏ و په و م ےو كاو ے 
قوم اذکڙوا ِعْمَة الله عَلَْكم إذ آنجَاكَم مِنْ آل فِرعَونَ َسُومُوتَكم شوء العَذّاب وَيُذَبْحُونَ 
کے ہر o‏ ے۶ و ا ره ر کا چ ےط ه ا ک5 
1 ع وَيَستحيون يِسَاءَكم وني ذلِکم بلاءٌ من رب عَظيم4 راهيم (6)» وقد ورد السيوطي 
عددا من الآثار تتحدت اغن هذه القضةه ستوزدها وتفضل في هذا الموضنوع؛ من خلال الثقاط 
التالية: 
أولا: الآثار الواردة في نجاتهم بفلق البحر 

ذکر السيوطي رحمه الله مجموعة من الآثار تحت عدد من الآيات تبین وتوضح نجاة 


o 


بني إسرائيل بفلق البحر ومن ذلك ما جاء تحت قوله تعالى: وذ رتا بكم لحر دأنجًیتاكم 


5 


وھ ےہ ے ےکم ےه 


غْرقتا آل رڪون وَأنتم نظر تنظ ون4 البقرة (50). 


1 » ۵ 2 اه 
أخرج عبد بن حميد» عن قتادة - رضي الله عنهما- في قوله: وذ قرفا بكم الْبَخْر 
أنجَيتاكُمْ وَأ عرفا آل ًَ4 قال: إي والله أفرق بهم بء حتى صتار طريقا يبسا يَمْشون 


فيه» فأنجاهم وأغرق آل فرٴعون عدوهم» نعَمٌ من عند الله يعرفهُمٌ لكيما يشكرواء ويعرفوا حقه". 


(1) تفسير القرآن العظيم258/1. 
(2) الدر المنثور» 365/1 366. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


قال تعالى: «قَأوحَيّتا ل مو ن اضرب بعَصَاكَ البحر افق فَکانَ د ل 
گالطَرْدِ لظي * وَاَْلَفَا ٤‏ م الَخرينَ* راسا موسي وم مخ اجن« ف أذف 


الآخَرير4 الشعراء }63 ¬ 66{. 


6ے 6 


"أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» عن قتادة #: #وأزْلفتا تم م الآَخرينَ) 
قال: هم قوم فرنعون قربهم الله حتى أغرقهم في البخر ٠٣‏ 

قال تعالی: ولق أوْحَيتا إل مُوسى أن شر بعباوِي قَاضرب هم طَريقًا في الخر بسا لا 
اف در کا ولا سی ++ ابه رون بجُنودو فَعَشََِهُمْ مَِ اليم ما عَشْبَهمْ4 طه (77 - 78). 

'وأخرج ابن المُنذرء وان أبي حاتم» عن ابن عباس ج في قوله: طلا حاف 5رگا قال: 
من آل فراعون ولا تسى من البخر غرقا 
قصة نجاة بني إسرائيل من القرآن 

لما ازداد بطش فرعون لبني إسرائيل» ورفضه لدعوة موسى عليه السلام» أمر الله 
سبحانه وتعالی موسی أن ينجو ببني إسرائیل من بطش فرعون» فخرج موسی مع قومه ليلا 
باتجاه البحر» وأخبر الله موسى بأنه سيتبع من فرعون وقومه» قال تعالى: ويا إلى م موسی 
ن شر وباي نكم مُتبعُونً4 اشعراء [52) 

فلما علم فرعون في الصباح بخروج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل غضب غضبا 
شديداًء وأرسل في مدائن مصر لكي يجمع قومه وجنده» قال تعالی: «قأَرْسَلَ فرعو في الدائن 
حاشرینَ) الشعراء (53)» ووصف فرعون بني إسرائيل بأنهم جمع قليل محتقر» وأنهم مصدر 
نكد وإغاظة لفرعون وقومه لأنهم هربوا ليلاً وقد أخذوا أموال القبطء قال تعالى: ِن هؤلاءِ 

م ليون * وم آنا لغائظونَ) الشعراء (54» 55 فخرج فرعون وقومه يتبعون موسی 
ن ف من ده ره فرك الان اتترا راك اة ولرل اة 
وورث بعد ذلك هذه النعم بني ٳسرائيل» قال تعالی: ارجاهم ِن جات وَعَيُون* وکنوز 


)1( الدر المنثور› 511. إسناده صحیيح»؛ انظر: الصحيح المسبور› 9/4. 
)2( الدر المنثور› 0.. حسن› انظر: الصحيح المسبور»ء 3 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وعقام گریم* كَذلِك َأوْرَذناها ت بني إشرائيل) الشعراء 57- 59 ولحق فرعون موسى عند 
شروق الشمس» قال تعالى: ابوه مُشرقین) الشعراء (60])» فلما رأى قوم موسى فرعون 
وقومه قالوا إنا لمدرکون» قال تعالی: 5ا تراء! الجُمْعانِ قا ضحاب مُوسى إلا لُذرَكُونَ) 
اشع 161 لكن: مؤسى عليه السلام الواثق بوك الله ويتصر الله له من فزغون 'الطاغية 
وقومه أخذ يهداً من روع وخوف قومه وقال لهم» قال تعالی: قال گلا ِن معي ريي سَبَهُدِين) 
الشعراء [62)» فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فانفلق البحر بقدرة الله تعالى 
إلى اثني عشر طريقاء فخرج قوم موسى من ضفة البحر الأخرى فأنجاهم الله من بطش فرعون» 
زأطبق على فر عون وقومة البحر فاغرقيم وماترا قال تعالى: قاوشا إلى مُوسی ن اضرب 
بعَصاك لحر قالفَلی کان گل فر ق گالطْوْدِ العَظيم* وَأَرَْفُدا ‏ َم الآَخرينَ* انا وس 


ور » ےر ez‏ 


وَمَنْ مَعَه أَحَينً* ثم عرفا کر يرً4 الشعراء (63- 66 () 


ثانيا: الآثار الواردة في يوم نجاة قوم موسى ( يوم عاشوراء) 


ورد في الدر المنثور حديثا يذكر اليوم الذي كان فيه نجاة بني إسرائيل من فرعونء 
وهو يوم عاشوراء» والحديث هو : 


"أخرج أخمد وَالبُخاري ومُسلم والنسائي والبَيْهقي = عن ابن عباس # قال: قدم رسول الله 
EN IRE E E TE‏ 
تصومون قالوا: هذا يوم صًالح نجى الله فيه بني إِسرّائيل من عدوهم فصامه مُوسّى» فقال رسُول 
الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بمُوسى منكم فصامه وأمر بصومه"”. 

a ك‎ a GS 
فاا کن عم تين بن شاه ف مش‎ TS 
0( ال التاسيع» قال: فلم يات العام لمل جى واي زول اله صلی الله عليه وسم‎ 


(1) انظر: التفسير الوسيط د وهبة بن مصطفى الزحيليء1830/2ء 1831ء ط1422(1ه) › دار الفكر - دمشق. 
(2) الدر المنثور 365/1 أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» ح(2004) » 
44/3. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» ح(1134) » 797/2. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وأما عن فضل يوم عاشوراء فقد روَّى أبُو قتادة 2 a‏ (صيام يوم 
E‏ إني اکت على الله ن ا السنة التي قة) () 

ثالثاً: نعم الدنيا والدين في نعمة نجاة بني إسرائيل من فرعون 

ويمكن إجمال نعم الدين والدنيا في نقطتين رئيستين هما0: 

1-نعم الدنيا 

أ- أنهُمٌ لما وقعُوا فِي ذلك المَضيق الذي من ورائهم فرأعوان وَجُنوذه وقدامِهم البَحْرُء فن 
توقفرا أذركهة العذر و اهلك اة العا زان ساروا عرفو فا خورف أعظة من ذلك 
ثم ِن الله َجَاهُمْ بفلق البَحخر فلا فرج أشذ من ذلك. 

E O N E 

ج-وراثة بني إسرائيل لقوم فرعون في أرضهم وديارهم وأموالهم. 

د- إن إغراق قوم فرعون أمام أعين بني إسرائيل نعمة عظيمة لهم لأن ذلك ينزع من 
وره اوت وور ع ف ان و کر کون ھا کن 
فرعون لماذهب من قلوبهم الخوف» ولخافوا أن يلحق بهم مستقبلا. 

2-نعم الدين 

أ- أن قوم مُوسى لَمًا شًاهذوا يلك المُخجزة البَاهِرة زات عن قَلوبهمْ الشكوك والشبُهات» فَإِنٌ 
له مل ها انحر كن ورد لاف الك عى ق ري عه الا فرت 
من الْعلْم الضتروري. 

ب- أنه لما عَاّنوا ذلك صَارَ دَاعيًا لَه إلى اتات على تصديق مُوسى والانقياد لَه. 

ج- انهم عَرقوا أن الأَمُور بيد اله فإنة لا عر في الأنيا أكمَل مِمًا كان لفرأعولن ولا شيدة شه 
مما كانت بني إسرائيل» ثم ل الله تعالى في لَحخظّة وَاحدةٍ جَعَل لعَزيز دَليًا وّالذليل 
وو ذلك و e‏ القلب عن ¡ طائق الذُنبّا والإقبال باكلَيّة على خدمَة الخالق 
والتوكل عله فِي کل الأمُور. 


(1) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب أبواب الصوم» باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراءء ح(752)» 
3. صحيح» انظر: صحيح وضعيف الجامع الصغير» الألباني» 370 بدون رقم طبعةء بدون تاريخء 
المكتب الإسلامي. 

(2) انظر: تفسير الرازي» والمسمى مفاتيح الغيب والتفسير الكبير»ء فخر الدين الرازي» 508/3» 509 
ط1420(3 ه) » دار إحياء التراث العربي» بيروت» بتصرف. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


رابعاً: جحود بني إسرائيل بعد نجاتهم من البحر 


إن بني إسرائيل معروفون بطبيعتهم الجحودية للنعم» فبعد هذه النعمة العظيمة والمعجزة 
الباهرة» لم يرق قلب بني إسرائيل»ء بل طلبوا من موسى عليه ا أن يعبدوا الأصنام»ء قال 
تعالى: «وَجَاوزتا بني إشرائيل الْبحر فاا على قوم ټَعكُفُونَ َل أضتام هم الوا یا موسی 


2 ےے 3ے 


ا عل آنا کا کا هم اة قال ا َم قوم تَجهونَ4الأعراف (138). 


ونع رفن طلم هذا طلر ا هن ,موسي عله الام طلبا أخر فة فة أدب فف لرا 


e‏ ا E‏ 2 و ت e۹‏ 2ه ےر e‏ ر چ و ے ے2 
من موسی رؤیه تعالی: وذ قلتم ا مُوسّی لن نوَمِنَ لك حَتی ترّی الله جهرة 


ادنگ الصاعِقة وَأنتم تنظرُون4 ابقرة (55). 


وقال الله لنبيه: اداپ ا ی نایر 


ے ے 
0 


أ من َلك قفاوا ارتا اله جَهرة َأَحََعُم الصَاعِمَةُ بطلْمهمْ4 انساء ٠٠153‏ 


ے 


)1( انظر: الشخصية اليهوديةء 1“ 78. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثالث: نعمة عفوه عنهم وبعثهم بعد الموت 
من نعم الله على بني إسرائيل العفو عنهم بعد أن عبدوا العجل قال تعالى: لوَإذ وَاعَلنَا 
سى أَربَمينَ ليله ته اذ م الْجْل مِنْ عه وان نشم طَالُونَ* تم َا عَنْكُمْ مِن بَغِْ َلك 
َشكُرُونَ البقرة 51ء 52)» ومن النعم العظيمة أيضاً التي أنعم الله بها عليهم نعمة 
الحياة ثائية من بعد الموت قال تعالى: لم بتاكم م بغي ؤكم لَعَلَكُمْ كرون ابقر 
(56)» وسيكون الحديث في هذا المطلب عن هاتين النعمتين لبني إسرائيل. 


أولا: الآثار الواردة في عفو الله عنهم بعد عبادتهم العجل 
o O‏ 
قال تعالی: نم عَفَونَا EOE‏ بعد ذلك لَعَلَكّمْ تَشْكرُونَ4 ابقرة [52) والأثر كالتالي: 


e e‏ 2 3 < ےه ھ e‏ ا 
بعد ما اتخذتم العجل" 

من نعم الله على بني إسرائيل أن عفا الله عنهم بعد عبادتهم العجلء وكانت هذه الحادثة 
بعد أن خلصهم من فرعون» وأنجاهم من الغرق» وتلخيص هذه القصة أن موسى عليه السلام 
عندما ذهب لميقات ربه» وبعد انقضاء أمد المواعدة عاد إليهم موسى فوجدهم يعبدون 
العجل» قال و وذ وَاعَدتًا مُوسّی بين ليله ٿه از تم اليل مِنْ بَعْدِِ واش 
ظَالمونً4 البقرة [51). 

وأعلم الله موسى أن قومه عبدوا العجل من بعده وهو على جبل الطور» قال تعالى: 
لقال إا قد نَا قَوْمَكَ من بعك وََصَلَهمُ السّامري) طه (85) فلما رجع موسى عليه السلام 
إلى قومه كان غضبان» وكان قد استخلف أخيه هارون عليه السلام على قومه» فأخذ برأس أخيه 


يجره إليه» والآيات الكريمة في سورة الأعراف تصور المشهد بشكل كامل قال تعالى: ولا 


زجع مُوسی إ كمه عَضْبَانَ أا كال بيا حََفمُوني من بَعْڍي أَعَجِاممْ أَمْر ربكم وَألْقّى 
وا واا 4 


خيه مره لَه قال ابن آم إِن الْقَوْمَ اشتَضعفوني وگادوا وني ند 


)1( الدر المنثور› 368/1. إسناده جيد» انظر: الصحيح المسبور› 161/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


يث ي الأعْدَاء ولا جني مََ القَوِ ۴ الظاليَ* قال رب اغُفِز لي ولخي ذختا في ريك 


وَأَنْتَ ا َرحَمُ الرَاجينَ4 الأعرف 150 1151 


ثانيا: الآثار الواردة في كيفية التوبة من عبادة العجل 
ذكر السيوطي رحمه الله مجموعة من الآثار تبين كيفية التوبة من عبادة العجلء بعد 


قول تعالى: وذ ا وى لِقَوْمه يا وم إِْكُمْ لمم أنفسَكُمْ اوم الِحْل وبوا إل 
2 


بارئكم افوا نفس كم ذَلكُمْ َير لَك عند جارك تاب عَلَيْكمْ إن هُوَ اواب الرجيم) البقرة 


454 ومن ذلك الآثار التالية: 


"أخرج ابن جرير» عن ابن عبّاس» قال: أمر مُوسَى عليه السلام قومه عن أمر ربه أن 
يقتلوا أنفسهم واحتبى الذين عكفوا على العجل فجلسواء وكام الذين لم يعكفوا على العجل 
قأخذوا الخناجر بأيّديهم وأصابتهم ظلمّة شديدة فجعل يقتل بَعضهم بَعْضًا فانجلت الظلمَّة عنهم 
وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل كل من قتل مِنهُم كانت له توبة وكل من بقي كانت لَه تونجّة. 

أوأخرج ابن أبي حاتم» عن علي قال: قالوا لمُوسى: ما توابتتا قال: يقتل بَخضكم بَخضًا 
فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أَخاءُ وأباه وابته» وال لًا الي من قتل حتى قتل مهم عون 


ألفا فأوحى الله إلى مُوسّى مرهم فليرأفغوا أيديهم وقد غفر لمن قتل وتيب على من بي" . 


اأخرج عبد بن حميد» عن قتادة-رضي اله عنهما- في قوله: نكم ظَلَمْثُمْ 
امَك اة قال: أمر الوم بشديدة من لاء فقامُوا يتناحرون بالشفار» ويقتل بعضهم بَخْضنًا 
aT E E‏ 
فجعله الله للحي منهم توّبَة وللمقتول شهادة ° 


(1) انظر: الدر المنثورء 367/1ء 225/10 وما بعدهاء وانظر: تفسير القرآن العظيم» 261/1» 309/5. 

(2) احتبى: 'جلس على إليتيه وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه i‏ لیستند» وْقال احتبى بالذوب أداره على 
سّاقيه وظهره وهو جَالس على نخو ما سبق ليستند'» المعجم الوسيطء 154/1. 

(3) الدر المنثور» 368/1 369. 'رجاله تثقات وإسناده صحيح والخبر عن أهل الكتاب» وهو من قبيل 
المسكوت عنه"'» الصحيح المسبور» 162/1 

(4) الدر المنثور» 369/1. 

(5) المصدر السابق» 369/1. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور» 162/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


E a 
إذا أفنوا ب عضهم قالوا: تا بي لله اذع نا وأخذوا بعضدیه فلم بزل أمرهم على ذلك حى إا قبل‎ 
اله توبتهمْ قبض أيْديهم بَعضهم عن بعض فألقوا السّلاح وحزن موسی ونو إْرّائيل لذي کان‎ 
من القتل فيهم فأوحى الله إلى مُوسّى: ما يحزنك‎ 
ما من قتل منكم فحي عندي يرازق وما من بَقي فقد قبلت توبته.‎ 

وأخرج عبد بن حميد عن مُجّاهد قال: كان أمر مُوسّى قومه عن أمر ربه أن يقتل 
عضهم بعض بالخناجر ففعلوا فتاب الله عله '. 

والآثار التي وردت في كيفية توبة بني إسرائيل لا تحتاج إلى تفصيل» فمن خلال قراءة 
ثالثا: الآثار الواردة في نعمة بعثهم بعد الموت 

للسيوطي رحمه الله عند هذه الآية عددأ من الآثار تفسر وتوضح نعمة البعث بعد 

ر e‏ ھ یو م ٤‏ کے ٥یو‏ ۔ے 

الموت» قال تعالى: 3 نم بعثتَاكُمْ مِنْ بَعْدِ موتكم لعَلكم تشكرون) ابقرة (56) ومن ذلك ما 
ا: 

ES: 2 بر‎ . ¢ . in 

اخرج ابن جریر» وابن أبي حاتم» عن الربيع بن آنس ‏ في قوله: وذ قلتم با مُوسّى 


لن ؤي لَك حتّی تَرّی اش جهر ة4 البقرة }55{ قال : هم السبعون الذي اختارهم موسی 


َاَخَدّ حَدَنْكُم الصاءِ (55)› قال: ماتوا نم بعنتاكُم مِنْ بَعْدِ مَويگ4 فبعثوا من بعد 
الموت ليستوفوا آجاله ° 


اوأخرج عبد بن حُمَّيد» وّابن جرير» عن قتادة # في الآية قال: عوقب القوم فأماتهم الله 
عقوبة ثم بعثهم إلى بقية آجالهم ليتوفو ها" 

من نعم الله على بني إسرائيل أن يروا الموت بأعينهم ثم يحييهم الله» فهذه نعمة عظيمة 
حتى وإن كانت هذه النعمة بعد قلة أدب من اليهودء لكن تبقى هذه نعمة لهم» وسبب هذا البعث 


1) الدر المنثور» 369/1» 370 

2) المصدر السابقء 370/1. 

3 المصدر السابقء 371/1. 

4) المصدر السابقء 371/1. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 163/1. 


) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ع ع 04 
مب المر ت أن ارد طفر امن رمي عليه اسان أن يرو ال خمرة فال تعاتى؛ اود قلتم 


ےه £ و ر ےه 


يا مُوسى لَنْ نؤْمِنَ لَك حى رى الله جَهرة قَأَخَذَنْكُم الصَاعِقَة وَأنشَمْ تنظرُونَ) البقرة 455 
وقد تبين من خلال الأثر السابق من هم الذين طلبوا من موسى رؤية الله جهرة إنهم السبعون 
الذين اختارهم موسى» وقد ذكر السيوطي أثرين بين فيهما تفاصيل قصة السبعين في قوله تعالى: 
واتار شوتی قزمۀ بین رجلا لیقایت ا آعم الرَجفة گال ر ب لو شت آَهْلَكتَهُمْ مِنْ 
قبل واي ي آهيځتا ڄا قعل السُمَهَاءُ مٿا ِن هي الا فشك تغل با من ناء وَتَهڍي هَن اء 
انت ولا قَاغْفر لتا وازکتا وات > حر الْعَافرينَ4الأعراف (155). 


أ- "أخرج عبد بن حميد» عن الفضل بن عيسّى بن أخي الرقاثيي #: إن بني إسرائيل قالوا 
E‏ سنت ابن عمتا ومناء وتزعم أنك كلمت رب الْعّة؟ فإنا لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة فلَمًا أن أبَوا إلا ذلك أوحى الث إلى مُوسّى: أن اختر من قومك سبعين رجلا 
اکا یی من فونه عن رجا کو د فل ر کا ا ووا ا 
قبل لهم به فأخذتهم الرجفة قالوا: يا مُوسّى ردناء فقال لَهُم مُوسّى: يِس لي من الأمر شيء 
E‏ فماتوا جَميعا قيل: يا مُوسّى ارأجع قال: رب إلى أن الرجعة قال رَبّ 

لو شِفْتَ أ أَهْلَكُتَهُمْ ِن كَل وباي اکتا ج قَعَلَ السَمَهَاءٌ مِنًا)الأعراف 155 إلى قوله 
5 انها لذي يفون الأعراف 156 الايّة قال عكرمة كتبت الرَحْمَة يَومئذٍ لهذه 
الأمة"(). 

ب-"أخرج ابن أبي حاتم ويو الشيخ» عن نوف البكالي #: أن مُوسى لما اختار من قومه 
سبعين رجلا قال لَهّم: فدوا إلى الله وَسلّوهُ» فكانت لمُوسى اة ولَهُّم مَألةء فلَمًا انتهى إلى 
الطور الْمَكّان الذي وعده الله بهء قال لَهّمْ مُوسى: سلوا الث قالّوا ارتا اله جهرة4 النساء 
(153) قال: ويحكم تسنألون الله هذا مرتيْن قال: هي منألتتا أرنا الله جهرة فأخذتهم الرجفة 
فصعقوا فقال مُوسَى: ي رب جئتك بسبعين من خيار بني ٳئرآئيل فأرجع يهم ولس معي 
مِنهُم أحد فكيف أصنع ببني إسرائيل أبس يقتلونني» فقيل E‏ 
سالك أن تبعخهم فبعثهم الله فذهبت مسألتهم ومسالته وجعلت بلك الدعوة لهذو الأمة' 


(1) الدر المنثور» 598/6» 599. 
(2) المصدر السابق» 600/6» 601. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الرابع: نعمة إرسال موسى ونزول التوراة عليه لهدايتهم 

نعمة الهداية نعمة عظيمةء يقول ابن القيم في باب الهدى والضلال من كتاب شفاء 
العليل: "هذا المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائلهء فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه 
له الهدى» وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال» وكل نعمة دون نعمة الهدى» وكل مصيبة 
دون مصيبة الضلال'ء ومن أهم الوسائل التي تعين على الهداية إرسال الرسل» وتنزيل الكتب» 
وبنو إسرائيل كثر إرسال الرسل فيهم» وهذه نعمة عظيمةء ومن أهم الرسل الذين أرسلوا إلى 
بني إسرائيل موسى عليه السلام» أيده الله سبحانه بمعجزات كثيرة منها نزول التوراة عليهء 
وسيكون حديتنا في هذا الباب عن نعمة إرسال موسى لبني إسرائيل وتنزيل التوراة لهدايتهم. 


أولا: الآثار الواردة في نعمة إرسال موسى لهدايتهم 
8 موسى عليه السلام لهداية بني إسرائيل ومن ذلك ما جاء تحت قوله تعالى: ولد 


ا o£ o‏ 
تتا أن ا 


8 و 2 . £ 


ا ان جرير» وان ابي حاتِم» عن ابن عباس رضي الله عنهُمَا فِي قوله: أن 
ء0 ¢ 4 ۴ و 4 2 ا a‏ ° 
رج قَوْمَكَ مِنَ الظلاتِ إل النورٍ4 قال: من الضتالة إلى الهدى٠٠‏ 
قال تعالی: اوقد اتا م موسّی الاب فاا تَكَنْ ني مِريَةِ من لِقائهِ وَجَعَلتاه هُدّی لی 
سر ائيل 4 السجدة[23). 
فقد ذکر السيوطي. عن قتادة رضي الله عنهما- في قوله تعالى: "وَجَعَلتَاه هُدّى 
ورأخرج الطبرَانِي» وان مردويّْه» والضياء في المختارة بد صحيح عن ابن عباس ي 
عن النبي صلى الله عليه ٠‏ في قوله تعالى: "طوَجَعَلتَاه هُدَّى لِبّبي إِسْرًائيل4 قال: جعل 
مُوسّی هدى لبني إنْرّائیل ") 
(1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء ابن قيم الجوزيةء ت- د. السيد محمد السيد وسعيد 
محمودء 161ء ط1414(1ه - 1994م) » دار الحديث» القاهرة. 
(2) الدر المنثور» 489/8. 
(3) المصدر السابقء 710/11. 
(4) المصدر السابق» 710/11 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


نعمة إرسال الرسل من النعم العظيمة لبني إسرائيل» فمن مظاهر تفضيل بني إسرائيل 
على أهل زمانهم كثرة إرسال الرسل فيهم» حيث لا يمكن لنعمة الهداية أن تتحقق بدون الرسلء 
يقول أحمد عودة صاحب كتاب سيمات اليهود في القرآن الكريم: 'نعمة الهداية من النعم الإلهية 
العظيمة» وهي تتحقق بإرسال الرسل والأنبياءء لذلك يعرف القرآن الكريم بعتة خاتم الأنبياء 
محمد صلى الله عليه وسلم بالمنة الإلهية على أمة الإسلام: المد م می اله على لمن إذْبَعَكَّ 


فيم رولا مِنْ شيهم تلو عَلَيْهمْ آياټه وَيُرگيهم وَيعَلَمُهُمُ الاب وا َة وَِنْ گاٺوا مِنْ 
قبل في صَالِ مين ع 6ک ا الى ي اق اا من اه 
وأعظم الأنبياء» وهو صاحب شريعة مقدسة وكتاب سماوي» ويُعد من أنبياء أولي العزم» بحيث 
جاء بعده عدد كبير من الأنبياء ليبلغوا رسالته ويبينوا شريعته» وهو النبي موسى عليه السلام» 
والقرآن الكريم يتحدث عن عظمة هذا النبي» ليس فقط في عناية الله الخاصة بولادته وترعرعه 


کے 


في بیت فرعون» بل اختاره الله عز وجل ليكون كليمه: قال يا مُوسى إي اضطفيتك على 
i‏ ا e e F27‏ ا ٍ 9 .س 
SERS ERS LSS‏ 


4 د ه 


إسرائيل: اولقد اتبا e‏ إذ جَاءَهُم فقا لَه ف 


فِرعَون 


ی َظك با مُوسی مورا الإسراء[101) 


0 


هذه نعمة إرسال موسى عليه السلام لبني إسرائيلء وقد أشرت إلى نعمة كثرة الرسل 
والأنبياء فيهم في المطلب الأول من هذا المبحث. 


(1) سيمات اليهود في القرآن الكريم» أحمد عودة» 31» ط1ء جمادي الثانية (1432ه - 2011م) » جمعية 
القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد» بيروت» لبنان. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانيا: الآثار الواردة في نعمة نزول التوراة عليهم لهدايتهم 

أورد السيوطي رحمه الله تحت عدد من الآيات مجموعة من الآثار تشرح وتفسر نعمة 
نزول التوراة على بني إسرائيل لهدايتهم» ومن ذلك ما جاء تحت قوله تعالی: «رَآتیتا هُوسّى 
الاب وَجَعَلنَاه هُدّى لبتي إشرَائيلً) الإسراء (2)» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 


o 2 


"أخرج ابن جرير» وان أبي حاتم» عن قتادة رضي الله عنة في قوله: #وآتيتا مُوسّى 
الْكتَابَ وَخعلتاة هُدّی لی إِسْرَ ایل 4 قال جعله الله لهم هدی يخرجهم من الظلمَات ك اناز 
وجعله رَحْمَة له" . 


ِ و‎ O PT OSO. ر‎ ِ o a2 4 

قال تعالی: #ولقد اتنا موسّی وَهَارُونَّ الفرقان وضيَاءًَ وذكرًا للمتقنَ4 الأنبياء 48). 

3 o و‎ O R2) ا‎ f «fn 

أاخرج عبد بن حميد» عن أبي صالح -رضي الله عنهما #ولقد آتیتا مُوسّی وَمَارُونٌ 
oور‏ ے 


الفرْقَانَ4 قال: التوراة. 


ص يچ ے 
e °‏ مه 


اوّأخرج ابن جرير» عن قتادة» في قوله: #ولقد ايتا مُوسى وَهَارُونَ الفرقانً4 قال: 
فر قان التورَاة حلالها وحرامها مِمًا فرق الله بين احق والبَاطل". 


د 
« 


٥ ٍِ‏ کے ەه EEN SG o‏ ت 

قال تعالی: #ولقد آتیتا مُوسّى الكِتابَ مِنْ بَعْلِ ما آهلكتا القرون الأولى بَصَايِرَ لِلناس 
وَهُدّى وَرَخة لَعَلهِم يذ كرون التصص (43). 

"أخرج ابن أبي حاتم» عن قتادة رضي الله عَنة فِي قوله: يضاير للناس4 قال: بَينة". 


اوأخرج ابن أبي حاتّم» عن ابن زيد قال: البصائر الهدى» بصائر ما في قلوبهم 
انو 
الآيات الكريمة في سورة الأعراف توضح كيفية نزول التوراة على موسى عليه السلام» قال 
تعالى: [وواعَذنا مُوسی تلاي ليله واناه بعر فم ميقا رب أَرَبَعِينَ ية قال مُوسى 


1) الدر المنثورء 246/9. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبورء 217/3. 

2) الدر المنثور» 300/10» 301. 

3 المصدر السابق»ء 301/10. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور» 386/3. 
4) الدر المنثور» 471/11. 

5) المصدر السابق» 471/11. 


) 
) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


لخي هاون المي في قَوْمي َالِ وَلا ت َع سيبل الَفْسِدِينً* ونا جاءَ مُوسى ليقانا 
وَكَلَمَه رَه قا رَبٌ أَرني أَنظر إِلَيْكَ قال لَنْ تراني وَلكِنِ انظ إل ابل قَإِنِ اشتقر َكانه قوف 
کرای کا تج رَه لِلجَبل جَعله دكا وَحَرٌ مُوسى صَيِفا فا فاق قال سُبْحاتَك بت إَِيْكَ وأا 
وَل الَوْمنينَ* قال يا مُوسى E‏ 
من الشاكِرينَ* و گتبنا له ا ا ل َيْءِ ها وة 
0 كو اوا خا جاک ار الفاسقينَ4 الأعراف 142 - 145). 


توضح هذه الآيات من سورة الأعراف كيفية نزول التوراة على موسى عليه السلام التي 
هي دستور الشريعةء وفي تفسير هذه الآيات يذكر أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل إن 
أهلك الله عدوهم» أتاهم بكتاب من عند اللء فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون» 
سأل موسى ربه الكتاب» فالله أعطى موسى ما سأل» فأنزلت الألواح عليه وهي التوراة فيها من 
المواعظ والأحكام المبينة للحلال والحرام وأصول العقيدة والآداب» فالله أمر موسى أن يأخذ بما 
أنزل في الألواح» وأمره أن يأمر قومه أن يأخذوا بأحسنها 

لكن بني إسرائيل لم يحافظوا على هذه النعمة العظيمةء نعمة نزول التوراة هذه النعمة 
تبين لهم طريق الرشاد والهدى التي توجب عليهم أن يسلكوهاء بل قاموا بتحريف التوراة التي 
أنزلت من عند الله قال تعالى: «أفتطمَعون أن پُؤمنوا كم وڏ گان ريق مِنْهُمْ بَسْمَعُونَ کلام 


3 


اله نم بحرفوتة ِن بغ ما َوه وَُمْ ا مون البقرة (75). 


(1) انظر: التفسير الوسيط» 719/1» 721. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الخامس: نعمة التظليل بالغمام ونزول المن والسلوى 


لقد من الله على بني إسرائيل بنعم وافرة وهم في فترة التيه» من هذه النعم» نعمة التظليل 
بالغمام» ونعمة ونزول المن والسلوى»› ونعمة إغاثتهم بالماء. 


أول: الآثار الواردة في نوع الغمام الذي ظلل بني إسرائيل 

ذکر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي توضح نوع الغمام الذي 
چ ٤ء‏ » ر ر کے o‏ و ف 1 i‏ 
ظلل بني إسرائيل» قال تعالى: «وَظَللتا عَلَيْكُمْ العام وَأنرَلتا عَلَيْكُمْ الْنٌ وَالسَلْوَى كُلُوامِنْ 
طببات ما رَرفتاگم وم وما ظَلَمُوتا وَلَِنْ گائوا أنفْسَهُہْ سهم بَظْلِمُونّ4 البقرة [57)ء ومن ذلك الآثار 
الآتية: 

E 5 . n‏ ت ۰ o‏ ر A U 2 e‏ ا 

اخرج ابن جریر» عن این عباس في قوله: #وظللتا عَليْكم الغحَام4 قال: غمام أبرد من 
هذا و أطي وهر الى باي فته ير الات وهر الذي اعت فيه المانكة درم كر وكان مهه في 
eS‏ 

کک ر عد کا رن جر ا ی خا عن جاه و في نة 
طوَظلَلتا عَلَيْكُمُ اعام قال: ليس بالسحاب» هو امام الذي يأتي اله فيه يَوْم الَقيَامَة ولم يكن إل 
a‏ 

'وأخرج ابو الشيخ» عن قتادة «إوَظَللن عَلَيْكمْ العام قال: هو السّحاب الأنيّض الذي َا 
Oi‏ 

الغمام هو جمع غمامة وهو السحاب الأبيضء ومن الآثار السابقة يتبين أن هناك رأيين 
في القام: الأول ليس شاا بل هو الغمام الذئ ياتى آنل فيه يوم الفيامةء وهو الذي جات فة 
ا رکو فا ان کو فن فر عن اا ا ی من ر ها ا ل 
أحسَن منة وأطيّب وأبْهّى منظر٣"ء‏ أما الثاني: أنه هو السحاب الأبيض الذي لا ماء فيه. 

ويرجح الباحث الرأي الثانيء لأنه به يحصل ويتحقق المطلوب وهو الوقاية من حر 
القمس» ر هر ما كلت عله المعاجة اللغرية كلمان العرفب: 
ر6 ا 07171 370 
(6 ا انان ا372 
)3( المصدر السابق» 711. 
(4) انظر: لسان العرب» 443/12 444. 
(5) تق 


5) تفسير القرآن العظيم» 267/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانيا: الآثار الواردة في وقت التظليل 

للسيوطي ا من الآثار هي مبينة لوقت التظليلء قال تعالى: لإوظللت 
عَلَيْكُمُْ العام رارق َلَيْكُمُ ال وَالسَلْوَى كُلُوا ِن طَيَاتِ ما رَرَفْتاكُمْ وَمَا َلَمُونَا وَلَكِنْ 
گانوا أمظ مو4 البقرة (57)» ومن ذلك ما يأتي: 


< 7 9 ر‎ o ۰ 3 ت‎ ° ° N 
آخرج ابن جرير» عن ابن عباس - رضي الله عنهما- فِي قواله: #وظللتا عليكم الغعام)‎ 
قال: غمام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذي يَأتي فيه يوم القيامةء وهو الذي جَاءّت فيه المَّائكة‎ 

يَوْم بدر وكان مَعَهم فِي التيه"'. 
. ت ا 4 2 م ر کے 2 
آخرج عبد بن حميد» عن آبي مجلز - رضي الله عنهما- فِي قوله: #وظللتا عليكم 
الْعام4 قال: ظلل علَْهم فِي التي 
ذكر المفسرون أن إظلال بني إسرائيل بالغمام كان في التيه عندما رفض بنو إسرائيل 
دخول الأرض المقدسة وقتال القوم» كتب الله على بني إسرائيل التيه في أرض سيناءء قال 
ے و of‏ 2 2 ك هه 
تعالی: #قالوا يا وش ا ا للها ادا ما دامُوا فيهًا قَاذْكَٺ أت ورك غالا إا ما 
اعِدُود* قا َب ئي لا ميك لا فيي وَاخي فرق بيا وَين الوم الْقَاسِقينَ» قال فِا 


{26 - 24 مه علي 8 زين سه تهون في الأَرض اد اس عَلى الْقَوْم القاسقين) المائدة‎ e: 


وفي التيه سخر الله لهم السحاب يسير بسيرهم ويظلهم من حر الشمس» وهذه نعمة عظيمة من 
نعم الله عز وجل( 


ثالثا: الآثار الواردة في المن والسلوى 
ذكر السيوطي عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي توضح المن والسلوى» قال تعالى: 


E E E E NE Es E 


م ے2 


ِن اوا أنفْسَهُہْ ا ن4 البقرة 57{ ومن ذلك ما يأتي: 


(1) الدر المنثور» 371/1 372. 
(2) المصدر السابق»ء 372/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


'أخرج عبد بن حميد» وان أبي حاتم» عن عكرمة ‏ قال: ال4 شيء أنزلة الله علَيْهم مشقل 
الطل شبه ارب 7 الغليظ «وَالسّلْرّى) طير أكبر من العصفور . 

'وأخرج وکيع» وعبد بن حميد» وازن جرير» وان ابي حاتم» عن مُجاهد 4 قال: لن 
صمغة رالرى متائر ٠١‏ 

اوأخرج ابن جرير» وان أبي حاتم» عن الربيع بن انس + قال: اّ4 شراب كان 
ينزل علَيْهم مثل العَسّل فيمزجونه بالمَاء ثم يشربونه؟. 

اوأخرج ابن جرير» عن ابن عباس قال: نل4 الذي يسقط من السمَاء على الشجر 
فتأكله الناس وًالسَلوّى) هو السماني" . 


من خلال النظر في الآثار السابقة نخلص إلى تعريف كلا من المن والسلوى. 
1- المن: هو شراب شبه العسل كان ينزل على بني إسرائيل مثل الطل»ء وقد ذكر صاحب 
كتاب لسان العرب عند تعريف المن ما يشبه التعريف السابق. 
2 لوئ هى طاتر تشه طائز النماتي ور ذكز صضاخب لان العز ت ما تشه ها 
التعريف أيضا؟. 
ولقد كان نزول المن والسلوى في وقت التيه حيث أن الله سبحانه وتعالى ضرب عليه التيه 
أربعين سنة بعد رفضهم دخول الأرض المقدسةء وكانت في فترة التيه تنزل عليهم نعم الله والتي 
منها التظليل بالغمام ونزول المن والسلوى وأيضا نعمة إغاثتهم بالماء بعد أن اشتد عليهم 
aE‏ 


تة 


(1) 'الطل: المَطر الصتغارٌ القطر الدائ وهو أرسخ المطر نذى»..: وقيل: هو الندئ؛ وقبل: فرق الندئ وون 
المَطر» وَجَمْعُهُ طلال' لسان العرب» 405/11. 

(2) "الرأب: ما يُطْبّخ من التمر» وهو الَبْس أيضاًء المصدر السابق» 406/1. 

(8) الدر المنثورء 373/1. 

(4) المصدر السابقء 373/1. 

(5) المصدر السابقء 374/1. 

(6) المصدر السابقء 374/1. 

(7) انظر: لسان العرب» 418/13. 

(8) انظر : المصدر السابق» 395/14. 

(9) انظر: تفسير القرآن العظيم» 266/1 - 272. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب السادس: نعمة إغاثتهم بالماء 

من العم التي أنعم الله على بني إبنرائيل في الثيه أيضاً نعمة الإغاثة بالماءء ستوضح 
المو يوع من خلال القرآن واتار الر ارده عت السيوطى في الذن السنتور: 
أولا: الآثار الواردة في نعمة إغاثتهم بالماء 

ذكر السيوطي رحمة الله عليه عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين نعمة إغاثة 
بني إسرائيل بالماءء قال تعالى: وذ اشَسقى مُوسَى لِقَوْمِه همتا اضرب بعَصَاكَ الخ 
ع ذ عَلمَ گل اناس شرم ۾ كوا َاشربُوا ِن زق اله ولا تَعتوا 


في الَأَرض مُفْيِينَ) البقرة (60 ومن ذلك الآتي: 


3 


Ios‏ ەو ص 
a‏ : 


f 
» ھ۶‎ 


"أخرج ابن جريرء عن ابن عباس 4 فِي قوله: وإ استسقى موسّى لقومه4 الايَّة 
قال: YTS‏ ا ا ا 
نھ کین یتر یون م 

'وأخرج عبد بن حميدء وان جريرء عن مُجّاهد # قال: انفجر لَهُم الأحجر بضربة 
مُوسى» اثنتيٰ عشرة عيناء كل ذلك کان فِي تيههم حین تاهو |. 

مما سبق يتضح أن تفجير الماء لبني إسرائيل كان من اثنتي عشرة عيناء لكل سبط منهم 
عين قد عرفوهاء وأن الإستسقاء كان في التيهء وقد أجمع جمهور المفسرين على ذلك» يقول 
الرازي في تفسیيره: "جهو المفسّرين أجمَغوا على أن هذا الاستيستقاءَ كان في التيهء لأ اة 
E‏ 
كاف ا الجطشن فأعطاهُمُ الله المَاءَ من ذلك ل 

O 
الرازي في تفسيره: ّا فِي اليا أن تعَالّى ازال عنَهُمٌ الحَاجة الشديدة إلى الْمَاء ووتاه هکوا‎ 
في التيهء كَمًا لَوتًا إنزّالة لمن وَالسلوى لَهلكواء فقذ قال تَعَالى: وما جَعَلتَاهُمْ جَسَدَ دا لا أكون‎ 
الدر المنثورء 382/1. 'رجاله ثقات والإسناد صحيح وقد أخرج الطبري بأسانيد صحيحة عن قتادة ومجاهد‎ )1( 

بنحوه"» الصحيح المسبور»ء 166/1. 


(2) الدر المنثور» 382/1 383. 
(3) مفاتيح الغيب» 528/3. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


لطَمَام وما گائوا اي4 الاباء(8) وقال: طوجَعَلتا ِن اء كل شَيْءِ حَيّ) الأبياء(430 
بل اْإنعامُ بالمَاء في التيه أُحْظّمٌ من العام بالْمَاء المُعْتاد لان الإنسَان إا اشتدت حاجتّة إلى المَاءِ 
في المفازة وقد اتبشت عليه بوب لرّجاء كوه في مكان لا مَاءَ فيه وا نبات» فإذا رزقة ال 
المَاءَ من حجر ترب بالعصا فانشق ق واسنتقى من عَم أن هذه النغمَة لا كاذ يَعْهَا َء مِنَ 
النعم» وأَمّا كوانۀ من نِعم الدَينْ فاته من أظهر الألائل على وجُود الصَانِع وين 
أصدق الدلائل على صيذق مُوسى عليه الساء". 
ثانياً: الآثار الواردة في الحجر 
أورة السيوطى جنه هذه الآية أثرا ين مواضقات الخجر آلذي انفجر يغضا موسى غليه 
السلام» قال تعالى: وذ اشتشقى مُوسى لِقَوْمِو فَقَلْتَا اضرب بعَصًَاك الجر قَانْقَجَرّث ينه 


o & 


انتا عَشرَةَ يئا قذ عَلِم كَل اناس مَغْرََُم كوا وَافْرَبُوا من رذق اله ولا تختَؤاني الأزض 
مفسدِينَ4 البقرة (60)» وهو كالتالي: 


"أخرج عبد بن حميد» عن قتادة في قوله: «وَإِذٍ اسَسْقّى مُوسّى لِقَوْمِي4 اليّة قال: كان 
هذا في البَريّة حَيْث خشوا الظمأء استسقى مُوسى قأمر بحجر أن يضتربةء وَكَانَ حجراً طورانيا 
من الطور يحملونه مَعَهم حتى إذا نزلوا ضربه مُوسى بعصاه: قَالْقَجَرّث مه اتا عَشْرَة عَيْنّا 
0 و و 
ٌذ عَلِمّ گل ناس مَشرَبمْ4 قال: لكل سبط مهم عين مَعلومة يستفيد ماءها". 


يقول الزمخشري في اللام التي للحجر وواصفاً له: 'واللام إِمَّا للعهد والإشارة إلى حجر 
معلوم» فقد روی آنه حجر طوري حمله معه» وکان حجرا مربعا له أربعة أوجه كانت تنبع من 
كل وجه ثلاث أعين» لكل سبط عين تسيل في جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم» وكانوا 
ستمائة ألف» وسعة المعسكر اثنا عشر ميلاء وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه» حتى وقع إلى 
عب فة هع الا وف هر الجر اى ركم ية و حن افتسن ل رم 
بالأدرة © ففر” به» فقال له جبريل: يقول لك الله تعالى: ارفع هذا الحجرء فإ لي فيه قدرة ولك 


(1) مفاتيح الغيب» 528/3. 

(2) الدر المنثور» 382/1. 

(3) "الأذرة بالضتَمّ: نفخة في الخصنية؛ يُقال: رجل آذر' بين الأذرء...» وقيل: هو الذي يُصيبة فتق في إحدى 
الخصنيتين» ولا يقال امرأة أذراء إما لأنه ل شُنْمَعْء وإما أن يكون لاختلًاف الخلقةء... إن بي إسرائيل 
کانوا يقولون إن مُوسی آدر» من أجل أنه كان ًا يغتسل إلا وحده وقيه تزل قول تَعَالّى: لا تكونوا كالذين 
آذوا مُوسى السان العرب» 15/4. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


فيه معجزة» فحمله في مخلاته» وإِمَّا للجنس» أى اضرب الشيء الذي يقال له الحجر» وعن 
الحسن؛ لم يأمره أن يضرب حجرأ بعينه قال: وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة..٠‏ وقيل: 
كان من رخام وكان ذراعا في ذراع» وقيل: متل رأس الإنسان» وقيل: كان من آس الجنة() 
طوله عشرة أذرع على طول موسى» وله شعبتان تتقدان في الظلمةء وكان يحمل على حمار . 


(1) آس الجنة: شجر الآس في الجنةء انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو 
ابن أخمد) الزمخشري»› 144/1 ط1407(3) ¢ دار الكتاب العربي»› بیروت. 


(2) المصدر السابقء 144/1 »هذه الأقوال التي ذكرها الزمخشري عن الحجر كلها من الإسرائيليات» انظر: 
اقات امو ضرغاك: 156 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب السابع: نعمة تمكينهم من دخول الأرض المقدسة 

من النعم الإلهية التي من الله بها على بني إسرائيل تمكينهم من دخول الأرض المقدسةء 
وكان ذلك بعد التيه في سيناء مدة أربعين سنة قال تعالى: قال إا حر رة عَلَيْهمْ ارين سه 
ييهُونَ في الأزض فلا تَأسَ عَلى الْقَوْم الْمَاسِقينَ) المائدة 26 ) وبعد هذا التيه دخل الجيل 
الجديد من بني إسرائيل الأرض المقدسةء ولم يكن هذا التكريم لبني إسرائيل سببه اللون 
والجنس أو غير ذلك» بل كان سببه الإيمان والتقوى» يقول الدكتور الخالدي: "إن أساس التكريم 
والتمكين والتفضيل عند الله هو الإيمان والعمل الصالح» وعبادة الله وتقواه» وما كان ضد هذا 
فهو أساس الذم واللعن والتعذيب» إن الله هزم وأذل السابقين الذين كانوا يقيمون في الأرض 
المقدسة أمام بني إسرائيل لأنهم كفروا بالل وأشركوا معه أصناماً وأوثانا وآلهة مزيفةء وإن الله 
قد نصر بني إسرائيل ومكن لهم في الأرض المقدسة بسبب إيمانهم وعبادتهم ش". 

وسنأتي في هذا المطلب للآثار الواردة في مكان الأرض المقدسةء وكيفية دخول بني 
إسر ائيل الأرض المقدسة. 
أول: الآثار الواردة في مكان الأرض المقدسة 

ذكر السيوطي رحمه الله تعالى وغيرها آثارأ توضح مكان الأرض المقدسةء عند قوله 

92س ہو ے٠‏ ےہر روو 9ے 2 4 2° ۶% r EI‏ ۶ 

تعالی: وذ قلا اذحلوا هَذِهِ الْقَرية فكلوا متها حَيْث تم رَعَدَا وَاذخلوا الْبابَ شجْدًا 
ولوا جطة تعفر لَكُمْ حَطَاياگم و ريد ينين ابقرة [58)» ومن ذلك الآثار الآتية: 

2 ۹ 0 o IG ٤ 

"اخرج عبد الرزٌاق» وان جرير» وابن ابي حاتم عن قتادة د في قوٴله: #اذخلوا هلو 
القَرية4 قال: بيت المقتس". 

'وأحرج ابن جرير»ء عن ابن زيد -رضي الله عنهما- قال: هي أريحاء قرية من بيت المقدس 

» م ٩ o‏ و کہ ^ ے > ج چ اگ 2 e‏ ّ ەم 

قال تعالی: یا قوم م الوا لأر القَدَسة الي كدب اله َم ولا رتوا على أ ارگ 
نلبوا حاسرينً) المائدة (21). 


(1) الشخصية اليهودية» 95. 

(2) الدر المنثور» 377/1. "إسناده صحيح» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به ثم قال: وروي 
عن الربيع بن أنس والسدي نحو ذلك" الصحيح المسبور» 164/1. 

(3) الدر المنثور» 377/1. 


0 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


اوّأخرج ابن عَسّاكر» عن معَاذ بن جبل قال: الأرأض ما بين العريش إلى الفرات"' . 
اوأخرج عبد الرزّاق» وعبد بن حميد» عن قتادة# فِي قوله: لاض القَدَّمَةَ4 قال: هي 
الا (. 
مما سبق يتضح الاختلاف في تحديد الأرض المقدسة: 

1- بيت المقدس. 

2 الأرض. ما تين الع ر یشن :إلى الفر ات٠‏ 

3- الشام. 

وقد ذكر الطبري في تفسيره الآراء السابقة وأضاف عليها 

اوو وا و 

5-دمشق وفلسطين وبعض الأردن. 

ويرجح ابن كثير في تفسيره قول أن الأرض المقدسة بيت المقدس» وهو ما أميل إليه 

وأرجحه» وقد حكى هذا القول كما يقول السدّي» والربيع بن أنس» وقتادةء وأو صلم الأصقهاني 
غير واحد» وأما قول أن الأرض المقدسة هي أريحاء وَيْخكى هذا القول عن ابن عباس وَعبٍْ 
الرَحْمَّن بن زَيّرٍ» فقد استبعد هذا القول ابن كثير لأن أريحا ليست على طريقهم وهم قاصدون 
بيت المقدس» وأما عن قول مصر فقد استبعده أكثر من استبعاد أريحاء والصحيح أن البلدة هي 
E ERE‏ 


ويجمل الطبري الآراء جميعا فيقول: 'وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: هي 
الأرض المقدسةء كما قال نبي الله موسى صلى الله عليه؛ لأن القول في ذلك بأنها أرض دون 
أرض» لا تدرك حقيقة صحته إلا بالخبر» ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به» غير أنها لن 
تخرج من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر» لإجماع جميع أهل التأويل 
والسير والعلماء بالأخبار على ذلك". 


وأرى أن رأي ابن كثير هو أقرب إلى الصواب. 


1 الدر المنثور» 244/5. 

ادر لاق:5 244: كاه خي لطر الصحيح الفسرر 170/2: 
3 انظر: جامع البيان» 167/10ء 168. 

4) انظر: تفسير القرآن العظيم» 273/1. 

5) جامع البيان» 168/10 


) 
) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانياً: الآثار الواردة في كي كيفية دخول بني إسرائيل 

ذكر السيوطي عند هذه الآية عددا من الآثار توضح كيفية دخول بني إسرائيل الأرض 
المقدسةء قال تعالى: ولذ فلا الوا ِو الْقَرية فَكُلُوا مِنْها حَيْثْ شِمَمَمْ رَعَدَا وَاذْخُلّوا الاب 

دا فووا جطة تَغِْز لَكُمْ حَطَاياكم و ستزي الُحي* بد الَِينَ ظَلَمُوا فقولا عر الذي 

قل هُمْ فَأنرلتَا َل الَذِينَ ظَلَمُوا جرا ء مِنَ السَاءِ با کانوا فقو مقون البقرة (58» 59). 

"أخرج وكيع والفريابي» وعبد بن حميدء وان جرير» وَين المُنذرء وان بي حاتم» 
وَالحاكم # وصتححة عن ابن عباس في قوله: ولوا لاب4 قال: باب ضيق اشخدًا) 
قال: ركعاً فووا جطة4 قال: مغفرة قال: فدَخلوا من قبل أستاههم وقالوا: حنطة استهزاء 
5 چ کہ ے چو ەگ چ ^ رد 
قال: فذلك قوله عز وجل: #فدل الذِينَ ظلمُوا قولا غر الذي قيل E‏ 

وخر ج وكيع» وَالفريابي» وعبد بن حميد» وان جرير» وان المُنذر» وان أبي 
رالطبرآ ة في الكبيرء ولو اغ قال: قيل لهُم: لاذْخُلوا الْبَابَ سخَدًا4 


ا م ا إوقولوا . جطة4 فقاو ا: حنطة حب حَمْرَاء فيها شعيرة فذلك قوله: 


o7 o7 i7‏ ا ص 2 m~‏ ۰ ر ہو3 
وآخرج عبد بن حميد» وان جرير» وان أبي حاتم» عن عكرمَة # فِي قوله #واڏخلوا 

(3) + ۹ M1 a 0 ۹ ۲ء‎ Na 6 و‎ 

الاب سجدا4 قال: طأطئوا رؤوسكم #وقولوا جطة4 قال: قولوا: لا إله إلا الله . 


وخر ج عبد الرزّاق» وأحمد» والبُخار ي ومسل وعبد بن حميد» والترلمِذي» والنسائي› 


وان جریر» وان المُنذرء وان أبي حاتم #» عن أبي هُريْرة» عن النبي صلب الله عليه وسل 


(1) الدر المنثورء» 377/1. أخرجه الحاكم في مستدركه»ء كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرةء ح(3040) › 
2. قال الحاكم: "هذا حَديثٌ صَحيح على شراط الشيْخيْن» ولّمْ يُخرَجَاه". وقال الذهبي: "على شرط 
البخاري ومسلم' 

(2) الدر المنثور» 378/1. قال الهيثمي: "روا الطبراني عن شيْخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مَريم 
وهو ضتعيف" مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الهيثمي» ت- حسام الدين القدسي» 314/6» بدون رقم 
طبعة(1414ه - 1994م) › مكتبة القدسي» القاهرة. 

(3) الدر المنثور» 379/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


قال: قيل لبني إبثرّائيل ادخلوا الاب سجدا وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم 
وقالوا حبّة في شعرَ رة 

القضة كما ور دت في كنب القسين» أن ينن اسر ايل خافر ا و أضابهم الجين تدا أمرهم 
اه حورل الأرضن المدشة رفقال من فيا نالفاي الكرة مذ الأرضن: المقدسة هى 
ميراث لهم عن أبيهم إسرائيلء لكن بني إسرائيل ضعفوا وخافوا فرماهم الله في التيه عقوبة لهم 


كما ذكر الله في سورة المائدة (قالٰوا با مُوسی إا لَنْ تَذحُلَهَا بدا ما اموا فيهًا قَاذْهَٺْ أت 


ا املك ١‏ 


و قا رَب ئي لا ملك لا تفي وجي ارف يتا وبين القَوْم 
حرم عليه ارين سه بيهو في الذَرض تاد تاس على الوم 
القَاسقينّ4 المائدة (24 - 26 )» والصحيح في القرية أنها بيت المقدس كما بينا سابقاًء وبعد التيه 
أربعين سنة مكن الله لهم دخول الأرض المقدسة (بيت المقدس)» وكان ذلك على يد نبي الله 
و ن وك خف ا اشن و ا ك كن ا ل له ول وه ارا 
أن يار ا اباب باب اة سيدا والمقضو من وا آي شر اه الى علي ها ن به غيم 
من الفتح والنصر؛ وإنقاذهم من التيه والضلال» وقيل سجداً أي ركعاء لكن بني إسرائيل كما هي 
عادتهم بدلوا الفعل فكما ورد في الآثار السابقة فقد دخلوا مقنعي رؤوسهم» أي رافعي رؤوسهم 
خاا ا روا رف حر ا ن فن ااه و ا فر اي فوفر لرا خط ف كر 
في معناها الاستغفارء وقيل: قولوا لا إله إلا اش. 

وأما عن قوله تعالى: بد الَِينَ ظَكَمُوا قَوْلا َر الَذِي قبل ُم4 فقد أخرج البخاري 
کما ذکرنا في الأثر سابقاء عن ابي هريرَةء رضبي اله عنه» عن النبيّ صلى اله عليه وَس 
قال: اقيل لبي بروں: دلوا ااب O E‏ ن على أستاههب 
فلا الوا کا 


(1) الدر المنثور» 380/1 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب وقولوا حطة4 البقرة 
}4641){58( « 60/6. 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم» 273/1 - 277. 

(3) تم تخريجه في هامش 1 من نفس الصفحة الحالية. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المبحث الثالث 
الآثار الواردة في عقاب الله لليهود 

اليهود قوم عُرفوا بمعصيتهم لله سبحانه وتعالى» فلا تكاد تجد نعمة أنعمها الله عليهم» أو 
معجزة كانت على يد أنبيائهم» أو فرض فرضه الله عليهم» إلا وقابلوه بالمعصية والجحود 
والإعراض» لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم عقوبات في الدنياء وتوعدهم بعذاب شديد في 
الآخرة» ومن هذه العقوبات التي سنتحدث عنها في هذا المبحث غضب الله عليهم» واللعنء 
والصاعقة والتيه والمسخ قردة وخنازير› وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم»› وتقتيل بعضهم 
البعض”ء ومن ثم الوعيد الشديد لهم في الآخرة. 

والسيوطي رحمه الله في تفسيره الدر المنثور أورد آثارأ تتحدث عن هذه العقوباتء 


المطلب الأول: غضب الله عليهم 

لقد غضب الله على اليهود لأسباب عديدة» كانت في معصية الله تعالى» سنقف وقفات 
تفصيلية تبين غضب الله علی اليهود من خلال الآثار الواردة في الدر المنثور. 
أولً: الآثار الواردة في تحديد أن المغضوب عليهم هم اليهود 

لقد ذكر السيوطي عددأ من الآثار التي تبين من هم المغضوب عليهم» عند قوله تعالى: 
عير الَعْضوب عَلَيْهِمْ وَلا الصالَينً4 افاتحة (7)» ومن ذلك الآثار الآنية: 

"أخرج عبد بن حمید» عن عكرمة رضي الله عنهما- قال: «غترا لغضوب ليم عَلبهم: 
اليمودء و #الضالينَ4: النصارى". 

اوّأخرج عبد الرزًاق» وأحمد في مُننده» وعبد بن حميد» وان جرير» والبَغوي فِي مجم 
الصتَحَابَةء وازن المتذر» وأو الشيخ» عن عبد الله بن شقيق العقيلي # قال: أخبرني من سمع 


النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرس لةء وَسَألهُ رجل من بني العينء فقال: 
من المغضوب علَيْهم يا رَسُول الله؟ قال: اليَهُود قال: فمن الضالون؟ قال: النصارى”. 


(1) تم الحديث عن الموضوع تحت بند الآثار الواردة في كيفية التوبة من عبادة العجل» انظر: 50 51 من البحث. 

(2) الدر المنثور» 84/1. 

(3) المصدر السابق»ء 84/1. أخرجه أحمد في مسنده» باب حديث رجل سمع النبي صلى الله عليه وسل 
ح(20351) » 460/33. قال شعیب الأرناؤوط وغیره: إسناده صحيح. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


'وأخرج ابن مرأدَوَيّه» من طريق عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رَسُول الله 


لى آل هر كن المَغضُوب عليْهم؟ قال: ارف تة الاين ؟ قال التسار ى 


اليهود هم القوم المغضوب عليهم بدليل الآثار السابقة التي وردت في تفسير يوطي 
وفي التفاسير الأخرى حيث قال ابن آبي حاتم: "لا أعلم خلافا بين المسترين في تضسير 
لصوب عَلَبْهمْ) باليهود «الصَالَّ4 بالنصارى٠‏ 

والغضب هو نقيض الرضاء ويكون من المخلوقين ومن الخالق سبحانه» فأما من 
المخلوقين فهو شيءَ يداخل قلوبهم» ومنه محمود ومذموم» فالمحمود ما كان في جانب الحق»› 
والمذموم ما كان في غير الحق» وأما غضب الخالق فهو إنكاره على من عصاهء وسخطه عليهء 
وإعراضه عنه» ومعاقبته له( . 
ثانياً: الآثار الواردة في سبب غضب الله عليهم 

لقد ذكر السيوطي عدداً من الآثار التي تبين سبب غضب الله عليهم» عند قوله تعالى: 
شتا اذ شتروا په أَنفُسَهُم ان يروا ۾ نر الله غا ُن يتر الله ِن قَضلِه َل مَنْ يَسَاء مِنْ 
عادو اوا بعَصب على عَصَب وَلِلگافرينَ عَذَابٌ مُهيڻ4 البقرة 90 وھ ها تمکن اكه من 
خاال الأكار الثالة: 

"أخرج عبد بن حميدء وان جرير» عن قتادة # فِي قوله: بشع اذ شتَرَوا به به سه4 
لايَةء قال: هم اليَهّود كفروا بمَّا أنزل الله وَبمُحَمّدٍ صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا للْعَرب» 
لاوا عضب عَلى عَضٍَ) قال: غضب اله عليْهم مين بكفرهم بالإنجيل» وبعيسى وبكفرهم 
(4ı‏ 


يالقرآن» ومح 


2 


اوّآخرج ابن إبنحاق» وان جرير» وان أبي حاتم» عن ابن عباس # فِي قوله: #فباءُوا 


ق بکفرھم بی ایی عل ع4 کان علزیم يتا یعوه من ازا 


(1) الدر المنتور» 85/1. 

(2) المصدر السابق» 87/1. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» ت- أسعد محمد الطيب» 31/1» 
ط1419(3ه) » مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية. 

(3) انظر: لسان العرب» 648/1 649. 

(4) الدر المنثور» 470/1. حسن: انظر: الصحيح المسبور» 197/1. 

(5) الدر المنتور» 471/1. 
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'وخرج ابن جریر»› عن عكر مةخ ِءوا عضب على عَصب4 قال: کفر هم بعیسی» 
وکفرهم بمح 1( 

وأخرج ابن جرير› عن مَجَاهد کا ٤وا‏ بعَضصب) اليَهّودء غضب بمَا کان من تبديلهم 
التوراة قبل خرأوج التبي صلى الله عليه وسم على عضب جحودهم النبي صلى الله علَيْه 
وسلم وکفرهم بمَا جَاءَ به" . 


4 


قال تعالی: فل مَنْ گان عدوا لحاریل انه تله ع لبك بإِذْن الله مُصَدقًا ا ن يبه 


دی وَبُنْرَی لوم4 افر (97. 
والطبرآني: وا نعیم» ليقي ٠‏ كلَاهُمَا 2 ابن عباس قال: حضرت ا 
٠‏ وليك سواه من الملائكة لاتبعناك e‏ قال: فما يمنعكم أن ر ا e‏ 
فأنزل اللہ تعالی: من گان عدوا لجثریل) إلى قوله: کا ا يَعْلَمُونَّ4 البقرة (101)» فعند 
ذلك باؤوا بغت على خضب" . 
يتبين من خلال الآثار السابقة أن سبب غضب الله عليهم يتمثل في الآتي: 

1-كفرهم بالإنجيل» وعيسى عليه السلام. 
3-تحريفهم للتوراة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم. 
4-عداوتهم لجبريل عليه السلام. 


(1) الدر المنثور» 471/1. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور»ء 197/1. 

(2) الدر المنثور» 471/1. 

() الدر المنثورء» 475/1 - 477. أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله ابن عباس رضي الله عنهماء 
ح(2514) » 310/4 -312. قال شعيب الأرناؤوط وغيره: حديث حسن. 
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ثالثا: الآثار الواردة في شهادة اليهود أنفسهم أنهم هم المغضوب عليهم 

لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية أثرا يتبين فيه شهادة من اليهود أنفسهم أنهم هم 
المغضوب علیھم قال تعالی: ما گان راهيم وویًا وَلا تَضْرَانیًا وَلَكِنْ گان حَنیقًا مسلا وَمَا 
گان مِنَ اشر ن4 آل عمران (67) وهو کالتالي: 


'آخرج ابن جرير» عن سال بن عبد الله # ا راه إلا يحدثه عن أبيه» أن زيد بن عرو 
بن نيل خرج إلى الشام يسال عن التين ويتبعه فلقي عالما من الَهُودء قله عن دينه» وقال: 
إني لعلّي أن أدين دينكم فأخبرني عن دينكم فقال لَه اليَهُودي: إنك لن تکون على دیننًا حتى تأخذ 
بنصيبك من غضب اله قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيا أبدا 
فهل تدلني على دين ليس فيه هذا قال: ما أعلمة إلا أن تكون حنيفاء قال: وما الحنيف قال: دين 
إإْرَاهيم لم يكن يَهُوديًاً ولا تصْرانياً وكانَ ًا يعبد إا الله» فخرج من عنده فلقي عالماً من 
لے دیا کے تاخ تبك من ع الف قل ا أكمن من تة ا ا ونا من عضت .اة 
شيا أبداً قهل تدلني على دين ليس فيه هذاء فقال لَه تخو ما قال الْيهّودي: تًا أعلمة إا أن تكون 
E EO E‏ 
رافعا يَدَيْهِ إلى الله وقال: الله إئي أشهداك ےی کن بر اھیہ '() 

هذه شهادة واضحة من علماء اليهود أنهم هم المغضوب عليهم» وهذا الأثر صحيح فقد 
أخرجه البخاري في صحيحه بنحو اللفظ تقريباً)ء والغضب من الله على اليهود أشد من اللعنة 
على النصارى يقول العيني عند شرحه لهذا الأثر: "وما خص الغضب باليهود واللعنة 
بالنصارى» لأن الْعضَب أردى من اللعنةء فكانَ ليود أحق بهء لأنهم أشد عدَاوّة لأهل احق © 

وأما عن زيد بن عمرو بن نفيل» فقد أخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها قالت: (رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش» 
والله ما منكم على دين إيراهيم غيري» وكان يحي الموءودة. ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل 


(1) الدر المنثور» 618/3»ء 619. 

(2) راجع الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» 
ح(3827( › 40/5. 

(3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري»ء محمود بن أحمد العيني» 287/16 بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ابنته: لا تقتلهاء أنا أكفيك مؤونتهاء فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك» وإن 
شئت كفيتك مؤونتها)() 


ولقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيد فقال: (يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين 
عيسى ابن مريم)» وعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (دخلت الجنة فرأيت 


لزید بن عمرو بن نفيل دوحتین 0)۶ . 


رابعأً: الآثار الواردة في أن الذين يتولون المغضوب عليهم (اليهود) هم المنافقون 


يتبين من خلال الآثار الواردة عند هذه الآية في تفسير السيوطي أن الذين م اليهود 
9و ۾ 


هم المنافقون» قال تعالی: ال تر إلى الَذِينَ تولَوا قوْمًا عَضِبَ اله عَلَيْهمْ ما َم نكم ولا من 
PF‏ فون على الْكزب ب وهم َه ا ً4 المجادلة 14{ ومن ذلك الآتي: 


"أخرج ابن المنذر» عن ابن جريج #: اتر إل الذِينَ ولوا كما عضب اله نهني 
قال: هم اليَهُود والمنافقون»ء ويحلفون على الكذب وهم يعلمُون حلفهم أنهم لمنكم. 


اوأخرج عبد بن حميد» عن قتادة رضي الله عنه ال تر إل ال توا قَومًا4 الاي 
قال: هم المتاققون تولّوا ليود ") 

يقول عبد الكريم يونس الخطيب صاحب كتاب التفسير القرآني للقرآن: "فهو لاء المنافقون 
قد تولوا» أي صاروا أولياء ومناصرين قوماً غضيب الله علَيْهِمْ وهم (اليهود)» فاليهود هم 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المناقب» باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل» ح(3828) › 41/5. 

(2) تاريخ دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» ت- عمرو بن غرامة 
العمروي» 511/19 بدون رقم طبعة(1415ه - 1995م) › دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.» قال 
ابن كثير : إسناده جيد حسن» انظر: السيرة النبويةء ابن كثير» ت- مصطفى عبد الواحد» 161/1ء بدون 
رقم طبعة(1395ه - 1976) › دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

(3) دوحتين: "أي شجرتين عظيمتين'٠‏ السيرة الحلبية أو إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» علي بن إيراهيم بن 
أحمد الحلبي» أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدين» 182/1ء ط1427(2ه) » دار الكتب العلميةء بيروت. 

(4) تاريخ دمشق» 512/19. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد» انظر: السيرة النبوية لابن كثير» 162/1. 

(5) الدر المنثور» 327/14. 

(6) المصدر السابقء 327/14. إسناده حسن» انظر : الصحيح المسبور» 459/4. 
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المغضوب عليهم من الله فحيث وقع غضب الله فى القرآن الكريم» كان اليهود هم الواقع عليهم 
فا الغضف عرد اله من غضخد ا . 

والمنافقون يعملون ضد الإسلام والمسلمين مع ألد الأعداءء ومع القوم المغضوب عليهم» 
يقول سيد قطب في الظلال في سياق حديثه عن الآيات التي تتحدث عن المنافقين: 'وهذه الحملة 
القوية على المنافقين الذين يتولون قوماً غضب الله عليهم (وهم اليهود) تدل على أنهم كانوا 
يمعنون في الكيد للمسلمين» ويتآمرون مع ألد أعدائهم عليه "^ 

لن من يرز صفاك المتافقين أنهم يخطون اما د الإسلام والمسلمين مع أله أعذاء 
الهء لذلك وجب علينا الحذر منهم دائما وأبداء لقوله تعالی: #وَإِدا E‏ 


ا حب سند سيون كل صَْحَةٍ صَيْحَة عَلَيْهمْ هُمُ العَدو قَاخْدَرْهُْ 


و 


والمنافقون كما كانوا في عهد رسول الله ي4 يتامرون عليه» وعلى المسلمين نجدهم اليوم 
أبضا كلك فما ذرآه في واقعنا من تخابر وتجس مع أعذاء اله والكيد للإساام والملمين لهو 
خير دليل على ما ذكره القرآن وأكدت عليه السنة النبوية المطهرة. 


(1) التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب» 840/14» بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار الفكر 
العربي»› القاهرة. 
)2( في ظلال القرآن»› سيد قطب» 6/ 353 ط1412(17ه) ¢ دار الشروق»› بیروت» القاهرة. 
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المطلب الثاني : لعن الله تعالى لليهود 

لقد استحق اليهود اللعن في مواقف عديدةء منها عدم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وأكلهم ما حرم الله عليهم» وكفرهم بالله» وقد وردت آثار في تفسير السيوطي تتحدث عن 
اللعن»ء سنبينها فيما يلي : 


أول: الآثار الواردة في لعنهم بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية عدا من الآثار التي تبين لعن اليهود بسبب عدم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال تعالی: لون الَذِبنَ مروا ِن بتي إِشرائيل َل سان 
اوو وَعِيسَى ابْنِ ريم لِك ا عَصَوا و کانوا عدون کانوا لا ياكَوْنَ َر ن مُنکر فَعَلوهُ 
فس ما گاثوا َفْعَلُونَ4 المائدة [78» 79)» ومن ذلك الآتي: 


'أخرج عبد الرأزاق» وأحمدء عبد بن حميدء وأو داوود» والترأمذي وحسنه» ون ماجة 
وان جرير» وان المنذر» وان أبي حاتم» وأبُو الشيخ» وان مرأدويّه» وَالبَيْهُقِيّ فِي شعب الإيمان 
عَن ابن مسعُود # قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل» كان الرجل يلقى الرجل فيقول لَّه: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثٌ 
اومن انت فا ية ذف ان بكرن أك ر کر هر قیدد فا فا دك کر ا لے قارف 
ا IY‏ ۸ ع کے ^ e‏ 
بَعضهم ببَخّض» ثم قال: «لعِنَ الذِينَ کفروا مِن بني ٳِسرَائِيل على لِسَانِ داوود4 ای و 
اسقونً4 المائدة 81 تم قال: كلا والله لتأمرن بالمَروفب A‏ ولتأخذن 
عل تى الطاتء راقاطرنة عى الح أغر ٠‏ 


اوخرج ابن راهَوَيْه» والبُخاري فِي الوحدان» وَابّن السكن» وان مده والبارودي فِي 
معرفة الصَحَابة والطبراني وأبُو نعيم» وان مردَويْه» عن ابن أبْرّى عن أبيه # قال: خطب 
رول الله صلى الله علَيْهِ وسلم فحَمد الله وأثنى عليه ثم ذكر طوائف من المُسلمين فأتى عليْهم 
خيراء ثم قال: ما بال أقوام نّا يعلمُونَ جيرانهم ولًا يفقهونهم ولا يفطنونهم وا يأمرونهم ولا 
ينهونهم؟! وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم وا يتفقهون ولا يتفطنون؟! والذي نفسيي بیو 


(1) الدر المنثور» 395/5. أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» ح(4336) › 121/4. 
ضعيف» انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء الألباني» 227/3ء 
ط1412(1ه - 1992م) » دار المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. وقد عزاه الهيثمي 
للطبراني عن أبي موسى الأشعري» وقال: ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد » 269/7. 
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ليعلمن جيرانه وليفقهنهم وليفطننهم وليأمرنهم ولينهونهم» وليتعلمن قوم من جيرانهم وليتفقهن 
وليتفطنن أو لأعاجلنهم بالعقوبة في دار الذنيّاء ثم نزل فدخل بيته» فقال أصنحاب رسُول الله صلى 
اله عليه وسلم: من يَعِْي بهذا اكلام قالوا: ما نعلم يعني بهذا اكلام إا الأشعريين فقهاء علَمَاء 
ولَهُّم جيران من أهل المياه جُقاة جهلةء فاجتمع جمَاعَة من الأشعريين فدخلوا على النبي صلى الله 
علَيْهِ وسلم فقال: ذكرت طوائف من المُسلمين بخير وذكرتنا بشر فمًا بالنا؟ فقال رسُول الله صلى 
الله عليه وَسلم: لتعلمن جيرانكم ولتفقهنهم» ولتفطننهم» ولتأمرنهم» ولتنهونهم أو لأعاجلنكم 
بالعقوبة في دار النيّاء فقالوا: يارسول الله فإما إذن قأمهلنا سنةء فقي سن ما نعلمهُم ويتعلمونء 
a‏ ا 3 5 و و ٩ 0 2 K‏ َ 0 
فامهلهم سنة» تم قرا رسول الله صلی الله عليه وسلم: ظلعِنَ الذِينَ كفروا مِن بني إِسرَائيل على 
ا ت ٍ ٥‏ ےهےے کاو ےا ےہ ر ے2 ١ 7 e‏ کے ےه ےه ود 
لِسَانِ داوود وَعِیسَی ابن مَرَيَمَ ذلك ا عَصَوا وَکانوا يَعْتدونَ* گانوا لا يتاكَونَ عَنْ مُنکر 


و ج لے )1( 
فعلوه لبتس ما کانوا يعون #المائدة }78 £79."/. 


لعن الله بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» وهذا ما تصدقه الآيات 
الاق روك الات لقي ردت فى قير السوطى عن م ات رااان هر بمخى: 'الطرة 
من رَحْمَة الله» قلا يكون إلا للكافرين» وَبمَعنى الإبعاد من درَجَة الأْرّار ومقام الصالحين"2. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الأنبياء والعلماء والدعاة إلى اللهء يقول عبد 
الله الجربوع في كتاب أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة: "الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للخلق من شعائر الإيمان التي تميز بها أهل الحق من 
الأنبياء والرسل وأتباعهم» فقد كانت مهمتهم الأمر بالمعروف من إقامة التوحيد وعبادة الله 
وإقامة العدل والتزام الأخلاق الفاضلةء والنهي عن المنكر من الشرك والعصيان والظلم والإفساد 
في الأرض". 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه صلاح العباد في المعاش والمعادء والأمر 
بالمعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه بإحسان إلى الناس» والنهي 


(1) الدر المنثور» 397/5 398. قال الهيثمي: "روا الطبرانِيٌ في الكبير» وقيه كير ن مَغرأوفي» قال 
البُخاري: ارم به. ووتقة أحْمَذ في روايّةء وضعفة في أخرى. وقال ابن عدي: ارٴجو نة لا بأْس به'. مجمع 
الزوائد» 164/1. 

(6 الكليات» منج قي المضطلحات و اررق اللغرية يوب بن موسي الحسينيالقريمي الكفري» أن البشاء 
الحنفي» ت- عدنان درويش - محمد المصري» ٠797‏ بدون رقم طبعةء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(3) أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامةء عبد الله الجربوع» 608/2ء ط1423(1ه_ - 
3م) » عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء المملكة العربية السعودية. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


عن المنكر ضد المعروف» وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صارت أمة محمد صلى الله 
# 2 2 ° ك ه 
عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس قال تعالى: کم خر أمة س ر 


بالغروف ونون عَن المنگر4 آل عمران 110 ) وقال تعالی: (ولتگن ينگ أ لون إل 
ار امرون بالْعْرُوف وَيَنهونَ عن گر رولك هم لفْلْحُونَ4 آل عمران 104 )۳ 
وفي الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية 
م . 2 . ۰ کیہ ٤‏ ے سرو ەە رە ا بوک من 4 ٤‏ 
شتک )دد }105 4« وإني سمعت رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يقول: (لن انا إذا ر 
طالماء فل ارا على يديه أوشك أن يعْمَهُمُ الله بعقاب منة) 2. 

لذلك يجب الأخذ على يد الظالم حتى لا يعم الله الصالح والطالح بعذاب» فقد أخرج 
القائم على خود الله والواقع فيهاء كمتل قوم استهمُوا على سفينةء فأصَاب بَعْضَهُمٌ أعلاَهَا 
ق ا ا ا ن الما م را عى من فرت فار اا 
خركتا في نصيبتا خرقا ولم نؤذ من فوقتاء فن يتركوهُم وما أَرَاذوا هلكوا جميعاء وَِنّ أخذوا 
على يديهم نجواء وتجوا جميعا)(. 


ثانيا: الآثار الواردة في لعنهم بسبب أكل المحرمات 

ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية عددأً من الآثار التي تبين لعن اليهود بسبب عدم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء قال تعالى: لوَعَل لَذِيَ ادوا ڪرمتا كَل ِي ظفر وَمِنَ 
ابقر وَالْعَتَم حَرَمتا EE‏ شحوم إلا ما ّث وشا أو اوتا أو ا خط بعَظْم دَكَ 


جَرَيَاهُم ببغيهم نَا لَصاوفّونً4الأنعام (146 )» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار التالية: 


(1) انظر: لوامع الأنوار البهية» 426/2. 

(2) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب أبواب التفسير» باب ومن سورة المائدةء ح(3057) » 256/5. قال 
الترمذي: حسن صحيح. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الشركةء باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه» ح(2493) » 
SEDE‏ 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


"أخرج البُخاريء ومُسلم» وأبُو داو ارتي والنسائي» وابُن ماجة» وابن مردويه د 
SS e‏ قاتل آله الترتء لما حرم اله 
یھ خا جوا د باع اکر 

'وأخرج البُخّاري» ومسلم» u‏ وان ماجة وان مركويه عن عمر بن الخطاب# 
قال: قال رول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليَهُود حرمت علَيْهم الشحوم فبَاعُوها وأكلوا 
اک 

اوأخرج أبْو داود» وان مردويّْه عن ابن عباس # أن رول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: لعن الله اليَهّود لاتا إن الله حرم علَيْهم الشحوم تاثا إن الله حرم عَيْهم الشحوم قَبَاعُوها 
وأكلوا أثمانها إن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم علَيْهم ثمنه") 

حرم الله على اليهود أكل بعض الطيبات» ومنها: "كل ذي ظفر» وهو البهائم والطير ما 
لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والوز والبطء وحرَم عليهم شحوم البقر والغنم إلا الشحم 
الذي على ظهور البقر والغنم» أو ما حملت الحوايا وهو ما تحوّى في البطن وهي المباعر 
والمرابض» أو ما اختلط بعظم... وهذا التحريم لم يكن سببه خبث المحرّّم إنما سببه التزام من 
بيهم يعقوب في بعض المحرمات» فألزم أبناءه من بعده بمثل ذلك» وبعض المحرمات سببه ظلم 


ا 


بني إسرائيل» «ذَلِكَ جَرَيَْاهُمْ بَغْيهمْ) الأنعام(146 ) وقال: (تبظلم من ا لين ادوا حَرَّهتَا 


لنم طا E‏ گرا النساء(160 ° 


(1) جملوه: أذابوه» إذا أذبته واستخرجت دهنه»ء انظر: عمدة القاري» 56/12. 

(2) الدر المنثور» 245/6ء 246. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما)» ح(4633) › 57/6 واللفظ له. 

(8) الدر المنتور» 246/6. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما جاء من ذكر بني 
إسرائيل» ح(3460) › 170/4. 

(4) الدر المنتور» 246/6. أخرجه أبوداود في سننه»ء كتاب البيوع» باب في تمن الخمر والميتةء ح(3488) »› 
3. صحيح» انظر: صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني»ء 297/2» ط5» بدون 
تاريخ» مكتبة المعارف» الرياض. 

(5) الرسل والرسالات» عمر الأشقر» 251ء 252ء ط1410(4ه - 1989م) » مكتبة الفلاح للنشر والتوزيعء 
الكويت» دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


لكن من خلال الآثار السابقة يتبين أن اليهود لم يلتزموا بما حرم الله عليهم» فاليهود 
باعوا الشحوم وأكلوا أثمانهاء ولقد بوب البيهقي لهذا الحديث في كتابه معرفة السنن والآثار ما 
حرم أكله وشربه حرم ثمنه» والأثر الثالث السالف ذكره يؤكد ما بوب به البيهقي( 

لكن اليهود كما هي عادتهم المعصية فيما أمر اللهء لذلك استحقوا لعنة الله ونلاحظ هنا 
أن الله عاقبهم فحرم عليهم بعض الطيبات» لكن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أحل الله 
لهم الطيبات» وحرم عليهم الخبائث. 


ثالثا: أسباب أخرى للعن اليهود( 

1- اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد» جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول ™ لذي توفي فيه ك ا 

2- تكذيب الرسل وكفرهم وتفضيلهم الشرك وعبادة الأرتن ففي تشير البغوي: لعن الله 
يهود والنصارى اتهم الرسئل فكذبُوهم وأقسَمُوا بالله وقالوا لو أتاتا رول لنكونن أف 
ديتا منم وذلك قبل مَبْعث النبيٌ صلى الله عليه وسل No CO‏ 


ل دواو E‏ هم زي4 رول گر تى 
اى أ4 فاطر 42 )9) 


۹ ا » ےو 22 و و 9ر ٣ےد‏ و ر و۹ ° 
ولقد لعنهم الله بسبب كفرهم» قال تعالى: #إوّقالوا قلوبتا غلف بل لعَتهم الله بكفرهم 
ليلا ما يۇْمنونً4 غر ء88 ولعت اله أيضا سك تفضيلي الفرك وغاةة الأرقان على ما 


کے 


ك 2 2 ت ° ٥‏ 
جاء به الرحمن» قال تعالی: أل تر إل الذِينَ أوتُوا تَصِيبًا مِنَ الْكتاب يُؤْينونَ بالبْتِ 


(1) انظر: معرفة السنن والآثارء أبو بكر البيهقي» ت- عبد المعطي أمين قلعجي»ء 178/8ء ط1412(1ه__ - 
1,مء,م) » جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان) › دار قتيبة (دمشق -بيروت) › دار الوعي 
(حلب - دمشق) › دار الوفاء (المنصورة - القاهرة) . 

(2) انظر: الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري جمعا ودراسة عقديةء يوسف الحوشان» 93ء 
وهي رسالة دكتوراة في العقيدة والمذاهب والمعاصرة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور»ء ح(1330) › 
88/2. 

(4) معالم التنزيل في تفسير القرآن أو تفسير البغوي» أبو محمد البغوي» ت- عبد الرزاق المهدي» 700/3» 
ط1420(1ھ) › إحياء التراث العربي» بيروت. 


الآنار الواردة عن السلف في حفيقة اليهود 


ت ےا ےہ و کت ت 2ے ے4 ت 
کک ولون كَفَرُوا هَؤْلاءِ آهْدَى مِىَ الذِينَ آمنوا سَبيلا* اوليك الذِينَ لَعَتَهم 
و ن يَلْعَن الله فلن تج صما النساء 51ء 52 ). 
که ا ا سات ای ١‏ ن تجاه قل عا اث الود يذ اله مَغلولة عُلْث 
2 
ِم وَلِنوا ب قالُوا بل ياء مس مسو طتان بق كيف يَسَاء وَلََرْيدَن گثبرامِنْهُم ما آنز إليك 


م رك نانا َكفراً اليا بيهم العَدَاوَةَ وَالْبَعْصَاءَ إل ذم اة كلا أَوْكَدوا کار 


a 2 
و‎ 


لل ب أطمَاا اله وَيَسَعَونَ في الأزض سادا وال لا بحت المفيسي) المائدة (64 ). 


2 * ا » ن ° کے رچ د ج 
4- تحريفهم لكلام الله: قال تعالی: إن ال لين کاذوا رفون اگيم عن عضي عه ضعه ويّقولون 


4 


ےا 
6G:‏ 
34 
e:‏ 
61 
¢ 
* 
Us:‏ 
3 
ب 


سَيعتا وَعَصَيتا وَاشمَع غير سكع وَرَاعِتَا 
حا طاو مع وَانظرتا لكان ځراً 
لا قَليلاً4 النساء[46 ). 


1 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثالث : أخذ اليهود بالصاعقة 

لقد طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام أن يروا الله جهرةء فأخذتهم الصاعقة 
وسيكون الحديث في هذا المطلب عن عقاب الله لهم بالصاعقة. 
أولا: الآثار الواردة في الصاعقة 

لقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تحت SS‏ 

ا ج 4 و 

الصاعقة» قال تعالى: وذ فش 5 موسّی ُن ئۇم لَك حتّی ری ا جَهرَة فاخذتکم 
الصَاعِقة مه وَأنَمْ 5 ثرون البقرة (55)» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 

. عبد بن حميدء وان جريرء عن قتادة # فِي الايّة قال: عوقب القوم» فأماتهم الله 
عقوبَةء ثم بَعثهم إلى بي آجالهم ليتوفو ه٠‏ 

وأخرج الطستي»› DT‏ 
رڪ : ادنم الصاعِفَة4 قال:الْعَذاب وأصله المَوأت»قال :وهل تعرف العررب ذلك ؟قال: نر "0 


٤ 


قال تعالى: يسالك آهل الاب r e‏ 


أك مِنْ ذلك فقالوا ارتا ا اک 


ذنُم الصَاعَِة بظلَمِهمْ ته ERNE‏ 


جاعم البيتاث فقوتا عَنْ ذلك وَآتينا مُوسى سَلطَانًا مُبينًا) الساء (153). 


crn‏ ° ا 1 0 چ ب ۰ ٤‏ مه 4 4 ك َه 

وأخرج ابن المُنذرء عن ابن جريج -رضي الله عنهما-فِي قوله: #فاخذ م الصاعقة4 
فال امرك اما اه قل اال عة د ها فاا ا ف 

الصاعقة: "هي الصوت مع النارء وقيل: هي صوت الرعد الشديد الذي حق ا أن 
یغشی عليه منه أو يموت" » وفي A PE‏ عذاب 
E‏ 


(1) الدر المنثور» 371/1. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 163/1. 

(2) الدر المنثور» 371/1. 

(3) المصدر السابق» 94/5. 

(4) كتاب التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» ت- ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر› 
1 ط1403(1ه - 1983) » دار الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

(5) لسان العرب» 198/10. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


إن بني إسرائيل طلبوا من موسى رؤية الله جهرة أي علانيةء فأخذتهم الصاعقة عقوبة 


لهم من الله على طلبهم غير المؤدب. 


ثانيا: الفرق بين سؤال موسى وسؤال بني إسرائيل في الرؤية 


4 


سأل موسی عليه السلام ربه أن ينظر إليه» قال تعالی: ولا جَاءَ مُوسّى ليقاټتا وگلمَهُ 


ا آنظر ليك ا لَنْ تراني ون انظ إل ال إن اتر ماه قَسَوْفَ کراني 
4 


کے ے 


جلى رَه لِلْجَبّر جَعَلَهُ دا وَحَرٌ مُوسّى صَعقا َا أقاق قال سَبْحَانَك تَبْث ت ليك وَآنا اول 


5 


الَوْمێنَ4 الأعراف (143)» ورب سائل يقول: لا فرق في سؤال موسى وسؤال بني إسرائيلء 
لكن ابن حزم يرد على هذا التساؤل بقوله: اوهذا لا حجة لَهُم فيهء لأنه خارج على وَجُهيْن 
أحدهمًا: أن مُوسَى عَيْه السام ستأل ذلك قبل سوال بني إبثرًائيل رأؤية الله تعالى» وقبل أن يعلم 
أن سوال ذلك ًا يجوز» فهذا لا مكرأوه فيه لأنة سَأل فضيلّة عَظيمَة اراد بها علو المنزلّة عند ربه 
تعالى» وّالثاني: أن بني إسْرّائيل سلوا ذلك متعنتين وشكاكاً في الله عز وجل ومُوسى سال ذلك 
على الوّجه الأحسن الذي ذكرتا آف٠‏ 


ثالثا: هل رؤية الله ممكنة في الدنيا أم في الآخرة؟ 

الله سبحانه وتعالی یقول: الا تنذرگة الأبصاز4 الأنعام (103)» يقول البيهقي في هذه 
الآية: ا تدر كه أْصارُ الْموّمِنينَ في اليا ذون الْآخرّي وتا تذركة أبصارٌ الكافرين مُطلَقاء كما 
قل: كلا ِم عَنْ رم بوم لَحْجُوبُور4 المطففين [15) فلمًا عاقب كار بحَجبهم عن 
رأؤيته دل على أنه ثيب المُوْمنينَ برقع الحجَاب لَهْمْ عَن أعيِْهمْ حتى يروه ولمًا قال في وجوه 
المومنين: وجوه يَوْمَيزٍ4 القيامة [22)» فقَيّدها بيوم القيَامة ووصفهاء فقال: تَاضِرة4 القيامة 
(422 ثم أت لها الرؤية فقال: ال را تَاظرَةٌ4 القيامة (23)» علمتا أن الاي الأخرى في 


تفيها عَنْهُمْ في الدُنيَا ذون الَآخرة» وهي تفيها عن وجوه الاسر ون الوْجُوه الناضيرة جما بين 
ان2 


(1) الفصل» 13/4. 
(2) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أبو بكر البيهقي» ت- أحمد 
عصام الكاتب»› 122 ط1401(1هھ) ¢ دار الآفاق الجديدة بیروت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وفي صحيح البخاري تأكيد لرؤية الله في الآخرة فع جرير» قال: (کتا جلوسًا عند 
لبي صلی اله عليه وم إذ نظر إلى القمر ليله البذر قال: نكم سترون ركم كما ترون هذا 
القمرَ ا تضتائون في رزه ٣‏ استطعتم ن لا تغلبُوا على صَلاَة و قبل طلوع الشش» وَصَلاة 
قبل غرأوب الشمس» فافعو ا) (1) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه ومذ تاضرة* إلى رَبَهَا 
تاظرة4» ح(7434) › 127/9. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الرابع : تيه بني إسرائيل 


لقد أصاب بني إسرائيل الجبن والخوف فرفضوا دخول الأرض المقدسة مع موسى عليه 
السلام فضرب الله عليهم التيه» وفي هذا المطلب سنتحدث عن ذلك. 


أولا: الآثار الواردة في سبب التيه 
ورد E E‏ 
٠ o‏ کہ > e‏ ۵ ر ھە 0 
تعالی: ایا ؤم اذْخُلوا الأزض ادس سه الي تب اله كم ولا تر رتوا على أذْباركُم نلبوا 
کایریر٭ الوا یا وی إل ھا زا جبارین إا لن لها عى بر جوا نها إن برجو 


مها قَإنًا داخلٌونً4 المائدة 21ء 22)» ومن ذلك الأثر الآتي: 


"أخرج عبد بن حميد» عن قتادةء قال: ذكر لنا أنهم بعثوا اثتي عشر رجلا من كل سبط 
رجلا عيُونا ليأتوهم بأمر القَوْم فأما عشرة فجبنوا قومهم» وكرهوا يهم الُخول» وأما يُوشّع بن 
نون وصاحبه فأمرا بالأخول واستقاما على ا الله» ورغبا قو مهم في ذلك وأخبراهم فى ذلك 
نهم غالبون حتى بلغ لكا هنا كَاعِدّونً4 المائدة 24)» قال: لما جبن القَوْم عَن عدوّهم وتركوا 
أمر ربهم» قال الله: قال نّا حرَمَة عَلَيْهِمْ أَرَبَينَ سَ4 المائدة 26 قال: كانوا يتيهون في 
الأرض أربعين سنةء إن يشربون مّاء الأطواء لا يهبطون قريَّة ولا مصراً ولا يهتدون لَهَا 
ولا يقدرأون على ذلك" 0 

بني إسرائيل لما رفضوا دخول الأرض المقدسة جبنا وخوفا من قتال القوم الجبارين 
كتب اله عليه التيه أربعين سنةء قال تعالی: لقال إا حر عَلَيْهِمْ اَن سََةَ هون في 
لأر ضِ لا اس على الْقَوْم الفَاسقينَ) المائدة (26). 

وقد ذكر السيوطي عن ابن جرير عن مُجّاهد #اقال: تاهت بنو إسرائيل أَربَعِينَ سنة 


و ت آ ۱ O o2‏ 2 ا ° مه | ۀ 5 )0( 
إصیحون.جيت امسو يمون حب ايحو ا يی يهم : 


(1) الأطواء: الطوي: البثرُ المطويّة بالحجارة'. لسان العرب» 19/15. 
(2) الدر المنثور» 252/5» 253. 
(3) المصدر السابقء 254. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانياً: الآثار الواردة فيما حصل في التيه 


"أخرج ابن جرير» وان المُنذر» عن قتادة4 قال: حرمت عَليْهم القریء» فکانوا تًا يهبطون 
قريّة نّا يقدرّون على ذلك» إنمًا يتبعون الأطواء أربَعين سنةء والأطواء الركايا" وذكر لنا أن 
مُوسى توفي في الأربَعين سنة ونه لم يذخل بيت امقس منَهُم إلا أبناؤهم وَالرجلّان اللذان قالًا ما 
قال" 

'وأخرج ابن جرير» وان أبي حاتّم» عن ابن عباس #قال: تاهوا أربَعِين سنةء فهلك 
مُوسَّى وهارون فِي التيه وكل من جاوز الأربعين سنةء فلمًا مضت الأربَعُون سنة ناهضهم يُوشع 
بن نون وهو الى قان بالأمر بك وىة وهو الذى قيل له اليوم يوم الجشعة فهموا بافتتاحهاء 
فدنت الشمْس للغروب» فخشي إن دخلت ليلة السبت ل سنْبتواء فتادی الشمس: إني مأمُورء وإنك 
مأمورةء فوقفت حتی فو خد فیھا هڻ الأمْوّال مالم ير مثله قط فقربوه إلى لار فلم تأت 
فقال: فیکم غلول فذَعَا رُؤوس الأسباط» وهم انتا عشر رجلا فبايعهم فالتصقت يد رجل نهم 
بيده» فقال: الغلول عندك فأخرجةء فأخرج رأس بقرة من ذهب لَهَا عينان من ياقوت وأسنان من 
وؤ فوضعا مَعَ القربان» فأتت التار فأكلتي "© 

من خلال الآثار السابقة يتبين أنه في التيه حدثت وفاة موسى وهارون عليهما السلا 
ومن تاهوا إلا رجلين» وهو ما سنبينه في النقاط التالية: 
1- وفاة موسى عليه السلام 

دك أن وفاة موش اة السلام كانت بعد وفاة هارون عليه السلامء وذكر البخاري 
في صحيحه عن ابي هُريرَة رضيي الله عنهء قال: (أرسيل ملك الموأت إلى مُوسى هما الام 
فما جاءَهُ صكة؛ فرَجَع إلى ركه فقال: أرسلتيي إلى عبر لا يريد الموأت» قال: ازجع لِه فقل ل 
ضع ده على من تور فل ما عَطّت يذه بكل شعَرةٍ مس قال: ي رب ثم مَاذا؟ قال:  :‏ 
الموت» قال: فالآنء قال: فستأل الله أن يُدنِيَه مِن الأررض المقدَسَة رمْيّة بحَجَرء قال الو د 
قال ر رل الله صل اه لوو :لر کت کا لار فر إلى جاب الطريق تحت الكثيب 
الأخس) . 


1) الركايا: جمع الركية وهي البئر. انظر: المعجم الوسيط 371/1. 

2) الدر المنثور» 253/5. 

3 المصدر السابق» 253/5ء 254. 

4) انظر: تفسير القرآن العظيم» 79/3. 

65 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكر بعده» ح(3407) » 157/4. 


) 
) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وتعليقا على الحديث فقد أرسل اله ملك الموت إلى موسى عليهما السلام رسالة ابتلاء 
واختبار» وأمره أن يقول له: أجب ربك» أمر اختبار وابتلاءء لا أمرأ يريد الله إمضاءه كما أمر 
الله خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاءء ولقد بعث الله الملائكة إلى رسله في 
صور لا يعرفونها كدخول الملائكة على إيراهيم عليه السلام ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفةء 
فكان مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه 
السلام علیهاء وکان موسی غیورا فرأی في داره رجلا لم یعرفه» فلطمه موسی ففقاً عینه على 
الصورة التي كان عليها لا الصورة التي خلقه الله عليها'. 


e es e e وفي‎ 


CC 
مُوسی فخَيّره بن أن يَضتَع بده على من تور لَه بكل شعرةٍ وارتها كف ستة وَين أن يَمُوت‎ 
الآنء فاا فحَيّرة فقال موستى: فما بع ذلك؟ قال: الوت قال: قالآن إذاء فشعة شمَة قيض‎ 
.2 رأوحة ور الله علّيْهِ بَصرةُ» فكان بَعهَ ذلك يأتي الناس في خفَيّةَ)‎ 
وفاة هارون عليه السلام‎ -2 

ذکر a a‏ هارونء فعن (عبد الله بن مسعودء وعن تاس من 
أصنْحَاب التبي صلی الله عليه وك إن الله حى إلى مُوسى بن عِمرَان إني متوقي هارون» 
قات به جبل كذا وكذا فانطلق مُوسّى وهَارون تخو ذلك ابل فإذا هُمْ بشجرة ملا بيت مني 
وإِذا هم فيه بسترير عليه فرأش» ودا فيه ريح طْيّبء لما نر هرون إلى ذلك الجبل ولت وما 
فيه أعْجِبَة وقال: ا موی إتي لأحِب أن نام على هذا السرير» قال لَه مُوسى: فنم عليْهء قال: 
الي أخاف أن بأتي ربا هذا ليث فمغضب علي قال له موسى: لا ترهب أا أكفيك ربا هذا 
ّت فت فقال: يا مومت بل تم معي إن جَاءَ رب هذا الت عضبب علي وَعليك جميعاء لما 
ناما أذ ارون المَوت» فلا وح اة قال: يا مُوسى خدعتني» فَلّمًّا قبض رفع ذلك البيْت 
وذهبت يلك الشجرة وَرفِع السّرير إلى السمَاءء فلَمًا رَجَع مُوسى إلى بي إسرائيل ولس مَعَهُ 
ارون قالوا: لن مُوسى قتل ارون وَحَسدَهُ حب بي ٳسرائيل لَه» وکَان هارُون آلف عندهُم 


(1) انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» ت- شعيب الأرناؤوطء 
1.11/4 . 115 ط1408(1ه - 1988م) › مؤسسة الرسالةء بيروت. 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين»ء باب ذكر النبي الكليم موسى 
ابن عمران» وأخيه هارون بن عمران» ح(4107) » 632/2 قال الحاكم: هذا حديث صتَحيح على شراط 
ُنَم ولم يُخْرَجَاهُ» وسكت عنه الذهبي ذ في التلخيص. وأخرجة مسلم في صخيكة بنخو هذا اللفظ تقريياء 
كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى د الله عليه وسلم» ح(2372) ›» 1843/4. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وين لَهُمْ من مُوسّى» وكان في مُوسى بض الغلظٍ عليْهمْ فلمًا بلغ ذلك قال لهم: حك إنه 
کان اخ أفترُونِي أقتل؟ فلمًا أكثروا عليه قام فصلّى ركعتين» دعا اللة فنزل بالسّرير حتى 
نظروا لَه بين السَمَاء والأرزض فصقو ة) (. 


3-وفاة الذين تاهوا إلا رجلان 
توفى الله في التيه كل من جاوز الأربعين» ولم يدخل الأرض المقدسة إلا رجلان كما 


ذكر المفسرون هما يوشع بن نون وهو الذي تولى قيادتهم من بعد موسى عليه السلام» والتاني 
هو کالب بن يوقنا0. 
ثالثا: الآثار الواردة في النبي الذي خلصهم من التيه 

الأثر الذي يتحدث عن النبي الذي خلصهم من التيه بعد قضاء مدة التيه هو أثر ابن 
عباس السابق والذي تحدث أن نبي الله يوشع بن نون هو الذي دخل معهم الأرض المقدسةء وقد 
حبست الشمس يومها عن الغروب» وقد أخرج لبخاري ما يوافق أثر ابن عباس» فعن أبي 
N TEE‏ فل ف (غزا تبي من الأنبيّاي فقال 
لقوْيه: لا تبني جل مل بنع امرآي وو برذ أن يني بها ولان بهاء ولا أحد بنى بوتا 


صلا ة القصار قربا من ذلك» فقال اسر: إنك ا hy‏ ا الم اخسنها علَء 
فخبستت حتى فتح اله عي فَجمَع الغتائم فجاءت يعني الثارَ لتأكهاء فلم تطعنها فقال: إن فيكم 
غلولًاء فليَايڪِي من كل قَبيلَة رَجلء قازقت يذ رَجل یدو ققال: َم الغول» لايعي قبيلتف 
فلزقت يذ رجلين أو ثلانَةَ بيده فقال: فيك الغلول» فَجَاُوا برأس مثل رأس بقرةٍ من الذهَبء 
فوضتغوهاء فجت الثَارء انها ثم اح اله ا العام رأى ضتعفتاء عجرا حه ٠.)‏ 


E‏ اسم النبيء فعَنٌ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال رول الله صلی الله 
عليه وسلّم: إن الشمْس نَم تحبَس على بشر إلا ليُوشع لَيَالي سار إلى بيت المقدس) . 


(1) أخرجه الحاكم» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب ذكر وفاة هارون بن عمران فإنه مات 
قبل موسى عليهما السلام» ح(4109) » 632/2. قال الحاكم: هذا حَبيث صَحيح على شراط مُسم ولم 
يُخرَجَاهُ» وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 

(2) انظر: الدر المنتور» 247/5. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فرض الخمس» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أحلت لكم 
الغنائم) > ح(3124) › 86/4. 

(4) أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة رضي الله عنهء ح(8315) » 65/14. قال شعيب الأرناؤوط 
وغيره: إسناده صحيح على شرط البخاري. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


عاقب الله جماعة من بني إسرائيل لأنهم تجاوزوا في المعصية فمسخهم قردة وخنازير› 
وسنبين في هذا المطلب أسباب المسخ» وأن نسل الذين مسخوا انقطع» وبيان القول في الذين 


أولا: الآثار الواردة في سبب المسخ قردة 

لقد. أورد السيوطي رحمه عددا من الآثار عند هذه الآية بين سبب مسح اليهود قرذة 
o K o2 a2 0‏ و » ° 0ے 7 ر ء٤‏ 2ے ے 
قال تعالی: وَلَقَذ عَلِمْتَمُ الِْينَ عدوا منك في السَبْتِ قتا هم ونوا قِرَدَةٌ حَاسِينَ) البقرة 
(65)» ومن ذلك الآثار التالية: 

f‏ . 5 ° ت 2 ے3 e‏ ا ا و 

أآخرج ابن جرير» عن ابن عباس #ولقد عَلمتم4 قال: عرفتم وَهذا تحذير لهم من 
المغصيّةء يقول: احذروا أن يُصيبكم ما أصاب أصنحاب السبت إذ عصوني. لاعتدوا يقول: 

۰ س 2 2 ا کا 
اجترؤوا فِي السبت بصيد السّمك» #فقلتا هم گورا تَرَدة خاسینَ4 فمسخهم الله قردة 
بمعصيتهم» ولم يَّعش مسخ فوق ثلاثة أيّام» ولم يأكل» ولم يشرب» وم ينسل". 

'وأخرج عبد بن حميدء وان جرير» عن قتادة في الايّة قال: أحلت لَهُم الحيتانء 
حرمت عَيْهم يوم السبت» ليعلم من يطيعه ممن يعصيه»ء فكان القَوْم فيهم اة أصتتاف» وَأما 
E E OE ETE O a‏ ا ات 
المخصيّة» ومرن على المخصيَة فما ابوا إلا عتواً عَمًا نهاهُم الله عن قلا لَمم: «(كوذوا قر 
خاس وصار القَوٴم قردة تعاوی» لها أذنابء بعد ما كانوا رجالا وتساء. 

اوأخرج ابن أبي حاّم» عن ابن عباس #قال: إنمًا كان الذين اعتدوا في السبت»ء فجعلوا 
وکا کن الم ل 


مما سبق من آثار يتضح أن الله سبحانه وتعالى حرم الصيد على اليهود يوم السبت» 
وذلك ليختبر من يطيعه ممن يعصيه»ء لكن اليهود كما هي عادتهم المعصية ومخالفة أمر الله لم 


(1) الدر المنثور» 399/1. 
(2) المصدر السابق» 400/1. 

(3) الفواق: هو فواق الناقة وهو ما بين الحلبتين» انظر: لسان العرب» 317/10. 
(4) الدر المنثور» 400/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


O‏ لله به» وأخذوا بحيلةء يقول ابن كثير فيها: اقترا على اضصطناد الخیتان في يو 
آ بما وضعوا لها من الشصوص! وَالْحبّائل والبرك قبل يوم اله ا ا ا 
الست على عادتها في الكذرة نش E Oy‏ 
للل ا ها اا ا o E‏ وا 
المسخ قردة د ثم أماتهم الله عز وجل بعد ثلاثة أيام دون أن يعقبوا. 

ومسخ البهود كان من جنس أعمالهم كما يقول ابن كثير: اسََحَهم اله إلى صُورة الفردة 
وهي ا شيءِ بالأناسي في الشكل الظاهر ا بإنسان فقت فكذلك ا هولاءِ 
ّا كانت مُشابهة للْحق فِي الظَاهر وَمُحالفة لَه في البَاطن» کان جزاوَهُمْ من جنس عَمَله“(0 


وتفاصيل القصة واضحة في سورة الأعراف» يقول تعالى: لوَاشأَمُمْ ءَ َن القَرية ة التي 
کاتت حا رة خر غود الشنت إذ أيهم جبتا بم سهم شرا ذم لا شود 
یوخ لیت توم چا کارا بنشفوة» ورذ ا ن نهم ل کَيظون وما اله م کاو 


معَلَمهمْ عَدَابا سيدا الوا مَعْيِرَةَ ل ربكم وَل مم بسفون٭ تا سوا ما دروا بو انجَيتا الَذِينَ 


٤ر‏ ےر ۹ 


هون عَن السو وَأحَذتًا الذِينَ د ظلَمُوا بعَذّاب بئیس با گانوا بَفسقو مشقون* فا عتا عن ما وا 


َه فلا هم ونوا رده اي4 الأعراف (163 - 166). 


ثانيا: الآثار الواردة في انقطاع نسل الذين مسخوا 

'أخز ج ان المدرء عن الخن :قال انقطم ذلك التن :0 

'أخرج مُسلم» وان مردَويّْه» عن ابن مَنْعود #قال: ئل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
عَن القردة والخنازير أهِي مِمًا مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم 
تًا ولا عاقبةء وإن القردة والخنازير قبل ذلك °٠‏ 


1) حديدة عقفاء يصاد بها السمك. انظر: لسان العرب»48/7. 

2) تفسير القرآن العظيم» 288/1. 

.288/1 ن المنثور»‎ G 

4) المصدر السابق»ء 400/1. 

5) المصدر السابق» 367/5. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب القدر» باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها 
لا تزید ولا تنقص عما سبق به القدر» ح(2663) » 2051/4. 


) 
) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


EEE AE a a 
قال: سألا رول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي من نسل من اليَهُود؟ فقال:‎ 
ا نالھ لھ یلین فوا فط تک فکان ت فل کن ها لی كان :فما غت اله لى‎ 
NERE 

من الآثار السابقة نعلم أن نسل الذين مسخوا انقطع ولم يخرج منهم أي نسل. 


ثالثا: الآثار الواردة في بيان الذين مُسخوا خنازير 


لقد أورد السيوطي رحمه الله عددأً من الآثار تبين من الذين مسخوا خنازيرء عند قوله 


تعالی: قال عي کک الُم ربا ازل عَلَبّا ابد مِىَ السَحاءِ تَكُونُ لتا عِدًا ولت 
وآخرنا وآية مِنْكٌ واررقتا وَأنتَ َر الرَازقنَ* ا الله ي مرها عل کُم َمَنْ تفز بعد نگ 
۾ 4 


فإ أعَذبة عَذَابا لا أعَذية أحَدَّا مِنَ الْعَالنَّ) المائدة (114ء 115)» ومن ذلك الآتي: 


"أخرج عبد بن حميدء وان جرير» وابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله: افاي أعَذبه 


ِ ك 


ےچ ےک 2 ر ا ٤‏ ۹ 
عَذَابًا لا أعَذبةُ أحَدَّا من العا ين4 قال: ذكر لنا أنهم لما صتَعوا في المَائدة ما صَنغوا حولوا 
ا 


في حادثة المسخ خنازير أقوال»ء فالسيوطي رحمه الله يذكر آثارأ نقف معها على رأيينء 
فالأول منها: أن الذين مسخوا خنازير هم من الذين كفروا بعد نزول المائدة في زمن عيسى عليه 
الماك وا اة لى الأر لابق :دى دكره فف آررة ثرا طربلا نكر منة ميخض 
الموضوع» "أخرج الحكيم الترلمذي في توادر الأصُول» وان أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمةء 
الشافِعي فِي فوائده الم وة بالغيلانيات عن سلمان القارسي سيي #قال: اال کد 
هلکتہ © وال لیج طت تقد إلى یم أن یعطبھا اکم ی ریم لتا أن فعل وانزلها اد 
يكم رحمة ورزقاء وأراكم فيا الآيّات والعبرء كذبتمْ بها وشككتم فيهاء فأبشروا بالعَآاب فإة 
ازل بكم إا أن يرحمكم الل وأوحى اله إلى عيسى: لني آخذ المكذبين بشرطي» فاي مفذب 


(1) الدر المنثور» 367/5 368. أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
ح(3747)» 292/6 293. قال شعيب الأرناؤوط وغيره: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف. 

(2) الدر المنثورء 604/5. 

(3) في نسخ أخرى: كذبتم. الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي» 235/3 بدون رقم طبعة» بدون 
تاریخ» دار الفكر»ء بيروت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


مم من فر اة ته ر ع اا أغفه أا من العاقن فا ا ار اون ا 
وأخذوا مضاجعهم في أحسن صنورة من سائهم آمنين» فلْمًا كان من آخر اليل ممسخهم الله 
خنازير» وأصبخوا يتتبعون الأقذار فِي الكناسات". 

هذا الأثر قال عنه ابن كثير في تفسيره: "هذا أثر غريب جدأ... والله تعالى أعل ٠"‏ 
وقال القرطبي أيضا: "في هذا الحديث مقال ولا يصح من قبل إسنادو". 

وهذا البيان والتوضيح» يقوى الرأي الثاني الذي روي عن ابن عباس في قوله تعالى: 
"لفقت ف کو نوا قرَدَةَ اي4 فجعل اله مهم القردة والختازير» زعم أن شَجاب الوم 
I A‏ خناز 0 


(1) الدر المنثور» 599/5. 
(2) تفسير القرآن العظيم» 230/3. 
)3( ا لأحكام القرآن» 372/6. 
(4) الدر المنثورء 401/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب السادس: الآثار الواردة في إلقاء العداوة بين اليهود» وعقاب الله لهم في الآخرة 
أول: الآثار الواردة في إلقاء العداوة بين اليهود 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى عدداً من الآثار التي توضح إلقاء العداوة بين اليهود 
ھن ا ما ا تت ف ا ومن الَذِبنَ الوا نَا َصَارَى الَا مبَاقَهُمْ تسوا حَظً ي 
دروا به قَأَغْرَ رتا بيهم اداو وَالْبغْضَاء إل يوم القِيامة وسوف بهم ال جا گائوا َضتَعُون) 
المائدة (14)» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 

"أخرج ابن جرير» عن الرّبيع قال: إن الله تقدم إلى بني إسرائيل أن لا يشتروا بآيات الله 
ثمنا قليلا ويعلموا الحِكَمَّة ولا يأخذوا عَلَيْهَا أجراء فلم يفعل ذلك إلا قليل مِنهم» فأخذوا الرأشوة 
في الحكم» وجاوزوا الحثود؛ فقال في اليهود حيت حكمرا بغي ما آم ال اقتا ينهم 
عداو وَالْبَعْضَاء إل يوم القيامة4 المادة (64]. وقال في النصتارى: كوا حَضً یا ذگُرُوا به 


a 
2 


َأغْريتا يهم الَْدَاوَة وَابَْصًاء إل ؤم القيامةي' 

ارأخرج ر القن ن الريم قل : عالت اللماء فما سفظرا ,عفرل له اشن عي 
الأرأض قوم حكمُوا بغر ما أنزل الله ل ألقى الله ينهم الْعَدَاوة والبغضاء وقال: ذلك فِي اليه ود 
حَيْث حكمُوا بغيّر ما أنزل الله: راتا بيهم الْعَدَاوَة وَالبعْصَاء إل يوم الْقِيامة °٠4‏ 

لقد ألقى الله سبحانه وتعالى العداوة والبغضاء على اليهود عقوبة لهم بسبب عصيانهمء 
وحبهم للدنياء وأخذهم الرشوةء وغير ذلك من التجاوزات» وهذه العداوة التي ألقاها الله عليهم إلى 
يوم القيامة بدليل قوله تعالى في الآية السابقة. 
ف ا ET‏ ۰ م ۰ ث کو وہ ے ےک 2ے 2 a‏ 
وقد قال الله تعالى في حقهم في سورة الحشر: لا بوتكم كيعًا إلاني قرّى حَصَكَةٍ 


2 ڪ 
» 


شتی ديك بام قَوْم لا لايَعْقلُودَ» 


۶ 


ê 5‏ اغا o or o‏ ۹ ۳ هھ ۶2 22 
ومن وَراءِ جذر اسهم ب 4 بيهم ديد سهم ييا فلوم 


الحشر [14). 


)1( الدر المنثور» 235/5» 236. 
)2( المصدر السابق» 377/5. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانياً: عقاب الله لهم في الآخرة 
للد توعد الله الهود باب شيد فى الأخرة قال تغالى: ِن الَِينَ كمون ما نرد اله 
من الاب يشون بو تمتا لاد اوليك ما يكلو في بُطُونم إلا الَا ولا كلهم اَم 
لامڌ ولا رکب ي عَذَات اي4 البقرة (174) وقال أيضاً: إل الَذِبنَ ِرون بعَهِْ 
ال اهاعم تما قباد اوليك لا حادق هني الجر رة ولا يُكَلَمَهُم ا وَلا بطر إِلَنْهِمْ َو م 
القيامَة ولا بُرگيهمْ و وَهُمْ مَذَاث ت آيي) ل و ر وک ت و ا 
أثراً يبين أنهما نزلتا في اليهودء فعن ابن جرير» عن عكرمَة» قال فِي قوله: طن الَنٍ 
تون ما انزد الهم الكتاب) البقرة (174)» والتي في آل عمران طن اا e‏ 


قفد را نهم تَمَنّا لبلا آل غمران 77 دزا جیا فی يهود" . 


ولقد توعد الله اليهود بالويل والخلود في النار» قال تعالى: وبل لا للذِينَ يتبون 


2 


2 0 ۾ 44 2 2 ° ٩‏ و 58 چ 2۶2 ر 
لاب بابدِي م ٿم ولون ذا ِن عند اله لشڙوا بو تَمَنا لبا وبل هُمْ ا كتج يم 
و ر ٍ o‏ 0 5 ت ود 
وبل هم نما يكيسبون4 البقرة (79]» والويل كما ورد في السيوطي عن ابن جرير» عن عُثمَآن 
بن عفان» عن رَسُول الله صلی الله عليه وسلم في قوله: اويل فما گَبَّث ا اند آبم4 قال: 
E‏ 
ومخوا ما ا كارا كر هرن ومحوا ا كك صل اف عر من ال 


أما بالنسبة للخلود في النار قال تعالى: طن الَذِينَ مروا مِنْأمْل الاب وَالْذْرِكِنَ 
في تار جهنم الي فبا اوليك هم َر ال ي4 البينة (6). 


(1) الدر المنثورء 134/2. 
(2) المصدر السابق» 433/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المبحث الرابع 


الآثار الواردة في صفات اليهود 

إن صفات اليهود الواردة في كتاب الله تشخص الحالة النفسية اليهودية السيئةء والتي من 
بينهاء حب الدنياء وقسوة القلب» والغرور» والحسد» ونقض العهود» والكذب» وسيكون الحديث 
مفکاا عن هذه قاط من تخا افر نو الان لار دة فى تين النجوطى الى تحت عن 
صفاتهم السابقة في ستة مطالب. 
المطلب الأول: حب الدنيا 

من أبرز الصفات الملازمة لليهود في كل وقت حب الدنياء وهذه الصفة يترتب عليها 
أمور» منها كراهية الموت» والخوف والجبن» والتجارة بآيات الله حباً وطلباً للدنياء واتباع 
الهوى» وسنتحدث في هذا المطلب عن هذه الأمور. 
أولا: الآثار الواردة في كراهية الموت 
سيتمحور 
1 -الآثار الواردة في عدم ت تمنيهم الموت رغم زعمهم أن الجنة خاصة لهم 

ذكر السيوطي عدداً من الآثار التي توضح كراهية اليهود للموت من خلال عدم تمنيهم 


¢ سے هټ 


الموت رغم زعمهم أن الجنة خاصة لهم» عند قوله تعالی: فل ِن گاتّث لَكُمْ الَا لاخر وة 
E‏ منوا الوت إن كُتَمْ صَاوقين* وَلَن يتوه بدا ا قََمَٺ ادي 


َال عَلِيمْ ‏ بالظًالَِ*» E‏ خرص الاس على حَياةٍ وَمِنَ الَذِينَ اشر كوا بَوَدُ أَحَدُهُمْ لو 
يعر الف سَتَة وما هو بهُرځزجه من الْعَذَاب أن يعر وال بَصِيرٌ ا بَعْمَلونَ) ابقرة 94 - 

6 وهو ما يمکن بيانه من خلال الآتي: 
'أخرج ابن جرير» عن أبي الْعاليَة #قال: قالوا: طوقالوالَنْ يذل ا اء من گان هُودًا 


أو كَصَارَّى) البقرة 111 ).وقالوا: انحن أباء اه َأحِبَاؤه4 المائدة (18). فأنزل الل: قل إِنْ 


ے 


2 


گاٽٺ کُم الذَارُ الَخِرَةٌ عند الله حالِصة مِنْ دُونِ الاس منوا الوت إِنْ كم صَاوِقيَ4 فلم 
فلو 


)1( الدر المنثور› 472/1. أخرجه الطبري بسند حسن عن قتادة» وأخرجه ابن بي حاتم بسند جید بي العاليةء 
ا ف اا و 200 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


اوأخرج البَيْهقيٌ في الدلائل» عن ابن عباس فِي هذه الاي قال: قل لَهُم يا مُحمد: إن 
اث لَكَمُ الذَارُ الآخرةٌ4 يغبي الجنة كما زعمتم حالص مِنْ دُونِ التاس4 يعني الْمُؤْمنينَ 
منوا الوت إن كُنتَمْ صَاوِقينً4 أنها لكم خالصة من دون المؤمنين» فقال لَهّم رول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إن كنتم في مقالتكمْ صادقين قولوا: اللهُمٌّ متنا فوالذي نفسيي بيده لا يَقولها رجل 
منكم إلا غص بريقه فمَات مكاته) فأبّوا ان ا وکر ھا ما فال ت > فنزل: اون يه موه ادا 
قَدمَث يد4 يعني عملته يديهم وال ليم بالظَالنَ) ا لن ل ول ا 
صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآيّة: (وّالله لا يتمنونه أبدا)". 

'وأخرج ابن إسنحاق» وان جرير» وان أبي حاتم» عن ابن عباس #في قواله: طفتمنوا 
الوت أي: ادعوا بالمَوْت على أي الفريقين أكذب. فأبّوا ذلك» ولو تمنوه يوم قال ذلك» ما بقي 
على وجه الأرأض يَهّودي ا 

ےه 4 رکو ۵ ہے ت وگ . ل 

الجنة إخالصة4 کا فة منوا الوت فاسألوا تة بتمنوه بدا لانعم يعلمون 
نهم كاذبون» با قَدَّمَْ4 قال: أسلفت"۴. 

اوأخرج أخمدء والبُخار ي N‏ والنسَائي» وان مرادَويِّه» واَبُو نعيم» عن اين 
عا ورل اله لي اه عة ول قل لى أن الك تمتا الات لادا ورا 
مقاعدهمْ من التار)'. 


من أكثر الصفات الملازمة لليهود حب الدنيا وكراهية الموت» وفي الآيات والآثار 
السابقة تحدي لهم في أن يتمنوا الموت» حيث إنهم يزعمون أن الجنة خالصة لهم من دون 
الناس» وأنه لن يدخل الجنة إلا اليهود» وأنهم أبناء الله وأحباؤه» فإذا كانت هذه أحوالكم مع الله 


(1) الدر المنثورء 472/1» 473. "هذه الأسانيد صحيحة إما بمجموعها أو أن بعضها تقوى من الحسن إلى 
الصحيح لغيره"» الصحيح المسبور» 42/1. 

(2) الدر المنثور» 473/1. 

(3) المصدر السابق»ء 473/1. 

(4) المصدر السابقء 274/1. أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن»ء باب (كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية 
ناصية كاذبة خاطئة) » ح(4958) » 174/6. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


سبحانه وتعالی» فلماذا لا تتمنون الموت؟! فهذا يدلل على كذبهم» وهم يعلمون أنهم كاذبون» فمن 
المستحيل أن يتمنوا الموت» لأن من كان حاله التقصير والتكذيب مع ا مرن كار ها لقا 
او ھا کا کن کار یرت وهذه هي صفة اليهود گرا الوت و ا ا 
من لقاء الله لكن أنى لهم ذلك فالموت 


° یو ك 


لابد آتيهم»› یقول تعالی: قل با أ الذينَ ادوا ِن رََمْتَمْ E‏ لاء له ِن دُونِ 


ك سے ت 2 22 ا ٍ 


الناس فتمنوا اموت إن كنم صَادق* ولا موه ادا قَدّمَتُ ا را عَلِيم ب بالظًالنَ*+ 
و ال 


ل ِن الوت الي كرون مه تِه اقيم ثم ردو إل الم الق وَاشَهادة يكم ب كش 


وا وی ی ا لأنهم لن يتمنوا الموت 
أبدأء يقول الزمخشري: OE O E A ONE‏ 


2-الآثار الواردة في بيان حرصهم على أحقر حياة 


2 
وه ر 


'أخرج ابن أبي حاتم» والحاكم وصححةء عن ابن عباس في قوله: طوَلَجدَمَم خرص 
الاس على حَياة4 قال: ليود 


اوّأخرج ابن إبنحاق» وان جرير» وان حاتم عن ابن كباج في قرلة: 
و لتجدَّمْ أ آ2 ۶ ص التاس عَلى حَياة) يعني: ا 


في الأثرين السابقين تخصيص أن الذين يحرصون على حياة هم اليهود» وهنا تتضح 
حقارة ودناءة اليهود في الحرص على الحياةء لأن كلمة حياة جاءت نكرة»ء يقول سيد قطب: "أية 
حياةء لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق» حياة فقط! حياة بهذا التنكير 
والتحقير! حياة ديدان أو حشرات! حياة والسلام! إنها يهود» في ماضيها وحاضرها ومستقبلها 


(1) الكشاف» 167/1. 

(2) الدر المنثور» 474/1. أخرجه الحاكم في مستدركه»ء كتاب التفسير» باب سورة البقرة ح(3043) »› 
2. قال الحاكم: "هذا سا صَحيحٌ على شرأطهمًاء ولم يُخرَجَاهٌ'» وقال الذهبي: "على شرط البخاري 
ومسلم". 

(8) الدر المنتور»474/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


سواء» وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقةء فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس» وعنت 
الجباه جبنا وحرصا على الحياة.. أي حياة"'. 


وسيد قطب رحمه الله يضع في قوله السابق سبب تعنت اليهود في عصرنا الحالي مع 
أنهم من أحقر الناس وأجبنهم» ألا وهو ضعفنا وغياب المطرقة التي تخيف اليهود» والمقصود 
غياب عنصر القوة الذي يخيف اليهودء فعادة اليهود متى وجدوا ضعفاً ممن يقابلهم تعنتوا 
واستكبرواء ومتى وجدوا القوة جبنوا وخافوا وأخذوا يبحثون عن أحقر حياة 

وتنكير كلمة حياة له دلالات أشار إليها أرباب البلاغة والأدب» يقول المؤيد بالله: 'فتنكير 
الحياة ههنا أحسن من تعريفهاء وإنما وجب ذلك لأمرين» أما أولا فلأنه لا يحرص إلا الحىء 
وهو لا يستقيم حرصه على أصل الحياة المعهودة» وإنما يتوجه حرصه على الازدياد من الحياة 
فى الأزمنة المستقبلةء وهذا إنما يكون إذا كانت نكرةء لأن المعنى فيها على أنهم أحرص الناس 
على أن يزدادوا حياة إلى حياته وکوا ما ادوا و ا ف ا 5 کات رة 
فالتنوين مصاحب لهاء وعلى هذا يكون معناهاء ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» أى حياة 
لأنها مسوقة للمبالغةء ولن يكون كذلك إلا بالتقدير الذى ذكرناه" . 


واليهود أحرص الناس على الحياة» فهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهب 
وسبب ذلك لأنهم يعلمون ما قدمت أيديهم من كفر وخروج عن أمر اللهء وقتلهم لأنبيائهم 
وبالتالي هم يعلمون ما ينتظرهم في الآخرة من عذاب شديد» ومقت وغضب من اللهء لذلك هم 
يتمنون أن يعيشوا دهرا طويلا لكي يبعدهم ذلك عن لقاء الله ولو كان بأي ثمن» وأي حياء. 


من الموت» فقد كشفت صحيفة هارتس الصهيونية "أن الانهيار الحاصل في العملية السلمية بين 
(إسرائيل) والسلطة الفلسطينية بعث الحياة من جديد في ظاهرة رفض جنود إسرائيليين الخدمة 
العسكرية في المناطق الفلسطينية لأسباب ضميريةء وأشارت الصحيفة إلى أن الظاهرة آخذة في 
الاتساع وتعيد إلى الأذهان ظاهرة رفض الخدمة في لبنان إبان احتلاله» وفي المناطق الفلسطينية 
فیا اة ا رک کک کی 350 کا انحن اا على رفظ 0 : 


(1) في ظلال القرآن» 92/1. 

(2) الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الملقب بالمؤيد بايش 
2 ط1423(1ه) » المكتبة العصرية»ء بيروت. 

(3) انظر: تفسير الوسيط» 42/1. 

(4) مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي» العدد 238 المكتبة الشاملة. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانياً: الآثار الواردة في جبن وخوف اليهود 
سأقسم هذه المسألة إلى ثلاث نقاط: 
1-الآثار الواردة في جبن اليهود للقتال مع طالوت ضد جالوت 

ذكر السيوطي عند هذه الآية عدداً من الآثار التي تبين جبن اليهود للقتال مع طالوت 
E EES‏ اکا قصل الوت با نود کا إن اله يكم بتهر فمن شرب ينه 
ابی يئي ون طقن َه يئي إلا ن اطترت رة يو ققرئوا ية إلا ليلد يته تك 
جَاوَرَه هو وَالَذِينَ منوا مَعَه الوا لا اة تا الوم بجَالوت وَجُنُوو قال الَذِينَ ينون آَم 
ماقو الله كم مِنْ فة لياو عَلَبَّٺ َه ية بإِذْنِ الْوَاله َع الصابرين) البقرة (249 » ومن 
دلت الان: 

"أخرج ابن جرير» وان أبي حاتم عن السدي #قال: خرجوا مَعَ طالوت» وهم مائون 
لفاً وكان جالوت من أعظم الناس وأشدهم بأسأء فخرج يسير بين يدي الجندء فلا تجتمع ليه 
اصنحابه حت يهڙم هو من قيء فما خرجوا قال لَهُم طالوت: ِن ال يكم بتهر قَمَنْ شرب 
مله فليس متي وَمَن أ يطْعَمْة فإلهُ متّي» فشربوا مِنه هة من جالوت» فعبر مِنهُم أربَعَة آثاف 
ورجع ستة ومون ألفاء فمن شرب من عَطش» ومن لم يشرب من إا ن 


OS‏ آمنوا مَعَه4 فنظروا إلى SEE kK‏ الوا 


ی 


َة ا الوم 
بجَالٰوت وَجنودو) فرجع عة اة آلاف وستياتة وبضنعة وتمانون وجلس فِي تلثمائة وبضعة 
عشر عة أهل بدر ") 

اوأخرج ابن جرير» عن ابن عباس ا قَصَلَ الوت باُْشوو غازياً ّى جالوت» قال 
طالوت لبني إسرائيل: ِن الله هملیم ب بتَهّر4 قال: بين فلسطين والأردن» نهر عذب المَاء 
طيبه» فشرب كل إنسّان كقذر الذي في قلبه» فمن اغترف غرفة وأطاعه روي بطَاعَيِه» ومن 
شرب فأكثر عصى فلم يرو» فل OT EEE‏ الذين شربوا: «قالوا لا 


e 


طَاقة لتا ايوم بِجَالْوت وَجُنُووو4 قال الَذِينَ بَظنونَ): الذين اغترفو "2 . 


(1) الدر المنثورء 146/3. 
(2) المصدر السابق» 146/3» 147. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


هذه الآثار التي وردت في تفسير السيوطي» تبين رفض اليهود القتال مع طالوت ضد 
جالوت إلا فئة قليلة جدا منهم الذين بقواء وهم الفئة المؤمنة الصابرة من بني إسرائيل» وتفاصيل 
القصة كالتالي( 


قال أكثر المفسرين كان نبي بني إسرائيل في تلك الفترة هو شمويل» وقيل شمعون» وقيل 
هما واحد» فبنی ګبلي إسرائيل لما أنهكتهم الحرب» وقهرهم الأعداء ف في أكثر من مرة» وأخرجهم 


الأعداء من بيوتهم» سألوا نبيهم أن يبعث لهم ك اا ا و 
الأعداء» قال تعالی: ا تر الاو ين؛ يي ٳٍشرائيل من عي مُوسی إِذ قالُوا لتب هُمُ ابع لتا 
گا ایل في سرب اله گا ل عَسَيثمْ إ ِن كيب عَلَيْكُم الال ألا تاوا اوا وما ل ألا قال 


ے dd‏ 
أ تتا فل 


في سبل الل وذ جتان يارا رتائت َا كيب عَلَبْهِمْ الال نلوا إلا ليا مِنْهُمْ واه 
عَلِيمُ بالظَالنَ) بتر ة }246 {. 


فبعث الله سبحانه وتعالی E‏ علیہ السلام لهم ملكأء لكي يقاتلوا معه أعداءهم» قال 


2 چ 4ے ٍ 
لكن كما هي عادة بني إسرائيل التعنت» اعترضوا وطعنوا في إمارته عليهم وقالوا: نحن 
أولى بالملك منه» حيث يرون أن صاحب الملك يجب أن يكون من الأغنياء» وذكروا أنه فقير» لكن 
رد عليهم نبيهم أن هذه المواصفات التي ذكرتموها ليست مقياس الملك» وأن مواصفات الاصطفاء 


ء 


من عند اللهء قال تعالی: الوا ای يون لَه الل عَلَيتا وحن أَحَقٌ بالك نه وَيُوْت سَعَهَ 


من الال ال إن اله اضْطَقمَاهُ E‏ هني اليم امم وَالله بوني ملک من اء واه 


2 ع 422 ر IR e‏ رل @ ع ك 
وَاسع عَلِيم* وَقال مإ ا مُلکه ار يكم ابوت فيه سكي ن رکا وا 5 


ها 


ج هه ےه ى 


آل موسى وَآل هَارُونَ كله ا اة إِنّ ني َلك لاي َك إِن كُنتَمْ مُوْمنين) ابةرة (247ء 248 ). 


فلما فصل طالوت بالجنود» أراد أن يختبرهم بالنهر» وقد قال كثير من المفسرين إنه نهر 
الارن وزان هذا الاختبار رمن آم تبي الله عن أمر ابه اختيارا وامتحانا لهم أن من شرب من 
هذا النهر فلا يشارك مع طالوت في هذه الغزوة قال تعالى: قشر بُوا مه إلا ليا مهم البقرة 
}249 {. 


(1) انظر: البداية والنهايةء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء ت- عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
2 - 296ء ط1418(1ه - 1997م) »› دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 
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هذا ومجاوزة النهرء› ولم يبق معه إلا العدد القليل»› جين وتخاذل علد آخر 
منهم» ج لوالا كه لتا ايوم بِجَالوت وَجُثووو) ابقرة (249 ]. 


وقد روى البخاري عدة الذين بقوا مع طالوت» فعن البَرَاءء قال: = E‏ 
ت اش اه و نحت : ا اة حاب بدرٍ على عة اكات طالوت الذي جاوز وا 
E E E E E‏ 
oe ۹‏ : د ۰ 0 a‏ » ےک ا 
لكن المؤمنون منهم» والواثقون بنصر الله الذين بقوا وتبتواء وقالوا: «#قال الذِينَ د 


4 


د تھ کل اھ ار ° 0 IR‏ ۹ وک ےوک ےے ر ر و 
e‏ پاِذنِ الله الله مَحَّ الصابرين* وَل يروا 


الوت ونود الوا رب فرغ عَلَيَْا ص سرا وک ّث آفدامتا رانضزتًا على اَم الكافرين) ابتر: 
}249« 259 {. 


وكتب الله سبحانه وتعالى النصر على يد الفئة المؤمنة القليلةء التي لم تجبن ولم تخاف» 
وقتل داود عليه السلام زعيم الأعداء جالوت فانهزمواء وقيل إنه قتله بحجر»ء قال تعالى: 


2 


َهَرمُوهُمْ بِذْنِ اله وَل اود جالُوت وتاه الله الْلْكَ وَا كمه وَعَلّمَهُ ما ياء وولا دَفْعٌ 
اس نتف بلق فصتت از و اله ذو قضل على الْعَالنَ4 البقرة [251 ]. 
2-الآثار الواردة في جبنهم ورفضهم القتال مع موسى عليه السلام ودخول الأرض المقدسة 


ت 
چو ەور کے 


اقل ب موس فاه ا فن ا ناوا تا فرق ا لن دشل بدا ما دامُوا فيا 


هه 


اذهب نت وَرَبْك فَقَاتا إلا ماهتا َاعِدُونَ4 المائدة (24 ]. 


کر اف و ا ون ن عن نو ن و ا ك ا ع ا 
سار إلى بدر استشار اللمين» فأشارَ عليه أبو بكرء ثم استشارهم» فأشار عليه عمر» ثم 
تاره قا الصا ا ر انار ا قالوا: 
ا نقول كَمَا قات بنو إسرائيل لمُوسّى: اذكب أنت وَرّبك فَقَاتلا إن ها ها قَاعِدُونَ4 والذي 


ے 


ال لر ضرت أككها لرك الك ا 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المغازي» باب عدة أصحاب بدر» ح(3958) » 73/5. 


)2( الدر المنثور› 249/5 250. أخرجه أكنة في مسنده» مسند س بن مالك رضی الله عنه» ح(12022) › 
9. قال شعيب الأرناؤوط وغيره: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وأخرج افد وان مردويه» عن عتبَة بن عبد السَلمِي قال: قال النبي صلی اللہ علنْه 
لأصحابه: (ألا تقاتلون؟) قالوا: نعم» ولا نقول كما قالت بنو إثرائيل لمُوسّى: اذْكَبْ 


هت 


أنت وَرَبك قاتلا إن ها ها قَاعدُونً4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا مَعكمْ مقائلون ٠"‏ 


"وخر ج البُخاري» والحاكم» وأبُو نعيم» وَالبَيْهقي فِي الدلائل» عن ابن مَسْعُود چقال: لقد 
دامن الماد مهدا لان أكون انا اة أحب إل معا عل به تى رول الد صل ابه 
عليه وسلم وهو يَذْعُو على المُشركين» قال: والله يا رسول اللهء لا نقول كما قالت بَّنو إرّائيل 


dq 


لموسى: إاذْكَبْ أنت وَرَّبك قاتلا إنا ا ها قَاعِدُونَ4» ولكن نقاتل عن يَمينك» وعن يسارك› 


ومن بين يديك» ومن خلفك» فرأيّت وجه رََسُول الله صلى الله عله وسلم يشرق لذلك» وسر 
بذلاك "2 . 

تبين الآيةء والآثار السابقة جبن ورفض بني إسرائيل من دخول الأرض المقدسة»ء وتبين 
الآثار شجاعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم» وأنهم ليسوا كبني 
إسرائيل» بل هم مع نبيهم» وتعبير الآثار السابق يغني عن سرد الكلام في موقف الصحابة. 

وأما بالنسبة لدخول الأرض المقدسةء فقد أمر موسى عليه السلام قومه دخول الأرض 
المقدسةء والتي كان يسكنها الجبارين وهم قوم کفار)ء > لكن قوم موسى أصابهم الجبن والخوف» 
ورفضوا دخول الأرض المقدسة ځوف من أصحابهاء فضرب الله سبحانه وتعالی عليهم التيه 
N NG TE‏ 
ا مود چ ر ك r Ez‏ ۶ کے e‏ 
تعالی: يا قوم اذلو الأزض العَدَسَة التي كب اله كم ولا تر ردوا على آذبارگم نقلبوا 


کایریی٭ الوا ا موی إل فیا وما جار با و تھا حل جیا انين برجو 


ا ح ٤‏ ۳ ا ۶ 

منها فإنا داخلونَ* قال رجلان من الذِينَ كسا نعم اله عليه اذْخُلوا عَلَيْهِمُ الاب ذا 
ےو و چیہ ج او ےےے چ رهه وه 4 24 ےو ے چو و 
دَخَلتمُوه فإنكمْ عَالِبونَ وَعَلى | e‏ ومین* الوا با مُوسّى إنّا لن ذَذْحُلَهَا بدا 
ا اموا فيها قاذمب انت وَرَبك فَقَاتلا إا ماهتا قَاعِدُونَ* قال رب إِئی ا أَمْلك إلا تفيى 


(1) الدر المنثور» 250/5. أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث طارق بن شهاب» ح(18827) › 
1241. قال شعيب الأرناؤوط وغيره: صحيح. 

(2) الدر المنتور» 250/5 251. أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: (إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين* وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما 
النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم) » ح(4952) » 73/5. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


0 


e 


a E 2‏ 4 2 2 2ر 2 کے چ رر و 2 a‏ 
خي فافرق بَيتتا وَين القوم الفاسقين* قال فإتا حَرَمَة عَليْهِمْ أرَبَينَ سَنة يهود في الأزضٍ 


فلا تاس عَلى الْمَوْم الْمَاسِقِينَ# المادة (21 - 26 ). 


0 


ويعلق سيد قطب على الآيات السابقة في الظلال تعليقا يلخص حالة اليهود: "إن جبلة 
يهود لتبدو هنا على حقيقتهاء مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل» ذلك أنهم أمام الخطر فلا 
بقية إذن من تجمل ولا محاولة إذن للتشجع» ولا مجال كذلك للتمحل» إن الخطر ماتل قريب ومن 
ثم لا يعصمهم منه حتی وعد الله لهم بأنهم أصحاب هذه الأرض» وأن الله قد كتبها لهم فهم 
يریدونه نصراً رخیصاء لا تمن له» ولا جهد فيه» نصراً مريحاً يتنزل عليهم تنزل المن 
والسلوى»... وهكذا يحرج الجبناء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم 
كالحمر ولا يقدمون» والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين؛ بل إنهما لصنوان في كثير 
من الأحيان» يدفع الجبان إلى الواجب فيجبن»ء فيحرج بأنه نكل عن الواجب» فيسب هذا الواجب 
ویتوقح على دعوته التي تکلفه ما لا یرید" . 

وقول اليهود لموسى: فاذهَب أنت وربّك فقاتلًا إنا هاهتا قاعِذون» فيه تأكيد على جبن 
اليهود» وإشارة واضحة على أن اليهود يحبوا أن يشعلوا نار الحرب بين الشعوب دون أن 
يتدخلوا يقول صلاح الخالدي في ذلك: 'وألحظ من هذه الجملة أمرا ملفتا للنظر وذا دلالة خاصة 
على جبن اليهود في الحروب» إنهم لا يريدون أن يحاربواء ولا يحسنون الحرب» ومع ذلك هم 
حريصون على إشعال الحروب وإيقاد نارها في كل حين» لكن وقودها من غيرهم» إنهم يرسمون 
الحروب ويخططون لها بمكر شيطاني خبيث»... وعندما تنتهي هذه الحرب يتقدم يهود 
المتفرجون الجبناء لقطف الثمرة وجني الربح والاستحواذ على مكاسبها ومغائمها. الآخرون 
يحاربون ويدفعون الثمن ويهود يجنون الأرباح والنتائح". 

والواقع يصدق ما ذهب إليه الخالدي» فما حدث في العراق» وما حدث في أفغانستانء 
وغير ذلك من الدول يدل دلالة قاطعة أن لليهود يد في إشعال الحرب في هذه الدول. 


3-الآثار الواردة في جبنهم في قتال الرسول صلى الله عليه وسلم 
أف تكر اوري خمد إل را بوكح وبففر جن الك كى فال الريرل صل ا 
عليه وسلم» قال تعالی: هو الي أَخْرَحَ الذِينَ گقَروا مِنْ أهْل اكاب مِنْ بارهم لول الحشر 


(1) في ظلال القرآن» 870/2. 
(2) الشخصية اليهوديةء 230. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


تا ظتشم ان جوا وَظلوا آم مايعهُم حضوم ين اله اهم اله ِن حي 1 تيا 

ظتم OSE‏ 
وَقَذَفَ في لويم الرْغْبَ ريون بوم ب بابد م ۾ ويي الؤمنین فاعترزوا يا اولي الابصار) 
الحشر 2 )» وهو كالتالي: 


"أخرج البيْهقي في الدّائل» عن عروة جقال: أمر الله رسوله بإجلاء بني النضير 
وإخراجهم من ديّارهم' وقد كان النفاق كثيرا بالْمَدينةء فقالوا: أن تخرجنا؟ قال: أخرجكم إلى 
ال فما سمع المنافقون ما يراد بإخوانهم وأوليائهم من أهل الكتاب أرسلوا َه فقالوا لهم: 
إا مَعكمْ محيانا ومماتنا إن قوتلتم فلكم علينا النصنر» وآإن از ل ف عك وما 
اشښطان ا فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم: إا والله لا نخرج» ولئن قاتلتتا لنقاتلنك» 

فمضى النبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم فيهم لأمر الل» وأمر أصنحابهء فأخذوا السّلاح» ثم مضى لهم 
وتحصنت اليهّود في وره وحصونهم» فلمًا انتهى رول الله صلى الله عليه وسلم إلى أزقتهم 
E‏ أن هدم و ا اللہ يديهم وأيدي 
اله عليه ولم من هم ما بلي مديتهم ألئى افد في قأوبهم الرعب فهتعوا اتور تي هم فا 
من أدبارهاء ولم يستطيعوا أن يخرجوا على النبي صلى الله عليه وسل > فلمًا کادوا ينوا 
آخر ذورهم» وهم ينتظرون المُتافقين وما كانوا منوهم» فلَمّا يئسوا مما عندهم سلوا رئول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي كان عرض علَيْهم قبل ذلك» فقاضاهم على أن يجليهم ولَهّم أن يتحملوا 
بمَا استقلت به الإبل من الذي كان لَهُم» إلا ما كَانَ من حلقة الستّاح» فذَهبُوا كل مَذهب» وكانوا قد 
عيروا المسلمين حين هدموا الور وقطعوا النخل فقالوا: ما ذنب شجرة وأنتم تزْعُمُون أنكمْ 


(1) سبب غزوة بني النضير: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير لكي يطالبهم بدية القتيلين 
من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري» وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف» فلما 
أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم» قال بنو النضير نجيبك على ماطلبت» فجلس رسول صلى الله عليه وسلم 
بجانب جدار لهم لينتظر وفاءهم» فما كان منهم إلا أن خلا بعضهم إلى بعض» وتآمروا على قتل رسول 
صلى الله عليه وسلم» وقالوا أيكم يعلو سطح هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه» فانتدب لذلك عمرو 
ونزل جبريل عليه السلام ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر الذي أراد بنو النضير أن يفعلوه 
فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعاً إلى المدينةء » وأخبر أصحابه بالخبر وما كانت تنوي بنو 
النضير» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعداد لحربهم والسير إليهم. انظر: السيرة النبوية» عبد 
الملك بن هشام» ت- مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» 190/2» ط1375(2ه__ - 
5م) » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


مصلحون؟! قأنزل النه: #سبح لله تا في الحارات وما في الأزض) إلى قوله: #[وليخزي 
الاين ثم جعلها نفلاً لرَسُول اله صلى الله عله وسلم» ولم يَجْعل منها هما لأحد غير 
فقال: وما آَقاء الله على رَسوله منهم) إلى قوله: #قدير4 فقسمها رَسُول الله صلى الله عليه 
وسلم فيمّن أرَاهُ الله من المُماجرين الأوّلين ٠‏ 

وقصة إجلاء بني النضير كما ذكرت في الأثر واضحةء وجبنهم واضح كذلك» لكن أريد 
أن أقف وقفات هامة مع آيات سورة الحشر وهي كالتالي( 


أ- اعتمد اليهود في غزوة بني النضير على حصونهم» قال تعالى: #وظنوا اَم مَانِعته 


E 


ووه ل“ چ2 و 


حضو لچم من ال کاناحم الین عبد ا ديجا قلف ف لويم الأب رون بوم 
اني ريي الْوْمننَ تاغتیزوا يا ولي اار4 الحشر 2 )» وهذا الاعتماد يلخص الجبن 
الموجود عندهم» فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء أتاهم من داخل أنفسهم» لا من داخل 
حصونهم» أتاهم من قلوبهم فقذف فيها الرعب» ففتحوا حصونهم بأيديهم. 


ے ے2 ۾ 


ب- تفرير القرابة بين المنافقين واليهود» قال تعالى: أ ر إلى الَذِينَ تاقوا يَقوأّونَ واه 
2 


o3 e‏ ےه 


َِينَ مروا يِن أَهْل الكتاب لين أ رجتم رجن مَعَكُم وا طيغ فيكم أَحَدًا بدا وَإِنْ 
ولمم ضر نم4 الحشر }11 {. 
ج -إرادة الله فوق كل إرادة فالمنافقون وعدوا إخوانهم الكفار من أهل الكتاب» لكن الله العالم 


بحقیقتهم يقرر غير ما يقررون» قال تعالی: «وَاليَشْهَدٌ کک ّ4 الحشر [11 ]. 


ایلےء قال تعالی i‏ أ رفن ورمن ي اكك باب ر ة بفقهونَ4 الحشر13 {. 


ه- خوف المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب من المؤمنين» رسخ عندهم ميدأ الرهية 
والخوف في قتال المؤمنينء قال ی: جل پقای وتخ کیت لان فر نخد زین ناء 


ل 


£ 


جر اسهم بجتهم شرید سهم جییعا فلوم شی ديك بام قوم لا لو4 لحشر 
}14 {. 


(1) الدر المنثور» 334/14 - 336. 
(2) انظر: في ظلال القرآن»3521/6» 3528. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثالثاً: الاتجار بآيات الله 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله عدداً من الآثار التي توضح وتفسر تجارة اليهود بآيات اللهء 
قال تعالی: بشت اذ شتروا پو اَنفُسَهُم اَن مروا ا اَنَل الله بغي أن برد اله من د َضله على مَنْ 
يَشَاءُ مِنْ عادو َبَاءُوا عضب على عَصَب وَلِلْكافرينَ عَذَابٌ مُهين) البقرة 90 )» ومن ذلك 
الاثر التالي: 

"أخرج الطستي فِي مسائلهء عن ابن عباس»› أن نافِع بن للا قال له: أخبرني عن 
قوله عز وجل: پنسا اڈ شتّروا پو أنفسهم4 قال: : بئس ما باعوا به أنفسهم حيْث باعوا نصيبهم 
من الاخر 4 بطم س من الا 

إن حب الدنيا جلب لليهود كثيرأً من الانحرافات» والتي منها الاتجار بآيات اللهء فكذبوا 
على اله وحرقوا التور اة وكتفوا أمز: مد صل اله عليه ولم جيا فى الذنياء قال ,نغالن: 


o 


ويل لِلَِينَ ينون اكاب بأيِيمْ ثم ولون ذا مِنْ عند الهَ لشتروا به تمتا قيياا ويل 


هم ا تبث آبييم وَوَيْل ف ا بکیس و4 البقرة (79). 


2 


ِ ء 


وقال تعالی أيضاً: وإ أَحَد ال مياق الَذِينَ أوتُوا اتاب لين لتاس ولا تكتمُوتة 
دوه وَرَاءَ ظَهُورِِم وَاشترؤا پو تمتا ليلا قف ما بذ يترون آل عمران 187 ]. 

وقال أيضا: ولا َه تشروا بااتي ما ليا واي اة تقون البقرة 41 ) ويعلق سيد 
قطب على هذه الآية فيقول: ""والثمن والمال والكسب الدنيوي المادي» كله شنشنة يهود من قدي 
وقد يكون المقصود بالنهي هنا هو ما يكسبه رؤساؤهم من تمن الخدمات الدينية والفتاوى 
المكذوبة» وتحريف الأحكام حتى لا تقع العقوبة على الأغنياء منهم والكبراء» كما ورد في 
ا ا ا 0 و 
منهم القيادة والرياسة" 

ولقد توعد الله اليهود بعذاب شديدء لأنهم يتهاونون في آيات الله» بعرض من الدنيا زائل» 
ا e‏ هم تمتا ليأ وليك لا حادق هُمْ ني الََجِرَة وَل 
بکلمهم الله له ولا ينْظر لبهم وم يام ولا يرک هم وَهُمْ عَدَابٌ أَلِيٌ4 آل عمران 77 ). 


(1) الدر المنثور» 470/1. 
(2) في ظلال القرآن» 67/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


رابعاً: اتباع الهوى 
اتباع الهوى من توابع حب الدنيا لأنه لا يمكن أن يخلو حب الدنيا من اتباع الهوىء» أو 

العكس» يقول الدكتور نور الدين عادل: "من رحم حب الدنيا ر ی أي حياة 

TS‏ فن ارايت من اد إِهَه هواه فا 


کک ۹ عله 


ڏکون ڪَلَبه کیا الفرقان 43 ]. 


وإن اتباع الهوى عند بني إسرائيل سبب لهم الكثير من الانحرافات» وهي ' 
1- عدم القبول بالرسل» قال تعالی: قك جَاءَهُم الق مِنْ عِنْيتا الوا لَوْلا أوي يفل ما ون 


2 
و مو ي و 


مُوسی اوا مروا جا أو موسی من قبل الوا سخْرَان ن¿ ظاهَر اوقالوا نا بکل گَاذِرُونَ*٭ 


ل تاوا تاب ِن عند الَو اتی نھ لبن إن کشم صادق* قن شتواك 


ع 
f‏ 2 2 2 
چ e oe‏ ر“ IG‏ 


3 آنا يبود هوام ومن صل َن الَبَعَ مو هواه عير هُدَّى من اله إن اله لا يبري 
لقو الظَالنَ) القصص (48 - 50 ). 
2- الكفر بآيات اله» والإعراض عن الحق: قال تعالى: ولا جَاءَهُمْ رَسُول يِن عِنْيِ الله 
mM‏ ونوا ااب كاب اله وَراء وهم كام لا 
َخْلَمُونَ4 ابقرة (101 ). 
وقال أيضا: يا اهل الاد ب حفر ون بايَاتِ اله ي انتم َشهَدونٌ4 آل عمران (70 ). 
E N ET EE‏ قال تعالی: فل يا أَهْلّ الاب انرا 


o% 


TT‏ واءَ قوم ذ لوا ِن قبل وََصَلوا گرا وَضلوا عن سَوَاءِ 
السبيل) المائدة (77 ). 

4- الکید برسل الله: قال تعالی: وَلَقذ آتیتا مُوسی اكاب وَفینا من ب بعرو بالرشل اتتا عِیسّی 
بن مز اټ زا ذاه روح الفُدُس أَفَكلّ جَاء٤‏ 0 ول بع لا وی آنفشكم 
استکرد ثم تفريقا گذبہْ م ركريقا لون البقرة (87 ). 

(1) مجادلة أهل الكتاب في القرآن الكريم والسنة النبويةء نور الدين عادل» 182ء ط1428(1ه - 2007م) › 


O O NTE 
.190 - 182 انظر: المصدر السابقء‎ )2( 


الآنار الواردة عن السلف في حفيقة اليهود 


ولقد حذرنا القرآن من اتباع أهواء اليهود» قال تعالى: وَلَّنْ تَرْضَّى عَنكَ لبود ولا 


کے بے ےت ےت رول وه و ا a‏ گر ہ ےم ےر ھ ے ® ك 
النصَارَی حَتى تبغ متهم قل إن هُدَّى الله هُوّ ادى وَلَيِنِ انبعت أَهْرَاءَهُمْ بَعْدَ الي 
جَاءَك ِن العم ما لَك مِنَ الله مِنْ وَل ولا تصبر4 ابقرة (120 ). 


4 
ے 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثاني: قسوة القلب 

لقد من الله على بني إسرائيل بمعجزات كثيرة»ء تبين لهم قدرة الله وعظمته»ء وتؤيد رسله 
الذين أرسلوا إليهم» لكن قلوبهم لم تأخذ طريقها إلى الحق لقسوتها وغلظتها. 

ني لر انيل اتر بقعو قرم الت لا تن لل رفي هذا الطاب شيكون؛ اليك 
عن قسوة قلوبهم. 
أول: الآثار الواردة في قسوة قلوبهم بعد مشاهدة المعجزات 

لقد أورد السيوطي رحمه الله عددا من الآثار عند هذه الآية تبين قسوة قلوب اليهود بعد 
مشاهدتهم المعجزات» قال تعالى: لنم قث قَسَٺ فلوبُكُمُ مِن َع دَلِكَ هي گا مجَارَة ة أو اشد 
ے و ِ 4 
سوه وَإِنَ من ا لحجارة کا ب > م مله الأنباز ِن مها ا شق يخر من الَاء وإ نها ا بط 


من حشية ية الله وما لعفلل ڪاه تلو ار 0747 وو ها يمن باد من كال ال 


"أخرج عبد بن حميد» وان جريرء عن قتادة في قوله: ثم قث قث فلوبُكُمْ مِنْ ۰ عد 
ذَلِكّ4 قال: من بعد ما أرَاهُم الله من إِحيَاء الموتى» ومن بعد ما راهم من أمر القتيل ما أراهم 
لفھيّ گا لمجَارة او اشد قَْوةً4 تم عذر الله الحجارة ولم يغذر شقي ابن آدم» فقال: وان من 

ٍ و ¢ رو چرم اا ا ما 1 8 

الحارة لا تفر نة الأنباؤ ون متها ٿا ب شق بشقق فَيخرح مِنه ا لاء ون ينها لما يبط مِنْ حَشية 
ا 

اوآخرج ابن إسنحاق» وان جرير» وان ابي حاتِم» عن ابن عباس چ فِي قوله: #وَإِنٌ 
من الججَارَة4 الاي أي: أن من الْحجَارة لألين من قلوبكمْ لما تدعون إلَيْهِ من الحق ٠‏ 

قسوة القلب مرض خطير؛ بل هو عقاب من الله عز وجل» حيث إن القلب عادته إذا 
رأى معجزة» أو سمع آیات الله تتلى خشع لله طائعا منيبا راجعا إليهء أما إذا شاهد القلب ورأى 
أمامه المعجزات ثم لم يعتبر ولم يتعظ كما كان من بني إسرائيلء فهذه علامة دامغة على أن 
القلب أصبح قاسياً ومختوما عليه. 


(1) الدر المنثور» 426/1. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 177/1. 
)2( المصدر السابق» 426/1. إسناده حسن»› انظر: الصحيح المسبور»ء 177/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


وبنو إسرائيل شاهدوا معجزة إحياء الموتى» لكنهم لم يعتبرواء ولم يستجيبواء ولقد 
وصف الله سبحانه وتعالی قلوبهم بالحجارة من شدة قسوتهاء لکن الله سبحانه وتعالی عذر 


الحجارة لأن من الحجارة ما #يتفحر مه انار وإ مِنها ا شق يخر يِن اء إن نها 
ا بط من حف اهي أا قوب بني. إسرائيل فلا لذا استحقوا العقوبة وهو ما يمكن بيانة 
قصة إحياء الموتى التي قست قلوبهم من بعدها 

ف ی ر س کی ھن قات کی 
إسرائيل ألا وهي التشدد والتكلف في غير مكانه» حيث قتل شخص في بني إسرائيل» ولم يعرف 
قاتله» وتوجهوا إلى موسى ليدلهم على قاتله» فأمرهم الله على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة قال 


تعالى: وذ قال موس لِقَوْمِه إِنٌ اله مركم أن لبوا بقَر الو ا أتخذتًا هروا ال أعُوذُ 
بال أن أكون مِنَ ا لاهين ابقرة (67 ). 
وهنا بدأ التشدد والتكلف» فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأت» لكنهم سألوا عن أمور تبين 
مجادلتهم وكثرة أسئلتھم» قال تعالی: الوا اذم لتا ربك يبن لتا ما هي كال إِنه قول إا رة لا 
ارق و کے عرو کے کیت تاو ا وو رَبك یبن لتا ا لوا قال إِنه 
قول إا بره ةَصَفرَاء فاع لوا تسر التَاظِرينَ* الوا اذْعٌ لتا رَبك يمين لتا ما هِيّ إن ابقر تشابة 
هھ ر ەو ت 


نَا وَإِنّا إِنْ سَاء الله لمهَْدونَ* قال إنه َة قول إا رة لا دلول د ر الأَرْض ولا د قي ارت 


ّمه لا شي فبهًا الوا الآنَ جلت باق قَلَبَح وكا وَمَا گادُوا بفْعَلونَ البقرة [68 - 71 ). 
فذبحوا البقرةء وأمروا أن يضربوا القتيل ببعضهاء فأحيا EET‏ 


وو 


وقال: قاتلي فلان» ثم مات» قال تعالی: وذ تلم ا اراتم فیا 0 حرج ما کنتم 
كنمو تقلا اضرِبوة بَْضِهَا ذلك بجي ال اتی وريم اانه لَعَلَكُمْ تقون ابفر: 
(IIT)‏ 

e‏ التفسير لا داعي لذكرهاء لأن العبرة والعظة 
تتضح من خلال سرد القرآن للقصةء ولو كان هناك فائدة في التفاصيل لذكرها الله في كتابهء أو 
الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال ما نقل عنه من أحاديث. 

لكن المهم بعد هذه الحادثة التي وقعت أمام أعين بني إسرائيلء لم تحرك في قلوبهم 
الإيمان والتقوى والخوف من الله» بل قست قلوبهم وتحجرت أكثر من الحجارة نفسهاء يقول سيد 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


e SS aS الله:‎ sS 


EE CO E ANO GS 


قاسية جاسية مجدبة كافرة 9 


ثانياً: قسوة القلب عقاب من الله لهم 

قسوة قلوب اليهود صفة ملازمة لليهود لا تكاد تنتفصل عنهم» لكن هذه الصفة هي عقاب 
من الله عليهم» قال تعالی: َج تَقضِهم ماهم لَعَنَاهُمْ وَجَعَلتا فلوم قَاسية رفون اكيم 
قن تواضيو وشوا حًا ) روا پو ولرل نعي عل < حَائَة مهم إلا قلاا مهم اغف 
نهم وَاضفَح حل هحب الخسين) المائدة (13 ). 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: ت حبر تعالى عَمًا أَحل بهم من العقَوبَة عند 
مخاقتيم ميق وتفضيم عبد قل «تج هم ماهم لعاشم آي: فب فضي 
الميثاق الذي أُخِد علَيْهم لَعَناهُمء أي أَبْعدتَاهُمْ عن ف وطردتاهُمْ عن الى «إوَجَعَلن فلو 
اة أي: فا يتعظون بمَوٴعِظًة للها قوتي( 

وقال تعالی:#وقالوا وتا عُلْف پل لَعَتَهُم اله له بكُفرهِم قَقَلِياا ما بُوْمِنونَ4 البقرة (88 ). 

قال أبن كثير: لين آلأمر كما ادوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال في سورة 
النساء: ووم لوبت عُلْف بل طَبَعَ الله َلْهَا بكُفْرهِم كلا يمون إلا يلا4 انساء(155 07 

ويقول سيد قطب في هذه الآية: 'قالوا: إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدةء ولا 
تستمع إلى داعية جديدء قالوها تيئيسا لمحمد صلى الله عليه وسلم» وللمسلمين» من دعوتهم إلى هذا 
الدين أو تعليلاً لعدم استجابتهم لدعوة الرسولء ويقول الله ردا على قولتهم: بل لَعتَهُمُ اله 
بكُفْرهِمْ4 أي إنه طردهم وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم» فهم قد كفروا ابتداء فجازاهم الله على 
الكفر بالطرد وبالحيلولة بينهم وبين الانتفاع بالهدى" 


1) في ظلال القرآن» 80/1. 

2) تفسير القرآن العظيم» 66/3. 
G‏ ار السابق» 324/1 325. 
( 


) 
) 
) 
(4) في ظلال القرآن» 89/1» 90. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الثالث: الغرور 


الغرور من أقبح الصفات التي يتصف بها يهود» ولقد كان من غرورهم أن زكوا أنفسهم 
بعدة أمور» سنتناولها في هذا المطلب بشيء من التفصيل من خلال النقاط التالية. 


أولا: الآثار الواردة في زعمهم محبة الله لهم 
لقد أورد السيوطي رحمه الله عند هذه الآية وغيرها آثارا توضح غرور اليهود وذلك 
E EET‏ اله وَأحِبَاوة فل قَلمَ 
بعکم بلنُويگم بل اٿم در rS‏ فر ن اء وَبُعَذَبُ من ياء وَل مَك السَحاوَاتِ 
وَالأَرْض وَمَا بها el‏ (18 )» ومن ذلك الآتي: 
"أخرج ابن إبنحاق» وان جرير» وان المُنذر» ون أبي حاتم والَْهَقِيّ في الدلائل» عَن 
ان عباس قال: أتى رسُول الله صلى الله عَليْه وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن عَمرو» وشأس 
بن عدي» فكلْمَهُمْ وكلموه» ودعاهم إلى الله» وحذرهم نقمته» فقالوا: ا که ت اا 
أبناء الله وأحباؤه كقول اا ف الله فیهم: #وَقَالّت اهود وَالتَصَارَی) إلى آخر 


الآبة"). 


قال تعالی: آل تر ل الَذِينَ ركو اسهم بل اله بُرگي من ياء وَلا بُظلَمُونَ تبلا 
النساء 49 ). 


ے لل 


'أخرج عبد الرزاقء وان جرير» وابن أبي حاتم عن الحسن ج في قوله: ال َر 


ل کي اسهم ل هم البهود والنضارى #(قالوا تحن 


4 0 


لن يذخل الحنة إا من گان هوداً او تَصَارَی4"* 


الآية الكريمة من سورة المائدة والآنار الواردة عند السيوطي» يظهر منهما زعم اليهود 
أنهم أبناء الله وأحباؤه» وليت أنهم يزعمون هذا فحسب» بل إنهم ينظرون إلى الشعوب الأخرى 
نظرة احتقار وتعال وتكبر» جاء في سفر التثنية: "نتم الاد للرب إلهكم.... لأتك شب مَس 


)1( الدر المنثور »238/5. إسناده حسن»› انظر: الصحيح المسبور»ء 169/2. 
(2) الدر المنثور» 477/4. 
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ار للت وقد اخترك ارب َي تون له شتا خامنا قوق جيع لشوب انين ّى وجه 
ا ا 


لكن الله رد عليهم هذا الادعاء الباطل» قال تعالى: فل لِم بعكم بذنوبكمْ4 المائدة [18 ). 
يقول القرطبي: 'وبالجملة فإنهم رأوا لأنفسهم فضلاء فرة عليهم قولهم فقال: ِقَلِمَ 

4وو + 

بُعذبک بذنویگٰ)» فلم يكونوا يخلون من أحد وجهين» إما أن يقولوا: هو يعذبناء فيقال لهم: 

فلستم إذا أبناءه وأحبّاءه» فلن الحبيب لا يعذب حبيبه» وأنتم تقرّون بعذابهء فذلك دليل على 


كذبكم»... أو يقولوا: لا يعذبنا فيكذبوا ما في كتبهم» وما جاءت به رسلهم» ويبيحوا المعاصي 
وهم معترفون بعذاب العصاة منهم» ولهذا يلتزمون أحكام كتبهم ۷© 

ومما ينبغي ذكره أيضاً أن الله رد عليهم في نفس الآية ببطلان ادعاؤهم» قال تعالى: 
لجل أَنشمْ بر من حَلَى يعفر ن ياء وَيْعَذّبُ مَنْ يسَاغ المائدة (18 ). 


هھ رور 4 ے 


ولقد بين لنا سبحانه وتعالى طريق المحبين له»ء فقال سبحانه: لفل ِن نتم بون اله 
يغوي بخببځم اله و عفر لَكُم ذنْوبگمْ) آل عمران (31 ). 
E‏ هذه اليه الكريمَة حَاكِمَة على كل من عى مَحبة الله 


وش هو 2 الطريقة المُحَميَةَ فإنه كاذب في دَعوَاهُ فِي نفس ال حتی يتبع شرع 
المي وان انوي في جميع أفراله وأحراله . 


ت 
Ted‏ 
فاع 


ثانياً: الآثار الواردة في قصرهم الجنة عليهم 

لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية أثرأً يبين غرور اليهود بقصرهم الجنة على أنفسهم» قال 
تعالی: واوا لن ذخل ال إلا من گان هُودا أو تَصَاری ِلك ميم فل اوا راگ إِنْ 
كنتَمْ صَادِقينً) البقرة 111 )» وهو كالتالي: 

5 ا ای 8 1 5 ےو ٌه‎ ٤ ا ا‎ ° “i 

أخرج ابن أبي حاتم» عن أبي الْعَاليَة-رضي الله عنهما- فِي قوله: #وتالوا لن يذل 


ا ن إلا مَنْ گان ودا أو تَصَارَى» قال: قات الْيَمُود: لن يذخل الْجنة إا من كان يَهُوديًاء وقالت 


(1) سفر التثنيةء 14: 1» 2. 
(2) الجامع لأحكام القرآنء 120/6. 
(3) تفسير القرآن العظيم» 32/2. 
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النصارى: لن يذخل الجنة إلا من كان تصرانيّا يلك أمانيهم قال: أماني يتمنونها على الله 
بعر الحق» قل هاتوا برهانكم) يعني حجتكم إن كنم صاوقين) بما تقولون أنه كما 
تقولون بی من أسلم وَجهه لله) يقول: أخلص ش٠‏ 

زعم أعداء الله اليهود اختصاص الجنة لهم» كذلك النصارى زعموا أنها لهم لوحدهم 
هذه الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين الموحدين» احتكروها لأنفسهم» مع أنهم ليسوا أهلاً لهاء 
لا اليهود ولا النصارىء» لأنهم كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. 

ر و رة ع عاد کا و کا ف ا يلك أمَانْهُمْ فل 
هاتوا برمانکم إن كتتمْ صَادِقنَ). 

ثم تبين لنا الآيات بعد هذه الآية صفة من يستحق الجنةء قال تعالى: ليل مَنْ آذآ 


ے 3¢ 


وَج له وُو حي قله أَجُره عند ريه ولا حف عَلَبْهْم ولا َم رون4 ابقرة [112 ]. 

ا ا ی ا ا ی ا ی اکر 
والعصيان» قال تعالى: لعن ا لزِينَ گقروا من بني ٳِسرَائيل على لِسَانِ ؤود وَعِيسّى ابن ريم 
َلك ا عَصَوا وَکانُوا َعَْدونَ* گانوا لا َون عَنْ مُنگر قَعَلُوه بس ما گانوا يَفْعَلُونَ) 
المائدة (78» 79 ]. 
ثالثا: الآثار الواردة في قصرهم الهدى عليهم 

لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية أثرأ يبين غرور اليهود بقصرهم الهدى على أنفسهم» 
E‏ و و کچھ 2ے بے سو ے9 € ەر ا 
قال تعالی: #وقالوا کونوا هُودًا أو تَصَارَی دوا قل بل مِلة راهيم حَنِيفا وَمَا گان مِنَ 
8 
المشر كينَ4 البقرة 135 )» وهو كالتالي: 

"أخرج ابن إسنحاقء وَابْنَ جرير» وابن المنذرء وان أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
قال عبد الله بن صوريا الور للنبي ب: ما الٰهدى إلا ما نحن عَلَيْهء فاتبعنا يا مُحَمّد تهتد وقالّت 
النصارّى متل ذلك» فأنزل لله: #وقالوا ونوا هُودا أو تَصَارَی دوا الي" . 


)1( الدر المنثور› 559/1. إسناده جيد» انظر: الصحيح المسبور› 217/1. 
)2( الدر المنثور› 722/1. إسناده حسن »› انظر: الصحيح المسبور› 244/1. 
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وهذا غرور وزعم آخر من مزاعم اليهود» ألا وهو قصر الهدى عليهم» لكن الرد كما 

ê ۰ re‏ ا ۰ چ 2 < ٥ے‏ ت ا ےے و2 
هو من القرآن الذي يكشف زيفهم وكذبهم» قال تعالى: #قل بل مِلة إِْرَاهيم حَنيفا وَمَا گان مِنَ 
4ه ے 0 2 کے ا وھ و 7 0 ا Mio‏ 2 ت 
المشر ن4 يقول ابن كثير: "أي: لا نريذ مَّا دعوم إِليْه من اليَهُوديّة و النصرانيّة بل نتبع #ملة 


راهيم حنيقا) أي: تفي 


28 0g. 
8 

* 

E: 

bh 


لتي بعدها توضيحا آخر لطریق لهداية ردا عليهم قال 
ا e‏ ٍ 
زل لتا وما زل إل إبراهيم شتاعیل ‏ وَإشحاق وَيَعْقَوبَ 


ے 


4 
r‏ ا َ8 E PE‏ ى و و تحن له 
ë‏ > ٍ م سے ١‏ ےے کہ 2 0 ے 0 ے ب 
مُسلِمَونَ* فان شرا ونل تا نشخ و قد اتتا إن تون إا زفي في شقاق فَسَيّکفیکهم الله 


وَهُوَ السَمِيع ال عليم# البقرة 136 - 137 ]. 


رابعاً: الآثار الواردة في زعمهم النجاة من النار 
لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية عدداً من الآثار تبين غرور اليهود وذلك بزعمهم النجاة 
ناكار قان تات : لوقاو لن تست لار إلا بام مغدُوة فل اذم عند اله مهدا قَلَنْ 


خف الله هده اَم تة ولون على ال ما لا لون 00 وھ ما یمن يانه من خان 
الآثار التالية: 

"أخرج ابن إسنحاق» وان جرير» وان الْمتذر» وان أبي حاتم» والطْبرَانِيّ» والواحديء 
عن ابن عباس #» أن يهود كانوا يقولون: مدَة اليا سبْعَة آلاف سنةء وَإنمًا نعذب لكل ألف سنة 
من أيّام الذنيا يَوْمًا واحدا في النار» وإنمًَا هي سبْعة أيّام معدودات» ثم يَنقطيع الْعذَاب فأتزل الله 
في ذلك: #وقالوا لن (EE‏ التار4 الى قوّله: لهم فيها تحالدو ن4" 

'وأخرج ابن جرير» عن ابن عبّاس» أن اليَهُود قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعينَ يوْمًاء مده 
CE‏ 


(1) تفسير القرآن العظيم» 448/1. 
(2) الدر المنثور» 447/1. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور»ء 184/1. 
(3) الدر المنثور» 448/1. 
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'وأخرج عبد بن حميد» وان جرير» وان المُنذر» وان أبي حاتم» عن عكرمة قال: 
E‏ النبي صلى الله عله وسلم» فقالوا: إلن تمسنا لار إلا اما 
معدودة4» وسموا أريَعين يَوْمًاء ثم يخلفنا فيها ناس» وأشاروا إلى الثبي صلى الله عليه وسلم 
وأصنحابه» فقال رول الله صلی الله عليه وسلم ورد يده على رؤوسهم:(كذبتم بل أنتم خالذون 
مخلدون فيها لًا نخلفكم فيها إن شاءَ الله تَعالّى أبدا) ففيهم أنزلت هذه الي واوا لن تمسنا انار 


ر ر ه3 2 ~o‏ 0 
إلاآد ما معدودة4 يعنون اربعين ىة" 


E OD O E 
قال: لما افتتحت خيبر أهديت لرسُول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم» فقال رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم:(اجْمَعُوا لي من کان هتا من اليَمُود) فقال لهم رسول الله صلی الله عليه‎ 
وسلم:(من أبوكم؟) قالوا: فلان.‎ 
قال:(کذبتہ بل أبوكم فلان).‎ 
ف وترو ت‎ 
قال لهد (هل أنتم ضادقي عن شىء أن سالتكم غة) قالر تضم أا القاسم ون كذبتاك‎ 
عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا.‎ 
فقال لهّم: (من أهل النار؟)ء قالوا: نكون فيها يّسيرا ثم تخلفونا فيها.‎ 
O O N EA E E 
هذا كذب آخر من آكاذيب يهود التي لا تعد ولا تحصى» حيث زعموا أنهم لن يعذبوا في‎ 
النار إلا أياما معدودةء قيل: إن هذه الأيام هي فترة عبادتهم للعجل ومدتها أربعون يوماء وزعموا‎ 
أيضا أنه سيخلفهم في النار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه.‎ 
ر ےو اه و‎ e وو‎ 4 A ا ا‎ a 
وقد أجاب القرآن عليهم في نفس الآيةء فقال: فل آنحَذْثُمْ عند اله عَهْدًَا فلن ْف اله‎ 
EA N NT TT 
هده آَم تقولونَ على الله ما لا تَعْلمَونَّ4» وفي الآية التي تليها رد الله عليهم أيضاء فقال تعالى:‎ 


2 


# هڪ ی ےر 2ه ر و و ك 
لب مَنْ كسب سَنَة وَأحَاطْث به حطبتتة قأوَيْكَ أَضَحَابُ الثار هم فيا حَالِدُونَ) البقرة(81 ). 


(1) الدر المنثور» 448/1. 

(2) المصدر السابق449/1» 450. أخرجه البخاري» كتاب الجزيةء باب إذا غدر المشركون بالمسلمين» ههل 
يعفى عنهاء ح(3169) » 99/4. وأخرجه البخاري أيضاء كتاب الطب» باب ما يذكر في سم النبي صلى 
الله عليه وسلم» ح(5777) › 139/7. 209/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ولقد رد الله عليهم في مكان آخر من القرآن في سورة آل عمران» قال تعالى: أل تَر 
ك رمو ے و ۵ یو ے وسو ي و رر ٤‏ > ډو ي ےوي 
إلى الذِينَ وتوا تَصِيبًا مِنَ الكِتاب يُذعَونَ ای يتاب الله لب ينهم ثم تول فريق ينهم و 
مُعْرضودَ* دَلِكَ ا م الوا لن تمستا التارُ إلا اما مَعذدُودَاتِ وَعَرَهُمْ في ديهم ما انوا 


بفترونٌ4 آل عمران 23 = 24 ). 
يقول ابن كثير : "وهم الذين افترو'ا هذا من يلاء أنضيهم وَافتعلوةُ ولم تز الله به سلْطًانا". 


خامسا: الآثار الواردة في زعمهم براءتهم من الذنوب هم وأولادهم 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية عددأ من الآثار ن واكواك 
بزعمهم براءتهم من الذنوب هم وأولادهم» قال تعالی: ا کر ِل الَِينَ رون أنفْسَهُمْ بل اله 
يُرّكي مَنْ بَسَاء ولا يُظلَمُونَ فا4 النساء (49 )> وهو ما يمكن بيانه من الآثار التالية: 

"أخرج ا من طريق العَوقِي» عن ابن عباس # قال: إن اهود قالوا: إن أبناءنا 
قد توفواء وهم لنا قربَة عند الله» ویستشفعون لنا ويزكونناء فقال الله لمُحمد صلى الله عليه وسلم: 
آل ر إى الّذين بزكون آنفسهم) اة" 

اوأخرج عبد بن حميد» ون جريرء وان المنذر» عن مُجاهد# في قوله: ألم تر لل 
ّذين يزكون أنفسهم) قل حى بهرد كاد ا مرن صواا لهه مامه في الاه ومرن 
عون انهم ا دنوت نهم قال فت ال © 

'وأخرج ان جرير» عن المتدي في قوله: الم تر لل نكن أنفسهم قال: نزلت 
في اليَهُودء قالوا: إنا نعلم أبناءنا التوْرَاة صغار قلا تكون لَهُم ذذوب» وذنوينا مثل ذثوب أبناءناء 
ما عملنا بالنهار كفر عتا باليل © 

هذا عهد كذب آخر من اليهود» إذ يزعمون أن لهم براءة من الذنوب هم وأولاده» 
والآثار السابقة تبين كيفية زعمهم» لكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم» قال تعالى: بل الله يري 


(1) تفسير القرآن العظيم28/2. 
)2( ادر المنثور» 476/4. 

(3) المصدر السابق» 476/4 477. 
(4) المصدر السابق»ء 477/4. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


مَنْ ياء ولا بُظلَمُونَ يلا4 أي ليس أنتم الذين تزكون أنفسكم بل الله هو الذي يزكي من 
5 8 2 ۴ د ا » ۰ ۰ » 8 E‏ 7 ٍ 
يشاء» وفي الآية التي تليها مباشرة بين الله أن قولهم هذا كذب» قال تعالى: #انظر كيف يترون 
عل الله الْكَذِب و گقی به إا مُبيتًا) الساء (50 ]. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الرابع: الحسد 
الحسد من الصفات الذميمة عند اليهودء فقد حسد اليهود المسلمين»ء لأن النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم كان من العرب ولم يكن منهم» فكفروا وصدوا عن سبيل الله» وأوقعوا الفتنة بين 


أولا: الآثار الواردة في حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 

"أخرج ان جرير» عن الربيع بن انس اء فِي قوله: #حسدا من عند أنفسهم) قال: من 
x »‏ 2 2 م وو ا و ت 
قبل آنفسهم من بعد ما تبن هم الحق) يقول: يتبين لهم أن مُحَمَدَا رَسُول ای 


95 وه 
ا 


0 و وه 4 
قال تعالی: ولا ينوا إلا ين د م بع یتم قل إن ادى هکی الله ن بُوْتّی أَحَد مث ما 


يشم أو اجو گم عند رب ربكم فل ِن المَضلَ بي اله بُؤتبه من يشا َال اسع عَلِيمٌ» آل عمران 


ا a‏ ا ون جریر»› وان ا حاتم عن مَجّاهد ا #آن يؤتى أحد 


۾ 
ما اود تٌ4 حسدا من يهود أن تكون النبوّة في غيرهم» وَإرادة أن يتابعوا على دينهم ". 


ر ٍ ك ر مو کر ° ا چ و 
قال تعالى: آ1 تَر إل الْذِينَ وتوا تَصِيبًا مِنَ الكِتاب ينون بالمحبْتِ وَالطاغوتِ 


ے 
2o‏ ا 


وَيفُو لون لِلَذِينَ كَفَرُوا هَوْلاءِ أَهْدَى مِنَ الذِينَ منوا سبياا» لاء (51 ]. 


اّأخرج عبد بن حميدء وّزن جريرء وان المنذرء وان أبي حاتم» عن قتادة 4 فِي الي 
قال: ذكر لنا أن هذه الايّة أنزلت في كغْب بن الأشرف وحيي بن أخطب» رجاين من اليَمُود من 
بني النضبير لقيا قريشا بالمَوسيم» فقال لَهُم المُشركون: تحن أهدى أم مُحَمّد وأصنحابه؟ إا أهل 
السدانة والسقاية وأهل الحرم فقاّا: لاء بل أنتم أهدى من محمد وأصنحابه» وهما يعلمَان اهما 
كاذبان» إنمَا حملهما على ذلك حسد محمد وأصنحابه"©. 


)1( الدر المنثور› 558/1. صحیيح؛ انظر : الصحيح المسبور»ء 215/1. 
)2( الدر المنثور› 63. إسناده صحیيح؛ انظر: الصحيح المسبور› 426/1. 
)3( الدر المنثور› 483/4« 484. صحیيح؛ انظر: الصحيح المسبور»ء 66/2. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


قال تعالی: وما قَدَرُوا اله حیّ درو ٳِذ :الوا ما نرد الله عل ب بشرمِنْ شَيٰءِ من أنرَلَ 


الاب الذي جَاءَ بو مُوسى نورا وَهُدَّى لتاس علوت قرَاطيس دوا فون كيرا 
ولمم ما تنلغرا آثة ولا آباؤ کُم فل اله ئم دهم في ڪَوضِهم يلعو ون4 الأنعام (91 ). 

ار ق ر 
الكتاب عن أمره» وكيف يجدونه فِي كتبهمْ فحملهم حسدهم أن يكفروا بكتاب الله ورسله» فقالوا: 
لما آنزل الله على بشر من شَيْء) فأنزل الله: وما قدروا الله حق قدره) الايّة.... 


2L‏ ا 


قال ا ورین کنبا مِنْهُمْ ما نز إِليْكَ ت من رَبك طَذْانًا وَكُفرٌا4 المائدة (64 ). 


'أخرج عبد بن حميدء وان جرير» وان أبي حاتم عن قتادة #: #وليزيدن كثرا ينهم 
كا أنزل إِلَّك من ربك طغياناً َكفراً قال: حملهم حسد مُحَم والعرب على أن تركوا القرآن» 
وکفروا بمُحَمد ودینه» وهم یجدونه عندهم مکتوب ۷ 

ن اليهود کانوا يعلمون آنه سيأتي نبي» وکانوا يتوقعون انه سيکون منهم» فلما جاء من 
الو و اح و وول ك ا کن کن ا کن 
ن لرل عة لى ا غل وف ال رتيا رها رة الموحره عه وك تة 
الحسد الذميمة المتعلقة بهم. 

فكل العداوة التي لاقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من اليهود نجد أنها 
خفك لان تخد ا صل ا عليه وسل لین هم فکفر وا به وخر فوا ما كان مرجردا فى الور اة 
ویدل على بعثته ونبوته. 

ها د ن ر موا مد کل ی کان لوسرل :ان 
عليه وسلم من اليهود لأمنوا؟ 

والجراب حقيقة يتضح من خلال سرذنا لما تم الحذيث عنه سابقاء وما سيأتي لاحقاء 
قوی عة السا کان ممم لكا وجنا متم في غود رى عله الاك الكذب ٠و‏ لار اء 
والكفر بالل بعبادة العجل وطلب رؤية الله جهرة ورفض القتال مع طالوت وموسى وغير ذلك 
كتير مما لا يتسع المجال لذكره هنا 


(1) الدر المنثور» 127/6. 
)2( المصدر السابق» 5. إسناده حسن» انظر : الصحيح المسبور»ء 196/2. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


Eg SNN E E SE AR AREA EE 
ومکان.‎ 


ثانياً: الآثار الواردة في حسد اليهود بالصد عن دين الله 

لقد ذكر السيوطي عددأ من الآثار التي توضح حسد اليهود بالصد عن دين اللهء عند قوله 
تعالی: و گڻيڙ مِن اهل اتاب لو يَرُدُوتَكُمْ مِن بعد اكم قارا حَسَدا من عند انيهم 
ن بغ ما کیک هم ان کاغفُوا واضقځوا می بأ نامرو إن لل على کل َء ري4 البقرة 
(109 ) وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 


"أخرج ابن إنحق» وان جرير» وان أبي حاتم» عن ابن عباس قال: قال: رافع بن 
حُريْلة ووهب بن زید لرَسول الله صلی الله عليه وسلم: يا مُحَمّد ائتنا بكتاب تنزله علينا من 
السَمَاء نقرؤه» أو فجر لنا أنهارًا نتبعك ونصدقك» فأنزل الله فِي ذلك: لم ريون أن تسألوا 
ا و 8 ا ی و س ا چو ٤‏ ا 
رَسولكم) إلى قوله: طسَوَّاء السبيل) وكان حيي بن أخطب وآَبُو يَاسر بن أخطب من أشد 
رة كه ره ل خض ا ره ركا خافن في ره اتان كن ا ا 
استطاعاء انل الله فیهمًا اود کثر من آهل الكتاب"'. 

اوآخرج البُخاري» وَمُسلم» وان المُنذر» وان أبي حاتم» والطبرانِي» والبيْهقي # فِي 
الا عن اة ين ريد فل كان :رشرل اه صل اله ع وة و اة ون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذىء قال الله: (ولسمعن من الذپن 
هة ۹ 0 2ه ٍ ك a‏ %< 8 ا س 
وتوا الکتاب من قبلكَمْ ومن الّذین آشر کوا ادى كيرا آل عمران 186 ) وقال: ود كثير 

2 ١ ٩ ر‎ 0 ً ۹ ۹ 

من آهل الْکتاب لو يردونكم من بعد إيانْكُمْ كفارًا حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم 
ا لحتی فاعفوا واصفحوا حَتی بَأني الله بأمره) وكان رَسول الله صلى الله عليه وسلم يتأوّل في 


الحو ما أمزه الله دة تى أن اله فم فقتل فقتل اله نه من قتل من اتيد قرش .١‏ 


)1( الدر المنثور› 554/1« 555. إسناده حسن› انظر: الصحيح المسبور› 215/1. 
(6 لن المتون» 557/1 أخرجة النخاري فى صختخه» كتا تفيل القران» باب ولقدمعن من الذين اورا 
الكتاب من قبلكمْ ومن الذين أشركوا اذى كثيراًء ح(4566) » 39/6. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


'وأخرج عبد الررًّاق» وان جرير»ء عن الزأهريء وقتادة 4 فِي قوله: #ود كثر من أهل 
الكتاب4 قالًا: كب بن الأشرف"'. 
صفة الحسد صفة ذميمة» وهي صفة تلتصق باليهود» وهذه الصفة جعلت اليهود يصدون 


عن دين الله» وليس أدل على ذلك من حدث شاس بن قيس في وقيعته بين الأوس والخزرج حتى 


يصدوهم عن دين الله. 


1 1 ۴ : ے2 0 ڪڪ 0 0٤‏ 0 ت ك ¢ ے 
1- التشكيك في الإسلام» حيث يقول تعالى: #وقاّث طَائِمَة ِن آهل لتا ب اود منوا بالِي انر 


على الَذِينَ آمنوا وَجْة النّهار وَاكفرُوا آخر و لهم جو4 آل e‏ 


وفي الدر المنثور» عن اسعيد بن مَنصُورء وان جرير» وان المنذر» عن أبي مالك قال: 
قالت ايرد عضهم لَعض: آمنوا مَعَهم بمَا يّقولون أول النهار وارتدوا آخره لَعلْهُم يرجعون 
معكم فاطلع الله على سرهم» فأنزل الله تعالى: #وَقالّت طَاِفة من أهل الكتاب آمثوا 
بالْذِي آنزل4 الاي . 


يقول سيد قطب: 'وهي طريقة ماكرة لئيمة كما قلناء فإن إظهارهم الإسلام تم الرجوع عنهء 
يوقع بعض ضعاف النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعتهء يوقعهم في بلبلة 
واضطراب» وبخاصة العرب الأميين» الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة 
الديانات والكتب» فإذا رأوهم يؤمنون تم يرتدون» حسبوا أنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على 
خبيئة ونقص في هذا الدينء وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لهم ثبات على حال 


م ۰ ۹ 0 . د ا ا و 
2- التحريف والطعن في الدين» حيث يقول تعالى: لمن الذِينَ ادوا رفون الكلم ع 
ا و ا واشكَعْ غر مُسكَع وَرَاعِتا ليا بألرتيِهمْ وَطغتا ني الدينِ 


وَل ْم الوا رتا راصن وَاشَمَعْ وَانظرتا لان حرا هُمْ وَأَفوَمَ وَلَِن لَعَنَهُمُ اه 
بكُفْرِهِم تَا يشون إلا ليا ناء (46 ]. 


1) الدر المنثور» 557/1. إسناده صحيح» انظر: الصحيح المسبور»ء 215/1. 
2) انظر: مجادلة أهل الكتاب» 207 - 212. 

3 الدر المنثورء 624/3. 
4) في ظلال القرآنء 415/1. 


) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


3 لعي إلى قت ر سول :الله الى للد عليه و له 


ويتبن ذلك من خلال سعيهم إلى إلقاء الصخرة عليه وقتله من يهود بني النضير() 

من حادثة سم الشاة التي قدموها إلى لنبي صلى الله عليه وسلم؛ خيث جاء في البخاري عن 

عاتشة أنها قالت:(كان نبي صل الله عليه وسم يقول في مَرضبه الذي مات فيه: يا عائشة 

ا جذ ألم الطْعَام الذي أكلت بحي فهذًا ا انقطاع أَبْهري من ذلك 
4-إسلام كثير من أحبارهم نفاقا: منهم سعد بن حنيف» وزيد بن الصليت وغيرهم كثير (© 


5-ما سأذكره في قصة شأس بن قيس من الوقيعة بين المؤمنين. 


ثالثاً: الآثار الواردة في حسد اليهود بالوقيعة بين المؤمنين 

لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية أثرا يشرح حسد اليهود بالوقيعة بين المؤمنين» قال 
تعالی: فل يا أَهْلَ اتاب ل تَكُفُرُونَ باياتِ ا الله شيد على ما تَعْمَلُونَ* فل يا أَهْلَ 
اكاب ۾ تَصدُونَ عَنْ سيل ا ق ترا ءِوَجًا وَأنْثمْ شَهَّدَاء وَمَا ما الله بَِافِلٍ 6 
تغملود* تا آنا لذبن اموا إن تطيوا ريا ِن الذي ووا الاب روك بد ية 
گافرینَ4 آل عمران 98 - 100 )» وهو كالتالي: 


"أخرج ابن إبنحاق» وان جرير» وان المتذرء وان أبي حاتم وأبو الشيْخ» عن زيد بن 
أُسلم 4 قال: مر شأس بن قيس وكان شيخا قد عسا) في الجَاهليّةء عَظيم الكفر» شديد الضغن 
على المسلمين» شديد الحند لَهّم» على نفر من أصنحاب رول الله صلى الله عليه وسلم من 
الوس والخزرج» فِي مجلس قد جمعهم يتحدثون فيهء فغاظة ما رأى من ألفتهم وجماعته» 
وصلّاح دات بينهم على الإسلام» بعد الذي كان بينهم من الْعَدَاوة في الْجَاهلِيّة فقال: قد اجتمع مَأ 
بني قيلة بهذه البلادء والله ما لنا مَعَهم إذا اجتمع ملوهم بها من قرّار» فأمر فتى شابًا مَعَه من 


(1) انظر: 101ء من هذا المبحث. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته» ح(4428) › 
9/6. 

(3) انظر: السيرة النبوية لابن كثير» 349/2. 

(4) يقال للشيخ إذا وى وكبر"» لسان العرب» 54/15. 

(5) الأوس والخزرج» انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» ت- 
إبراهيم الأنباري»ء 404ء ط1400(2ه - 1980م) » دار الكتاب اللبنانين» بيروت. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


يهود فقال: اعمد إلَيْهم فاجلس مَعَهم ثم ذكرهم يَوْم بُعَاث وما كان قبله» وأنشدهم بعض ما كانوا 
ارا ف من اعا کان کے اك يوا اقتتلت فيه الوس والخزرج» E SEN‏ 
لاوس على الخزأرّج» ففعل فتكلم الْقوم عند ذلك» وتنازغوا وتفاخر'وا حتی وي رجلان من 
الحييْن على الركب» أوأس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوأس» وجبار بن صخر أحد بني سلمَّةَ 
ى وچ فتقاوتًا ثم قال أحدهمًَا لصاحبه: إن شبنتم وک ع کک 
الفريقان ج جَميعا وقالوا: قد فعلتا الاح السّاح» موؤعدكم الظاهرة والظًاهرة الحرة فخرجوا اء 
ول ن ا و ع ی کا 
في لجَاهليّة فبلغ ذلك رول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليْهم فيمّن مَعَه من المُهّاجرين من 
أُصنحابه حتى جَاءَهُم فقال: يا معشر المُسلمين الله ايش أبدَعْوّى الْجَاهليّةء وأنا بين أظهركم» بعد 
إذ هداكمْ الله إلى الإستّاي وأکرمكم به وقطع ب به عنكم أمر الْجَاهيّة واستنقذكم به من الكفرء 
وألف به بینکم» ترجعون إلى ما کنتم عليه کفارا؟ فعرف القوم نها نزغة من الشيْطًان» وكيد من 
عدوه لَهّم» فألقوا السلاح» وبكواء وعانق الرّجال بَعضهم بَعْضتًاء ثم انصرفوا مَعَ رسُول الله صلى 
الله عليه وسلم» سامعين مُطيعين» قد أطفاً الله عَنهُم كيد عدو الله شأس» وأنزل الله في شأن شأس 
بن قيس وما صنع: [قل يا امل اتاب لے تکفرون بآیات الله والله هيد على ما تَعْمَلونَ) إلى 
قواله: #ومَا الله بغافل ڪا نَع لو4 وأنزل فِي اوس بن قيظي› بار ن رو رین کل 


4 
E E La‏ لیا يما الّذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الّذين أوتُو 


الکتاب پردوكم بعد 2 گارین) إلى قوته: اوليك هُم عَذّاب عظبم 2'4 


a MASAL E SG a 
والأصل من المسلمين في كل وقت وكل حين أن يكونوا متنبهين لكيد ومؤامرات‎ 

الأعداء» فما نحياه اليوم من مؤامرات دنيئة ضد الإسلام والمسلمين من قبل أعداء الدين اليهود 
والنصارى» لهو راجع إلى حسدهم الأول أمتال اليهودي الملعون شأس بن قيس» فهم لا يحبوا أن 
يروا المسلمين متوحدين على صف واحد» لذلك علينا أن نبقى حريصين» يقول الزحيلي في 
تفسيره: 'إن هذه الإثارةء وتأجيج الفتنةء وبذر بذور التفرقة بين المسلمين من قبل غيرهم» تعطينا 


(1) وف الأُمْرَ جذعاً: أي أبْدأه. وإذا طفقت حراب بين قوم» فقال: بَخضَهُم: إن شيئتم أعدذتاها جذعةء أي أل ما 
تدا فيها'» تاج ا تن ن تالكر ر ال ات 
بالزبيدي» ت- مجموعة من المحققينء 427/20 بدون رقم طبعةء بدون تاريخ دار الهداية. 

(2) الدر المنثور» 698/3 699. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


دليلا واضحاً وعبرة وعظة وهو أن معطيات العقل والتجربة والمصلحة أسباب تقتضي الحذر 
من الأعداءء والتنبه للمخاطر وألوان المكر والمؤامرات» فإن سوء الظن قد يكون أحيانا عصمة 
من الوقوع في الشرور» وحسن الظن ورطة»ء والغفلة عن مكائد الأعداء نوع من البله والسذاجة 
فهل نعتبر ونتعظ من حادث واحد» فضلا عن تكرار العبر والدروس في تعاملنا مع 


للخ 0 


رابعا: الآثار الواردة في حسدهم لنا بثلاثة أشياء 

لقد أورد السيوطي رحمه الله تعالى عددأً من الآثار تبين حسد اليهود لنا بثلاثة أشياء 
قال تعالی: «صِراط الَذِينَ أَنْعَمْت َلَيْهم ءَ عبر الْعْصُوب َا هم َا الضالْنَ4 الفاتحة 7 » 
وهو ما يمكن بيانه من الآثار الآتية: 

"أخرج أخمدء وان ماجةء وَاليْهقي في ستنهء بسند صحيح» عن عائشةء عن النبي صلى 
اع و قل ها فك ال رة غل ف ما كم عل الاك وتان 

وأخرج ابن عدي فِي الكاملء عن أبي هُريّرة قال: قال رول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن اليَمُود قوم حسدء حسدوكم على اة أَشيَاءء إفشاء السلّام» وإقامة الصّف» وآمين)". 

'وأخرج الطبرانِي في الوط عن معاذ بن جبل» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إِن ا قوم حسد» لجر E N‏ می کات رة السلا وَإقامَة EE‏ 
وقولهم خلف إمَامهم في الْمَكتوبّة آمين)'. 

هذه ثلاثة أمور كما ورد في الآثار هي رد السلام وإقامة الصف وقول آمين خلف الإمام 
في الصلاة المكتوبةء ولعله والل تعالى أعلم أن حسد اليهود في هذه الثلاثة أمور للمسلمين» لأنه 
يتمتل في هذه التلاثة وحدة المسلمين ومحبتهم› a Ca Fe ES ES E‏ 
فن غا تر ا کن ارول ا ا و کون ا کے 


(1) تفسير الوسيط 221/1. 

(2) الدر المنثورء 90/1. أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين» 
ح(856) » 278/1 قال محمد فؤاد عبد الباقي: هذا إسناد صحيح» ورجاله ثقات. 

(3) الدر المنثور» 90/1. ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال»ء في حديثه عن سليمان بن أرقم» 
أبو معاذ الأنصاري. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد بن عدي الجرجاني» ت- عادل أحمد عبد 
الموجود» علي محمد معوض» 229/4ء ط1418(1ه - 1997م) » الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

(4) الدر المنتور» 90/1ء 91. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تَحَابُواء وتا دكم على شيء إذا فعلتموء تحاببتم؟ أفشوا السام بيتك © 
وإقامة الصف خلف الإمام تظهر وحدة المسلمين فهم خلف إمام واحدء وبجانب بعضهم بعضاء 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إنمَا جل الما وتم به فلا تختلفوا عله فلا ركع» 
فاركعُواء وَإذا قال: سَمِعَ الله لمن حَمده فقولوا: رتا ك الحمذ وا سج فامنجذواء وا صلّى 
جالسًا اء فصوا جُلوستًا أجمَعون» وأفيوا الصف في الصلاة فإ إقمَة الصف من خسن 
الصتلاًم 2 وقي قول آمين تظهرالوحدة أيضا بان كلمة المسلمين وأحدة وهذه الكلمة الو دة 
هي ضد اليهود المغضوب عليهم والضالين النصارى 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين 
من الإيمان» وأن إفشاء السلام سبب لحصولهاء ح(93) » 74/1. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاةء ح(722) › 145/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب الخامس: نقض العهود والمواثيق 


نقض العهد والمواثيق من الصفات الخبيثة والدائمة عند اليهودء ولقد حدثنا القرآن الكريم 
في آيات غديذة عن هذه الصفة والسيرطى زخهة اة أررد آثار ا تخكن الموضر غ يها من 
خلال النقاط التالية. 


أولا: نقض العهد مع الله 
أ-الآثار الواردة في نقض العهد مع الله بعبادة غيره 
لقد ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية وغيرها مجموعة من الآثار التي توضح 
نقض اليهود للعهد مع الله بعبادة غيره» قال تعالى: وذ احلا مياق بني ي إشرائِيل لا تَعبْدونَ 
إلا الله وبالوالين إخساتًا وَذِي الْقَربّی وَالَْامَى وَالْسَاكين وَقولوا لتاس < ES Sd‏ 


2 
و و د و و 
ia‏ واه د 


رلم إلا تللا م وَأنتم معرضون4 البقرة (83 )» وهو ما يمكن 


ے ے 


الصلاة وَآثوا الرَكاةً 
بیانه من خلال الاني: 


اذا 2 5 
إذ اخذ 


إسْرَائيلَ) الآيّةء قال: أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له وان لا يعبدوا e‏ 

اوّأخرج عبد بن حميد» عن قتادة رضي الله عنهما- > في قوله: وَٳذ أحَذتا مياق بني 
إنرائیل) قال: ميثاق أخذه الله على بني فاسْمَعُوا على ما أخذ مياق القوء: ١لا‏ 
عدون إلا الله وبالوالدين إحساناً) الاية"() 

'وأخرج ابن إبنحاق» وان جرير» وان أبي حاتم» عن ابن عباس فِي قوله: ثم 
تولیتم) أي: تركنُم ذلك ک٩‏ 

'وّأخرج ابن جرير» عن ابن عباس فِي قوله: ثم تولیتم) قال: أعرضتم عن 
ك ے 3 ت 
طاعتي إلا ليلا مِنکم) وهم الذين اخترتهم لطاعتي"“. 


( 0 كر الور 45/1 ف افر السكح المعور ا/ 166 

(2) الدر المنثور» 453/1. 

(6 اندر الان: :454/1 فا جسن لطر 2 الح السون ر168 
(4) الدر المنثور» 454/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


| لے و بک 


قال تعالی: #ولقذ أَحَد اله مياق بني إشرَائيل وَبَعفتا مهم اَي عَقَر قيا وكا اله إي 
عم آين نشم الضلا وايش م الگا وَآمنم برشي وَڪَرز وهم وَأ رضم الله فرصا حستا 
افر عنم سياځم ولاڏڃلتځُمْ جنات ري من نيا اناز 5 َمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك منک 
ققذ صل سوَاءَ السبيل) المائدة (12 ). 

أخرج ابن جرير» عن أبي العَاليّةء في قوله: ولق أحذ الله مياق بني إِسرًائيل) قال: 
أخذ الله موايقهم أن يخلصوا لَه ولا يعبدوا غيره #وبعنا مِنْهُم التي ې عشر قيا يعي بذلك 
Eo SR ERE‏ 
وفيما نهاهم عنه". 

لقد أخذ الله العهد على بني إسرائيل ألا يعبدوا غيره» وأن يعبدوه مخلصين لهء لكنهم كما 
تبين الآيات والآثار السابقة نقضوا هذا العهد مع الله وعبدوا العجلء قال تعالی: وَإذ وَاعَنَا 


و لم ذم ليجل ِن بغي َأ م اون4 البقرة (51 ) وقال أيضاً: وَإِذ 


آلا اق وفنا م الور دوا ما يتام فة وشوا فالوا شا وما 


.) 51( مرکم به انم إن نتم ٌ4 ابقرة‎ aT 


ٍِ 
I oF 


وطلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة» قال تعالى: #يشألك آمل الاب أن رل 
َلَيْهمْ تابا ِي السَءِ مذ سلوا موس اکب مِنْ ذلك قفاوا ارتا اله جَهرة َأَحَذَُم الصَاعِمَة 
بظلْمِهمْ فم ادوا الجْلَ ِن بَعِْ ا جاء 
مُبينًا4 الساء (153 ]. 


هم ابات فَعَفَونًا عَنْ ذلك وَآتيتا مُوسَى سَلصَانًا 


- الآثار الواردة في نقض العهد مع الله بتقتيل أنفسهم وإخراج بعضهم بعضا من ديارهم 
لقد ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية عددا من الآثار التي تبين نقض اليهود العهد 


° ےر 0 


فع الد فقتل اتهم و لخراخ اهم ابخضا من دارهم قال تفال وذ أحذتا هيافك لا 


و 2 وی وو ےہ ےو 


o ê < ا ےه 4 وره‎ SCAT 
تشفکون مام ولا رون نمكم من ويار گم ۾ ا زم وَأنتَم تشهدونَ* ثم آَم مَولاءِ‎ 


)1( الدر المنثور› 5. إسناده جيد» انظر: الصحيح المسبور› 166/2. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ے ر ت 2 2 ا 
ر ور 0 وه ۾ م اےے 2 ٍ 
انوكم اسَارّی اوم e‏ لم إغرجاة قبن نض لكق راو 


بضر ها جَراء مَن يفل ڏَيكَ ‏ منک إا خزيٰ ني ا اة الذّن ووم القِيامَة ردول ن إلى اشد 
9ر ر 2 ا 5 @ ے ےک ے ے ۋە 0 

لداب وَمَا اله بعال ڪا نحلو ر*# اوليك الْذِينَ اشتروا ياه الدنيا بالآخِرَة لا قف نهم 
العَدَابُ ولا هُم بُنْصَرُ كرون البقرة (84ء 85 )» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار الآتية: 


"أخرج ابن جرير» عن أبي الْعَاليَة في قوله: وَإذ أخذتًا ميثاقكم لا تسفکون 
2 ۹ 0 4# ر r IG‏ % ٍ ک ر ت 2ه 1 

دماءكم يقول: لا يقتل بغضكم بَعْضًا ولا تخرجُون آنفسکم من دیا رگم4 يقول: لا يخرج 

E . ا ع م‎ e . fos E 
بَعْضكم بَعْضدًا من الديار ونم أقررتم)ءبهذا الميثاق لوانتم تَشهدون)» يقول: وأنتم شهود"'.‎ 
اوأخرج ابن إنحاق» وان جرير» وان أبي حاتم» عن اڼن عباس # في قوله: نم‎ 
أقررتم رانم َشهّدون4 أن هذا حق من ميثاقي علیکم ثم آم هَوَلاءِ تقتلون افسکم) أي:‎ 
أهل الشرك حتى يسفكوا دماءهم مَعَهم [وتخرجون فريقاً مِنْكُم من دِيارهمْ) قال: يخرجونهم‎ 
من ديارهم مَعَهم #تظاهرون عَلَبّْهِم بالإثم والعدوان) فكانوا إذا كان بين الوس والخزرج‎ 
حرأب» خرجت بنو قینقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريْظّة من الأوأس» وَظًاهر كل واد‎ 
من الفريقيْن حلفاءه على إخوانه حتی تسافكوا دِمَاءَهُمْ» فإذا و أوزارها افتدوا راهم‎ 
تصديقا لما فِي التورَاة لوان بأتوکم سارى تفادوهم) وقد عرقت ك ذلك عليكم في دينک‎ 
وهو هو حرم ڪلُم فِي کتابكم #إخرا< جهم أفتؤمنون ببَعْض الكتاب وتكفرون بض‎ 

أتفادونهم مُؤمنين بذلك وتخرجونهم كفراً بذلك١٥.‏ 

هذا نقض آخر لميثاق الله فقبائل اليهود من بني قينقاع والنضير وقريظة»ء كان لكل منهم 
حلف مع الأوس والخزرج» فبني قينقاع مع الخزرج» وبنو النضير وقريظة مع الأوس» وكانت 
الأوس والخزرج تنشب بينهم حروب قبل الإسلام» فكان كل فريق من اليهود يشارك مع حلفهء 
ویقتل اليهود بعضهم بعضاء والمنتصر يجلي الآخر من ديارهم» وعند الأسرى يفادوهم فيطلقوا 
راح الأسرئ الوك منم :عملا ينن الترر اة القائل: اك اتج لرك قن بني إسرائيل إلا 


(2) الدر المنثور» 455/1» 456. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 189/1ء 190. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


أخذته فأعتقته"“ ب أن اللہ أخذ الميثاق ألا يقتلوا بعضهم بعضاء فأنزل الله فيهم: 


ج- الآثار الواردة في نقض العهد مع الله بعدم الأخذ بما في التوراة 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله عددأً من الآثار ا ا 
e E OA N‏ ماك ورتا دوك الطْورَ دوا ما 
آټيتاكُم بُو واذگڙوا ما فيه َعَم نفو« لم ولم ِن بغ ذلك ولا قَضلُ اه عَلَيكُمْ 


ور رک 


خَنه لَكَثَمْ مِنَ الخاسرينَ) البقرة (63. 4 )» وهو ما یمکن بیانه من خلال اة 


9 ے٤‎ 9 


"أخرج عبد بن حميد» وان جرير» عن قتادة# فِي قوله: ولذ أخذتا مياد SK‏ 
وك الطورَ 4 فقال: E‏ بأصله فرع فوقهم فقال: لتأخذن أمْري أو لأرمينكه" 


آَ 


ار لخر ج ئن خریر عن این انچ فی ره دوا جا ا يناكم بقوَةٍ 4 قال: EE‏ 


'وأخرج ابن جرير» وان أبي حاتم» عن أبي العَاليّة4» #واذكروا ما فيه4 يقول: اقرؤوا 
ما فِي التوٴرَاة واعملوا به") 
لقد نقض اليهود العهد مع الله بعدم الأخذ بما جاء في التوراة» ولقد ورد هذا النقض في 


چ وو 


LOE 9 o 3407‏ کو ےم و 
سورة الأعراف أا قال ات وذ تتفت الحبل كو قهم كانه ظلة وظنوا آنه وَاقِع بم خذوا 
کا اكم وة وَاذگرُوا ما فيه للحم نفو الأعراف 171 ]. 


ويعلق سيد قطب على هذا العهد: "إنه ميثاق لا ينسى» فقد أخذ في ظرف لا ينسى»ء أخذ 
وقد نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلةء وظنوا أنه واقع بهم» ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء 
الميثاق فأعطوه في ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس» ولقد 
أمروا في ظل تلك الخارقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية» وأن يستمسكوا به في شدة 
وصرامة»ء وألا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا في ميثاقهم الوثيق» وأن يظلوا ذاكرين لما 


(1) تفسير القرآن العظيم» 320/1. 

)2( ادر المنثور» 398/1. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 170/1. 

(3) الدر المنثور» 399/1. 

(4) المصدر السابقء 399/1. إسناده جيدء انظر: الصحيح المسبورء 171/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


0 ونسیت الله ا المعصية» حتى استحقت غضب الله TT‏ وحق E‏ القول»› 
بعد ما اختارها الله على العالمين في زمانهاء وأفاء عليها من عطاياه» فلم تشكر النعمةء ولم ترع 
العهدء ولم تذكر الميثاق» وما ربك بظلام للعبيد". 


د- الآثار الواردة في نقض العهد مع الله بعدم الإخبار بأمر محمد عند بعثته واتباعه 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية وغيرها عدداً من الآثار التي تبين نقض 
اليهود CE‏ ار بأمر محمد صلی الله عليه وسلم عند بعثته واتباعه» قال تعالی: 
وذ اد الله متاق الَذِينَ وتوا الَا ايت اناس رلا وده يدوه وَرَاءَ ظَهُورِهِةْ 
وراشتروا بو تمتا قلاا قبس ما يشرو ن4 آل عمران (187 )» وهو ما یمکن بیانه کالتالي: 

'أخرج ابن جرير» وان أبي حاتم» من طريق العواقِي» عن ابن عباس في قوله: 
وذ خد اله ميكاق الَذِينَ أوثوا الاب لنبيخه للتاس) قال: كَانَ أمرهم أن يتبعوا الذبي المي 
الذي يُؤمن بالله وكلماته» وقال: [واتبعوه َلك تهتدون الأعراف [158 ) فما بعث الله 
مُحَمَدّا صلى الله عليه وسلم» قال: *وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم البقرة (40 )» عاهدهم على 
ذلك فقال حين بعث مُحَمَدًا: صدقوه وتلقون ڪندي الذي حت 2(۰. 


اوأخرج ابن اذ وان أبي حاتم» من طريق علقمَة بن وقاصء عن ابن عباس في 
الاب قال: : في التوراة والإنجيل ن الإسلام دين الله الذي افترضه علخ عباده و مُحَمَہَا رسول 
OT‏ ڪندهم فِي في التورَاة والإنجيل» فينبذونه'©. 


وخر ج ن جرير ران المنذره وین آي خا عن سعد بن > جبير# فِي الايّة: وذ 
خد اله من نن ارا لاتا فن د و كان فل ما لى اه اه 
is‏ 


(1) في ظلال القرآن» 1389/3. 
(2) الدر المنثور»167/1. 

(3) المصدر السابقء 167/1ء 168. 
(4) المصدر السابقء 168/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


اوأخرج ابن جرير» عن الستدي في الايّة قال: إن الله أخذ ميتّاق اهود ليبينن للناس 


9 


وأخرج ابن جريرء عن ابن جريج *إفنبذوه) قال: نبذوا الميثاق. 


اوأخرج ابن جرير» عن الستّدي: #واشتروا به ثمنا قَليلاً4 أخذوا طمعاء وكتموا اسم محم 
صلی اللہ علنے'(°© 

ة 4 ۰ 3( iz‏ 4 2۹ ةه ےت 2 

کل تعالی: (قل یا اهل الکتاب نشم على کی نى ويوا التوراة5الإنجيل وما زل 
» رک 4 رَبك ۹ے ج ے 04 
إل ۾ لزيد گرا نهم ما نرد ليك من بك طغيانا وكفرا فلا تأس على القَوْم 
ا ي4 المائدة (68 ). 

"أخرج ابن إنحاق» وان جرير» وان المُنذرء وان أبي حاتم» وَأبُو الشيخ» عن ابن 
عباس قال: جاءَ رفع بن حارثّة وَسَلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرْملّة» فقالوا: 
يا محمد سنت تزأعم أنك على ملْة إثرآهيم وينه» وتؤمن بمَّا عندتا من التوأراة وتشهد انها من 
حق الل؟ فقال التبي صلى الله عي وسلم: بى وََكِنكمْ أحدثتم وجحدتم ما فيها ممًا أخذ علَيّكم من 
التاق و كفت معا ما مرت أن فهر لانن فز تا مق آكاك) فان : فإنا تأخذ مِمًا في أيْدينا 
فإنا على الهدى والأحق» ولا نؤمن بك ولا نتبعك فأنزل الله فيهم: #قل يا أهل الكتاب لَسْتم على 
ج ج 2| 7 E‏ ا ,)4 
شَيْء حَتى َقِيمُوا التوْرَاة والإنجيل) إلى قوله #القوم الگافرين 4“ 

مما ينبغي التنبيه عليه من خلال الآثار السابقة أن اليهود كانوا يعلمون بأمر نبي آخر 
الزمان» وكان الله أخذ عليهم الميثاق أنه عند بعثته عليهم أن يخبروا عنه ويتبعوه» لكنهم كما هو 
يدنه نقضل ' الحهوف: فف تقضوا لهد مع ال في هذ المرة أيضا قال تعالى: كدو راء 


2 يھ .£۹ ه کے کو 2 ° 
ظھو رهم وَاشكَرؤا پو نَا قلیلا قبس ما يَشدَرُونَ آل عمران (187 ). 


(1) الدر المنثورء 168/1. 

(2) المصدر السابق» 170/1. 

(3) المصدر السابقء170/1. 

(4) المصدر السابق» 389/5. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 200/2. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ثانياً: الآثار الواردة في تعود اليهود على نقض العهود 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله أثرا يفسر ويوضح تعود اليهود على نقض العهود» عند 
قوله تعالی: أو کل ادوا هدا بده ريق مهم ۾ بلا ره لا يُؤمنونً4 البقرة (100 4 
وهو کالاتي: 

'آخرج ابن جرير» عن ان جريچ» في قوله: [نبذه فريق متهم قال: لم يکن في 
الأرأض عهد يعاهدون ليه إلا نقضوه ويعاهدون الوم وينقضون غد قال: وقي قِرَاءَة عبد الله: 
نقضه فریق منھ"). 

هذه الآية تلخص مطلب نقض العهد» حيث تبين أن نقض العهود هو ديدن اليهودء وأن هذه 
الصفة متأصلة في نفسيتهم» يقول الرازي: 'المقصُود من هذا الاستتقها» الإنكارُ وإعظامُ ان 
عليه لان ذلك إذا قيل بهذا اللفظ کان بلغ في التتكير والتنكيت» و بقول: آ ا عاهدوا 
على عه بعد عهلر فقضوء وذو بل يئل على أن ذلك كَالعادة فيه فكانه تعالّى ارا 
الرسُول عند كفرهم بمًا أنزل عله م يات بان فلك أ بيذع منم بل هر متجيتم رعالتم 
وَعَادة سلَفهم على ما ينه في الايات المتقدمة من ن تقضيبهمْ الْعُهُود وَالمَواثيق حالا بعد حال» لن من 
اد مته هذ الطريقة لا ينغب على الس مُخَاة کصنعوبة من َم جر عادنّه ذلك« 2 


ا aT‏ اليهود يؤّكد هذه I‏ 
N‏ 


لكن الغريب والعجيب أن هناك من يرتمي في أحضان اليهود» ويستجدي منهم نفعا 
وعهدا وميثاقاًء وهذا يدلل على أنهم لم يقرعوا القرآن» ولم يعرفوا حقيقة اليهود أنهم شعب لا 
يفهم إلا لغة القوة يقول سيد قطب: "ما ينبغي أن تعرفه الأمة المسلمة في كل حين عن طبيعة 
اليهود وجبلتهم» ووسائلهم وطرائقهم ومدى وقوفهم للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو نبع 
فيهم» فهم أعداء للحق وأهلهء وللهدى وحملته» في كل أجيالهم وفي كل أزمانهم» مع أصدقائهم 
ومع أعدائهم» لأن جبلتهم عدوة للحق في ذاته جاسية قلوبهم» غليظة أكبادهم لا يحنون رؤوسهم 
إلا للمطرقةء ولا يسلمون للحق إلا وسيف القوة مصلت على رقاب "© 


(1) الدر المنثورء 498/1. 
(2) مفاتيح الغيب» 615/3. 
(3) في ظلال القرآن» 803/2. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


المطلب السادس: الكذب 


الكذب من أقبح الصفات التي يتصف بها اليهودء إذ من تجراً الكذب» ليس بعيداً عليه أن 
ينقض العهود والمواثيق»ء وأن يحرف التوراةء ولقد كان من كذبهم الكذب على الله وهو الذي 
خلقهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون؛ والكذب على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 


أولا: الآثار الواردة في كذبهم على الله 
ذكر السيوطي رحمه الله عددأً من الآثار عند هذه الآية وغيرها تبين كذب اليهود على 
اش قل تعلی: وین أل لتاب من إن تام ينعار ثيك ونم من إن امت يبتار لا 


«sz 2 


يود دو لَك إلا ما ذه مت عليه قاتا ديك بام الوا یس عَليتا في الأ می سیل وَيقولون على اله 
الْكَذِبَ ب وهم ب ل ن4 آل عمران 75 )» ومن ذلك الآتي 

اوأخرج ابن جريرء وان المنذر وان أبي حاتم عن ابن جريج# في ايه قال: بايغ 
اليهود رجال من المُسلمين في الْجَاهليّة فَلمًا سلوا تقاضوهم ثمن بيوعهم؛ فقالوا: لس علينا 
مَّانة ولا قضتَاء عندتاء لأنكم تركتم دينكمٌ الذي عَليْه وادعوا أنهم وجدوا ذلك فِي كتابه 
فقال الله: وة ولون على انه الب وهم بعلو 4 

قال تعالى: #وَجَعَلوا 4 شرگاءَ الجن وَحَلَقَهُمْ وَڪَرفوا لَه بين وَبتاتِ غير عِلم 
سياه وَتَعَال ّا بصغو الأنعام (100 ). 

"أخرج ابن جرير» وان المُنذرء وان أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: لإوجعلوا 

شرگاء الجن وخلقهم4قال :و الله خلقهم # وخر قوا لَه بن وتات بعَيْر علم)‌قال: تخرطوا. 

اوأخرج ابن أبي حاتِم» عن ابن عباس في قوله: #وخرقوا لَه بين وتات قال: 

جعلوا لَه بين وبتات". 


اوأخرج عبد بن حميد» وان المُنذر» وان أبي حاتم عن مُجاهد في قوله: 
#وخرقوا) قال: کذبو ا 


1 
2 
3 
4 


الدرالمنثور» 631/3. 

المصدر السابق»ء 160/6. إسناده حسن» انظر : الصحيح المسبور» 261/2. 
الدر المنثور» 160/6. 

المصدر السابق»ء 160/6. 


) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


اوأخرج عبد بن حميد» وان أبي حاتم عن قتادة # فِي قوله: #وخرقوا له بين وبتات) 
قال: كذبُوا لَه أما ليود والنصارى» فقالوا: تحن أبتاء الله وأحباؤه» وأما مُشركوا الْعَرَّب فكانوا 
يغبذونَ اللات والعزى» فيقولون: العُرّى بنات الله #سبحاتة وَتَعَال ّا يصفونً4 أي: عَمًا 
يکذبُون""). 


ورأخرج الطستي» عن ابن عَبّاس» أن نافع بن الأزرّق قال له: أخبرنِي عن قوله: 


(إوخرقوا لَه بين وتات قال: وصفوا لله بين وتات افتراء علَيْه...". 


الل كانه ا قال تعالی: وڈ قول ۳ ا الْكَذِبَ E‏ م لو4 ال آل عمران 75 » 


CO N O‏ ت وجعلوا له بنین وبنات» ویقول تعالی: 
لفل هو الله احا انلا لصمَده ايلد و1 پُولذ* وََيَكنْ ر َه فوا أحَّ4 الإخلاص }4-1 


e‏ للذ ووو ے 
وكذبوا حين حرفوا التوراةء فقالوا إنها من عند اللهء قال تعالى: لويل لِلَذِينَ تبون 


ّ ے ے ي ا 


لاب ابی قم ولو ڌا ین ند ا یروا پو متا ليلد ويل هم با كب أب 


ويل هم با ون4 ابقرة [79). 


ثانياً: الآثار الواردة في كذبهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم 
أورد السيوطي رحمه الله عند هذه الآية وغيرها مجموعة من الآثار التي توضح كذب 
اليهود في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: ولا تسوا احق بالْبَاطِل وََكَتَمُوا 


u 


الح وَأنثَمْ تَعْلَمُونَ4 البقرة [42 )» ومن ذلك الآتي: 


"أخرج ابن جرير» عن ابن عباس فِي قوله: ولا تلبسوا الحق بالْبَاطِل) قال: لا 


ر 3 


تخلطوا الصدق بالْكذب ل[وتکتموا الق اتم تعلمُونَ4 قال: تًا تكتموا الخ وا فى عل ان 


محا رولا 


(1) الدر المنثور» 161/6. 
(2) المصدر السابقء 161/6. 
(3) الدر المنثور» 341/1. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


0 دو م وھ ے و و 
قال تعالی: #ومنهم أ مون لا بَعْلَمُونَ الاب ب إلا ماني وَإِنْ هم إلا يظنونّ) القرة (78 ]. 


"أخرج عبد بن حميد» وان جرير» عن مُجَاهد جِفِي قوله: }إل ماني قال: إا کذبا 
إن هم إلا يظنون) قال: إلا يكذبُون'. 

قال تعالی: يِن الل زِينَ هَادُوا رفون الْكَلِم عَنْ مَوَاضِيِه وَيَقولونَ سَمِعْتا وَعَصَيَا 
وَاشمَع َر نع وَرَاعتا ب ليا بيهم وَطَعْتا ني الدين ولو َنَم الوا سَرغتا وَأطَتا وَاشْمَعْ 
وَانظزتا لكان حيرا هم وَأَفوَم وَلَِن لهم اله بكفْرِهِم تَا ومون إلا با4 الاء (46 ]. 

'أخرج ابن جريرء وان أبي حاتم والطبراني» عن ابن عباس في قوله: لإواسمع 
غير مسمع) قال: يقولون: انمع لا سَيعت» وي قوله: #وراعنا) قال: كانوا يقولون للنبي 
صلى الله عليْهِ وسلم: راعنا سمعك وإنمًا راعنا كقولك عاطناء وقي قوله: إلياً بألسنتهم4 قال: 
تحراً یب۵1 

لقد كذب اليهود في أمر محمد صلى الله عليه وسلم» فحرفوا ما كان في التوراة دالا على 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وكتموا أمره» وكذبوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
تم الحديث عن هذا الموضوع في نقضهم العهد مع الله بكتم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولقد كان من كذبهم أنهم قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تكله 
النارء قال تعالى: لالَذِينَ الوا 3 اش ٠هد‏ إ لبا ألا نوم لِرَسول نی بأنیتا قربا ن IG‏ التَارُ 
ل ٿڏ جَاءَكُم سل من تي بالبيتاتِ وَبالَڍِي مم َم لممُوهُم ِن كُٿَمْ صاوقي* قان 

ا 


َر بوك قذ كُذّبَ سل من كبك جَاغوا بالبيتاتِ والزبر والكتات هر4 ال عران }183 - 
4 


ثالثا: الآثار الواردة في كذبهم في أحكام التوراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقد ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تتحدث عن كذب 
EF‏ 0 0 و 4 و > 
اليهود في أحكام التوراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: يا أا الرَّسّول لا 


(1) الدر المنثور» 432/1 433. 
(2) المصدر السابق» 466/4. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


ER 24 و وه 2 ے‎ O 
يزنك الَذِبنَ يُسَارِعُونَ ني افر مِنَ الذِينَ قالوا آمتا اراهن َل ۇين فلوم وَمِنَ ال‎ 


ُو 


ادوا سَاعَونَ لكب سََاعُو ن لقم تین یار زان متهم ران 

إن اوشم ذا قَخْذوة ون 1 ۇء ادوا ومن برد اله تكله لن نيك 1 َه ِن اله يئا اوليك 
م 4 و 

الَِينَ يرد الله أن طهر فلو ني في اليا خي وهم في الجر ة عَذَابٌ عَظية4المائدة 41 


ومن ذلك ا 


"أخرج ا ومسلم» ا داود» والنسَائي والنحاس في ناسخه» وان جریر»› وان 
اندر اث ابي حاټم» وأو OS‏ مر على النبي 
صلی الله عله وسلم بيهودي محمد( IE‏ فدَعاهدٌ فقال: (أهكذا تن خد الزاني: فن 
كتابكم؟) قالوا: نعم فَدَعَا رجلاً من علَّمَائهمْ فقال: (أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على مُوسى» 
أهكذا تجذُونَ حد الزاني فِي كتابكم؟) قال: ل لاو تاك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد 
الر اک کی کتابنا الرجم» ولكنه كثر فِي أشر افناء فکنا إذا أخذنا الشريف رکا وَإذا أخذنا 
الضتعيف امتا علَيْه الْحدء فقلنًا: تعالوا نجعل شيا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتَمَعنًا على 
التحميم وَالْجلدء فقال النبي صلى الله عليه وَسلم: (اللْهُمٌ إني أول من أَحيا أمرك إِذ ماتوه ومر په 
فرجم) فأنزل الل: ليا يها الول لا بجحزنك الّذين يُسَارعُون ني الكفر4 إلى قوله: إن وتي ټيتم 
هدا ذو يقولون: ائتوا فک فان أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه» ون أفتاكم بالرجم 
e ET‏ ٍ 5 ن ٥ e‏ 
فاحذروا إلى قوله: ومن لم يحم با آنزل الله قَأولَيّك هم الكَافِرُون4 قال: ف في اليَهود: ومن | 
E‏ و ب ر 
بحكم بجا أنزل الله قأولَيّك هم الظال ون4 المادة (45 ) قال: ثم صار إلى قوله: #إومن ل بحكم 
ر و ا e‏ 
جا آنزل الله فأوليك هم الفاسقونَ)» المائدة (47 )» قال: في الكفار كلها". 


ANS e e 
عليه ولم فذكرُوا له رجلا منم رأة زيا فقال رول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون‎ 
في التو آة) قالوا: نفضحهم وپجلدونء قال عبد الله بن سلام: كذيتمْ إن فيها آية الرّجم فأتوا‎ 
باورا فنشروهاء فوضع أحدهم يّده على آيّة الرَجْم فقال ما قبلها وما بغدها فقال عبد الله بن‎ 


(1) المحمم هو: 'المسود الوّجه' كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي» ت- علي حسين البواب»ء 260/2 بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار الوطن»ء 
الرياض. 

(2) الدر المنثورء 302/5 303. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنی» ح(1700) » 1327/3. 


الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود 


سّلام: اراقع يدك فرفع يده فإذا آية الرَجْم» قالوا: صدق قأمر بهما ستول الله صلى الله عليه وسلم 
فرٴجى". 

لم يكتم اليهود أمر النبي صلى الله عليه وسلم فحسب بل كتموا الأحكام التي جاعت في 
التوراة» وكذبوا على النبي في ذلك» وليس أدل على ذلك من الآثار السابقة يقول ابن حجر 
موضحاً ما في الحديث: 'وقيه أن يهود كانوا يَنسْبُون إلى التوراة ما لَيْس فيهاء ولو لَمّ يكن مِمًا 
أقدمُوا على تبديلهء وَإًا لَكَانَ فِي الْجَوّاب حيْدة عن السُوّال؛ لان سال عَمًا يَجدُون في التورا 
فعدلوا عن ذلك لما يفعلوتة» وأوهموا أن فِعلَهُمْ مُوافق لما في التوراة فأكذبَهُم عبد الله بن 
ست . 

ومن كذب اليهود في الأحكام ما روى أبو داود عن جابر» قال: إن اهود يقولون: إا 
جَامَعَ الرَجْل أهلّة في فرنجها من ورائها كان وده أحول» قأنزل الله سحن وتعالى ِمَاؤكُمْ 


2 
ns 


خوت کُم ثوا زت ای شنشمْ) ابقرة (223 )). 


(1) الدر المنثور» 303/5 304. أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب قوله: (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) » ح(3635) » 206/4. 

(2) فتح الباري» 172/12. 

(3) أخرجه أبوداود في سننه» كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» ح(2163) » 249/2. قال الألباني: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» انظر: صحيح أبوداود» الألباني» 376/6» ط1423(1ه - 2002م) »› 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


الفص الثاني 
الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود. 


وفيه خمسة مباحث: 
> المبحث الأول: الآثار الواردة في الإيمان بالله عند اليهود. 
> المبحث الثاني: الآثار الواردة في الإيمان بالملائكة عند اليهود. 


> المبحث الثالث: الآثار الواردة في الإيمان بالكتب عند اليهود. 


> المبحث الرابع: الآثار الواردة في الإيمان بالأنبياء عند اليهود. 


> المبحث الخامس: الآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر عند 
اليهود. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المبحث الأول 
الآثار الواردة في الإيمان بالله عند اليهود 
الإيمان بالله هو الاعتقاد بوجود الله وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفاتء ولقد اتصف الإيمان بالل عند اليهود بصفات توجب الوقوف معها ودراستها لبعدهم 


عن المنهج السليم في الإيمان» فمن هذه الأمور التي سنقف عليه في هذا المبحث» وصف اليهود 
ا ك و الف و الكل وال و ا ر ع ك ال 
والعزير وعبادة الأصنام والأحبار. 


المطلب الأول: إيمان بعضهم بال 

م ت مرل من اهن با اة وقطالى و اتر مح اة لکن أغد هة فة مع 
كثر ةما أرسل ليه من اباب او تضهن هذا الطب :عن الذي امتا باه فن جت إن أتبل: 
الآثار الواردة في إيمان بعضهم بالل 

أورد السيوطي قن الدر المنتون .عند هذه الآية اعدد من الآثار, الت بين يسان نض 


اليهود بالله» قال تعالى: فليا ما يُوْمنْونَ4 البقرة (88)» ومن ذلك ما يأتي: 


مامت ˆ 


"أخرج عبد الرزّاق» وان جرير» عن قتادة فِي قواله: فليا ما يُوْمِنونَ4 قال: لا يمن 

منم إا قیں ۵ 
بُ من گرا م ٣‏ کا ا 
و ے : 


E‏ ا 
الحاب4 آل عمران [199). 


"أخرج ابن جريرء وان أبي حاتم» عن مُجّاهد فِي قواله: وّإن من آهل الكتاب لمن 


يؤمن بالل الاي 


)1( انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين› ٿت- سعد فواز الصميل» 55 
ط1419(5ه)» دار ابن الجوزي» الرياض» المملكة العربية السعودية. 
)2( الدر المنثور› 465/1. إسناده صحیيح؛ انظر: الصحيح المسبور› 194/1. 
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قال هم نة آهل الكتات من الود و النصا ى 
اوأخرج ابن جرير» عن ابن زيد فِي اليةء قال: هَولَاءِ يهود ۶ . 

خر ان آي خا عن :لحن ف لت قن هه اهل الاب اين كا قل هة 
EAC aE E RE‏ 

من باب الإتصات ألذين آمتوا من بني إسراتيلء وق الخوض قيا به ليرد هه 
أحببت أن يكون هذا المطلب هو الأول من هذا المبحث؛ لأننا عندما نتكلم عن اليهود لا ننظشر 
بعين واحدة تلتقط السلبيات فحسب» بل ننظر بعين الحق البصيرة التي تنصف الذين آمنوا منهم. 
» 7 د 4 * 3 ا ا 3 وو ے2 
فمن بني إسرائيل من آمن بال لكنهم قليلون استثناهم الله من اللعن» قال تعالى: #إرقالوا قلوا 
لف پل لهم الله ه بكُفرهِم فليا ما يوون4 البقرة (88]. 

r : ۶‏ 4 چا روه 3ے ۶ 
مع العلم أن المفسرين اختلفوا في قوله: #فقليلا ما يۇمنونَ4 إلى رأآيين: 
أولا: قلة المؤمنين من أهل الكتاب» وعليه الرازي وقتادة وغيرهما. 
ثانياً: عدم انتفاع أهل الكتاب بالإيمان» لتعلقه بالكفر. 

يقول ابن كثير ذاكراً وجوه الاختلاف: 'وقد اختلفوافِي مى قوله: ليلا ما 
هه 34 4 ا ۹ هه 34 2 م 2 ا E TES‏ ا ا ا 
يۇمنون4› وقولة: فلا ومنو إلا قليلا4» فقال بَعضهم: فقليل من يُوْمَن مِنهم (واختارّه فخرُ 
الين الرًازي وَحكاه عن قتادة والأصَمٌ وبي ملم الأصبَهًاني) وقيل: فقليل ماهم بمعنى انهم 
يُومنون بمَا جَاءَهُمٌ به مُوسى من أَمْر الْمَعَاد وَالثواب والعقاب» وكنة يمان لا ينفعهم؛ لأنه 
مَغمُور" بمَا کفر/وا به من الذي جَاءَهُمْ به مُحَمَد صلّى الل عليه وسل وقال بحضه: إَهْمْ كانوا 
غير مؤمنین بشيٰءِء ونما قال: لإفقليلا ما يُومنونٌ4 وه بالجميع کافرُون» كَمَا تقول الْعَرَب: 
لما ن ا مل هذا فط ریت ما ر ت مل ها0 

لكن أرى الوقوف مع الرأي الذي يقول: أن الذي يؤمن منهم قليل» بدليل آيات القرآن 
التي استثنت الذين آمنوا منهم في مواضع كثيرة منهاء قوله تعالى: وذ أحَذنًا مداق بني 


(1) الو المترر 194/4 اا خفن قرو المح الور 498/1 
(2) الدر المنثور» 194/4. 

(3) المصدر السابقء 194/4ء 195. 

(4) تفسير القرآن العظيم» 325/1. 
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2 


إشراتبل ا عيدو إلا ال الاين إخمائا ۆي الُْزتی الام اسان وفوا اناس 
و و کي و ٣‏ ے ریو 4 کا ل 
حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الز كاه نم د 


ج ںوه 4 


ب ْم إلا تلبلا نگ َأنْتَمْ مُغْرضونَ4 البقرة (483 
وقال أيضا: ومن وم مو س امد ون باحق به يلوو الأعراف [159)» وقوله تعالى: 
يسوا سَوَاءٌ من أل اتاب امه ية یون آپات ا آاء الل وحم ټنجئود» بُزيدوذ 
بال الوم الآخر ارون بالْعرٌ وف وَيَنهونَ عَنِ اگ وَيُسَارعَونَ ئي الخيْرَاتِ وَأولَيْكَ من 
الص لين آل عمران (113ء 114)» وقال أيضا: وو مِنْأَهْلِ الاب لَنْيُوْمِنْ بالةوَمَا 


ن کُم وا نز ناشین له لا : يڙون ابات اله ما بأد وليك هُم أَجْرهُمْ ند 


س 


رہم ! إِنّ اله سرع مالساب آل عمران [199]). 


ولقد كتب الله للذين آمنوا من أهل الكتاب الأجر مرتين» قال تعالى: اوليك َون 


یں 


جرهم مَرَتينِ با صبڙوا وَيذرَ ٤ون‏ با َة اة وما رَرَفاهُم ۾ ف يفقو ن4 القتضن [54): 


ذكر السيوطي في الدر المنثور» عن ابن أبي حاتم» عن مقاتل بن حيّان قال: لما نزلت: 
م ٍ 2 ot‏ ا ع ٤‏ َ 
$ وليك ڀُوّتونَ جرهم مرَتَْنِ با صَبرُوا) فخر مؤمنو أهل الكتاب على أصنحاب النبي صلى 
لله عليه وسلم فقاوا: لنا أَجْرَانء ولكم أجرء فاشتة ذلك على الصتَحَابةء قأنزل ال: ا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله وآمنوا برَسولِه يُؤْتكم كِفْلَيْنٍ من رَحته) الحديد(28) فجعل لَهم أجريْن مشل 
أجور مؤمني أهل الكتابء وسوی بينهم فِي الأجر"'. 
SS‏ 
لات فک چ ای مته رر وای مته رخا رای تا اش رکلیی اھ م 
E E E A‏ ا تيء فقيل: هذا مُوسی وقوْمهء م قل 
لي: انظر؛ فرأيْت سوادا كثيرا سد الأفق» فقيل لي: انظر كذ ار هكدذاء فر ات را :كر ا 
الأفق؛ فقيل: هو لاءِ منك و A‏ ا الجنة بغر حسَاب فتفرق الفا ولم 
ين لهم فتذاكرَ أضحات النبيّ صلّى الله عليه وَسلّم فقالوا: نّا تَحْنٌ قولدتا في الشركء وكا 
آنا بال نوله وکین هؤلاء هُم أْاؤتاء قبع النبي صلّى الله عليه وَسلّم فقال: هم الذين لا 


(1) الدر المنثور» 294/14. 
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يتطيّرُون» ولا يسنترقون» ولا يكتوون» وَعلّى رجهم يتوكلون» فقام عكاشة بن مخصن فقال: أمِنهُمْ 
تا تا رول اله قال: نعم قم آخر فقل: مهم ا فقال: سبق بها كاش ٠.‏ 

وفي ضوء ما تقدم فإن الذين آمنوا من أهل الكتاب قليلون» والغالبية العظمى منهم كفروا 
ا E‏ الذین بعتوا فیهم» قال تعالی: وذ قال مُوسّى لِقَوْيِه بَا قَوْم اذكُرُوا 
عم الله مَل هڏ جَعَلَ فيكم ياء وَجَعَلَكُمْ ملو گا واكم ما اَثُوْتِ أَحَدَ حَدَّامي الْعَالْنَ4 
المائدة (20). 

إن كثرة الأنبياء تعتبر نعمة من نعم الله على بني إسرائيل» لكنهم لم يحفظوا هذه النعمةء 
aa GS‏ 


o 


الوا من با أن عَلَيا وَيَكْفرُودَ ا و او مُصدنًا يا َعَم فل َم تقون أنيَاءَ 


9و 


اله من قبل إن تم م مم4 البقرة 91). 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الثاني: نسبة الصفات البشرية له 


SO aA AEE E A A Ng N N OE 
في النقاط التالية.‎ 


أولا: نسبة الولد لله 
1-الآثار الواردة في قولهم عزير بن الله 

أورد السيوطي رحمه الله تعالى عند هذه الآية عددأً من الآثار التي تتحدث عن قولهم أن 
عزیراً بن الله قال تعالى: «وََالَتِ ليهو عُرَيْر ابن اله وَقَالَتِ التَصَارَى الْسيح ابن الله َلك 
وهم باهم يَُاهئُون قول الَذِينَ روا من قبل قَاتَهُم اله نى بُوْقَكُورَ4 التوبة (30) 
وهو ما يمكن يبانه في الآثار الآتية: 

اع و ا وو ی ك ن 
عباس رَضيي الله عَنهمَّاء قال: اتی رول الله صلى الله عليه وَسلم سَلام بن مشكم» ونعمان بن 
أوفى ابو أنس» وشأس بن قيس» ومالك بن الصّيف» فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتناء ونت 
لا تزأعم أن عُزيْرا ابن الث؟ فأنزل الله في ذلك: ولت الْيهودٌ4 الآية"'. 

"أخرج ابن المنذر» عن ابن جريج رضي الله عنة في قوله: وقالّت الود عُرَّبْر ان 
الله قال: قالها رجل واحد اسمه فنحاص ". 


اوّأخرج ابو الشيخ» عن كعْب رَضيي الله عن قال: دعا عزيّر ربه عز وجل أن يلقي 
التوأراة كَمَّا أنزل على مُوسى عليه السام في قلبه» فأنزلها الله تعَالّى عليه فبعد ذلك قالوا: عُزيّر 
ابن اش"(. 

اوأخرج أبُو الشيخ عن الزُهري رضي الله عن قال: كان عزيّر يقرا التوراة ظاهراء وكان 
قد أعطي من الةو ما إن كَانَ لينظر فِي البدر في شرف السّحاب» فعند ذلك قات اليَهُود: غزير 


بن ا9). 


1) الدر المنثور» 317/7» 318. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور» 442/2. 
2) الدر المنتور» 319/7. 

3 المصدر السابق»ء 320/7. 

4) المصدر السابقء 320/7. 


) 
) 
) 
) 
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'وأخرج ابن النجار في تاريخه» عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنۀ قال: لما کان يوم 
أحد شج رسُول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه» وكسرت رباعيته»ء فقام رول الله صلى الله 
عليه وسلم يَومئذٍ رافعا يديه يقول: (إن الله عز وجل اشتةً غضتبه على ليود أن قالوا: عزيٍر 
ابن الله» واشتد غضبه على النصارى أن قالوا: أن المَيح ابن اللهء وَإن الله اشتة غضتبه على من 


ا 0 iT‏ ۰ ا )1 
أراق دمي و آذانِي فِي ڪترتِي". 


» چو ت + چە ر2 o2 o‏ ك ڪ oR o Te r‏ 
قال تعالی: لون في مالم وأنفیک شمن ِن اذب أوئوا الاب ن قبي 


2 e ت‎ 


9 2 هھ ےه‎ e 3 ۶ 2 E EE 
ومن الذِينَ اث شر کوا آذی ثيا وَِنْ تَضبوا وتتقوا قن دَلكَ مِنْ عَم الأمُور4 آل عمران(186).‎ 


"أخرج ابن جرير» وان المُنذرء وان أبي حاتم» عن ابن جريج: #ولتسمعن من الّذين 
وتوا الكتاب4: : يعي ليود والنصارى» فكان المُسلمُون يسمعُون من اليَهُود قولهم: عُزيْر ابن 
ا ا و ن ووو ا اک ب ويون 
إشراكهم بالله...2. 

بعد سرد بعض الآثار التي وردت في الدر المنثورء سينتظم حديثنا في هذه المسألة في 
عدة نقاط کالتالي: 
أ-من هو العزير؟ 

ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين من هو عزيرء قال 
تعالی: أو كال ي کر على فزي e‏ 


جع و س 


f‏ ك 2 م عه ا ے e‏ ەە ٤ <f fz e‏ ے 


۰ 


a‏ کرب بے انظ رل ا و غك ا باس واش ل نيق 


ے2 ے2 
ہے وہ وے x‏ 4< ء ے٣‏ و ج 


كيف ننشزهًا ڈ تم تسوا لا کا تبن له له قال أعْلَم أن الله عل كل كَيْءٍ قَدِير4 البقرة (259). 
وهو ما يمكن بيانه في الآثار التالية: 

'أخرج عبد بن حميدء وان المنذر» ون أبي حاتم» والحاكم وصَححة» والبيْهقِي فِي 
البعث» عن علي بن بي طالب في قوله: او گالّدذي مر على قَريَة) قال: خرج غزټر تبي الله 
من مدينته وهو شاب» فمر على قَريَة خربة وهي خاوية على عروشهاء فقال: أنى يحيى هذه الله 


(1) الدر المنثور» 321/7» 322. 
(2) المصدر السابق» 166/4. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


E yT‏ ا 
بعض قال: #إبل لذ e‏ انیم ر فد تر جار ل انكف فجَاء وهو 
شیخ کبیر ") 

ارج ساق بن يش وان غناك هن طرق هنان انوكي والكن: 
ووهب» يزيد بَعضهم على بعض» أن عُزيْرا كان عبدا صتالحا حكيما...". 

يقول ابن عثيمين في شرحه للقول المفيد: 'عزير هو رجل صالح» ادعى اليهود أنه ابن 
ان کک وھ کار کو ر د ات کر ةه كن هت هه امن 
أعظمهاء و أشهرها عنده ° 

وأما الروايات التي تجزم أنه نبي فلا صحة لها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم 
بنبوته» فقد أخرج أبوداود عن أبي هُريْرَةء قال: ا الله ل اه ر (مَا أذري 


بع عي هو اَم اء وما اذري اغزير تبي هو اَم ت) 0). 
وقيل هو الذي أخبر الله عنه في آية: (اَو گالَذِي مر على قَريَة وهي حاوية على 
عُرُوشټا تال نی يي هزو اله بَعْدَ وما اماه ا ماله ام فم َه e‏ إنه 


ليس هو المقصود في الآية وإنما أورمياء لكن الطبري بعد أن يذكر الأقوال في تفسيره عن من 
الذي أحياه الله مائة عام ثم بعته يقول: 'ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قله البيان على 
اسم قائل ذلك» وجائز أن يكون ذلك عزيرأء وجائز أن يكون أورمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة 
اسمه» إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك» وإنما المقصود بها تعريف 


(1) الدر المنثورء 206/3 207. أخرجه الحاكم في مستدركهء كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة 
ح(3117) » 310/2. قال الحاكم: "هذا حَديثُ صَحيح على شراط الشيْحَيْن» وَلّمْ يُخرَجَاء"» وقال الذهبي: 
"على شرط البخاري ومسلم' 

(2) الدر المنتور» 207/3. 

(3) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» 232/2» ط2(محرم» 1424ه) › 
دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السنةء باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ح(4674) › 
4... قال عنه الألباني: صحیح. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم» وإعادتهم بعد فنائهم» وأنه الذي بيده الحياة 
ولوت 

نخلص من هذه المسألة أن عزيرا رجل صالح ولا نجزم بنبوته لعدم ورود الدليل 
الصريح بنبوته» بل ورد توقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» كما ورد قبل ذلك في حديث 
بي هريرة الصحيح الذي أخرجه أبوداود في سننه. 


ب-ما السبب في زعم بني إسرائيل عزير ابن الله؟ 


والجواب يتضح من خلال قولي ابن عباس اللذين ذكرهما السيوطي في الدر المنشور»ء 
وابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسيرء حيث ذكر آن ابن عباس قال: "وإنمَا قالوا: 
E E‏ کانَ في اهل اأكتاب» وكانت التورَاة عندهم فعملوا بها ما شاءَ الله 
أن يعملواء ثم أضاعوها وَعملوا ب بغر الحقء وكانَ التابوت فيهم» فلم رأى الله أنهم قد أضاعوا 
اترات E,‏ بالأهواء رفع الله م عنهم التابوت» وأنساهم تورات a a‏ 
وأرسل علَيْهم مرضاًء فاستطلقت بطونهم مِنة» حتى جعل الرجل يمشي كبده» حتى نسوا التوراة 
وتسخت من صذورهم وقيهم عُزيّر» فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعدما نسخت التوراة من 
صدورهم» وكان عزير قبل من علمائهم» فعا عير الله وابتهل لَه أن يرد إِلَيْهِ الذي نسخ من 
ا ی 


e SS 
فا را ار رکا ها کارا فة فل لدی كال غر له فة مه ارا اها‎ 
وتي عُزيّر هذا إلا أنه ابن ال'.‎ 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس: أن بختنصر لما ظهر على بني إسرائيل» وهدم بيت 
المقدس» وقتل من قرأ التوراةء فلما توفي عزير ببابل» ومكث مائة عام» ثم بعثه الله تعالى إلى 
بني اسرائيل» فقال: أنا عزير فكذبوه» فقالوا له: إن كنت عزيراً فاكتب علينا التوراة فكتبها لهم 
فقالوا: هذا ابن اٹ (. 


(1) جامع البيان» 441/5 442. 

(2) الدر المنثور» 318/7ء 319. وانظر: زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي»› ٿٽت- عبد الرزاق المهمدي»› 251/2 ط1422(1هھ) » دار الكتاب العربي»› 
بیروت. 


(3) انظر: الدر المنثور: 207/3 - 211. وانظر: زاد المسير»ء 251/2. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ج-من الذين قالوا عزير ابن الله؟ 

من خلال الآثار السابقة يتبين أن هناك عدة أقوال حول من زعم أن العزير ابن الله 
يمكن إجمالها في النقاط التالية: 
أو لا: سلام بن مشكم» ونعمان بن أوفى» وشأس بن قيس» ومالك بن الصيف. 
ثانيا: فنحاص. 
أما الروايتان الثالثة والرابعة فقد ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير(* 
را اليهود وا کرو 

فإن قيل إن كان من الأقوال من يقول أن بعض بني إسرائيل هو الذي زعم أن عزيرا 
ابن الله فلماذا جمعهم الله في قوله تعالى: «وَكالّت اليَهُود ري ابن الله4؟ 

يقول ابن الجوزي مجيباً عن هذا السؤال من ناحيتن: "أحدهما: أن إيقاع اسم الجماعة 
على الواحد معروف في اللغةء تقول العرب: جئت من البصرة على البغال» وإن كان لم يركب 
الا يغلا وا دو اقاي ان من ل يه ل نكر 
د -الرد على زعمهم أن عزيراً ابن الله. 

إن طبيعة الرد ستكون من خلال القرآن والسنة النبويةء فالقرآن الكريم الكاشف لكذب 
مق زغم رلا ل نضا من خدل غت من الات 
الآية الأولی: قال تعالى: «وقالَّت اليَهو عَرَيْر ابن الله وَقَالَتِ التَصَارَّى اليح ابن اله ذلك 
e er of (7 Bs f o °6‏ و ووچ > n‏ 
قوهم بافواههم پضاهئون قو الذِينَ كفروا من قبل قاتلهم الله آنى يؤفكون» التوبة (30]. 


اکر و 


الآية الثانية: قال تعالى: «وقالّوا الد اله وَلَدَا سَبْحاتة بل لَه ما في السََاوَاتِ وَالأَرْضٍ كل لَه 


قانتونَ4 البقرة 16 1]. 


)2( انظر: زاد المسير› 252/2. 
(8 المضدى, اسايق 252/2: 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ويوضح ابن كثير ما اشتملت عليه هذه الآية فيقول: "اشتملّت هذه الايّة الكريمةء الي 
تليها على الره على النصارى عَليْهم لعَائنْ الله ه وكڏا من أَشبَهَهُمْ من اليهود ومن مشرکي العَرّب» 
ممن جعل الملائكة بات اللهء فأكذب الله جَميعَهُمْ في دَعْوَاهُمْ وقولهم: إن لله وَلدا. فقال تعَالی: 
لإشبحاتة4 أي: تعالى وتقدس وتنزَّه عن ذلك 2 کبیرا بل ل له ماني الارات والازض) 
E 8‏ فترو ونما لَه ملف e‏ والأرأض» A‏ فیهم؛ وهو خالقهم 
ورازقه؛ ومقڌرهم وشتخراه وفيرهم ومصركه» كما يَشاءُ والجَميع عبیڈ له وملك لث 


فكيف يکن لَه ولذ مِنهُمْ» الوذ إن يکون متو لدا من سيین متاسین؛ وھ تبارك وتعالی ليس 
ag‏ لوا کماقل ا : 


3 3 ۶ 


ديع السَحاوَاتِ وَالأزْض نی يكو لَه ولد وتكن لَه صَاجبة وَڪَلَق كل تيء وهو بل 
ج ن 
شَيْءِ عَلِيمٌ4 الأعام 1013 
الآية الثالثة: قال تعالی: يا أَهْلَ اتاب لذ لا لاني دبیم ولا ولوا على اه لاا ق 
٩‏ ا 2 a‏ رو ا 
إا اليح عِیسّى ابن مریم رَد سول الله و کلمته آلقاء 
کقولوا اة انتهوا حرا کم إا اله إل واج سبْحاتۀ أن يون لَه ولد له 


الأَرْض فى بالل وكيا النساء (171). 


1 
و 


ی مریم وروح نه ونوا ب يالله و وَرْسلِهِ ولا 
ا که ماني الاًات ومان 


4 


ويتبين أن المقصود من قوله تعالی: ولا ولوا عل اله إلا اّ4 أي لا تتسبوا لله 


زوجة ولا شريك ولا ولد. 


الآية الرابعة: قال تعالى: «وَجَعَلوا له د شرگاء الجن وَحَلَقَهُمْ وَحَرَفُوا ل بين وَبَتَاتِ 


< چ هه 
» 


بغار لم شبات عا ا َصفُود* دبع السَاوَاتِ وَاْأَرضٍ آنی يكو لَه ولد وتكن لَه 
كااو حلي کل سَيْءِ وهو بل شَيْءِ عَلِيجٌ4 العام (100» < 101{. 


الآية الخامسة: قال تعالی: ما گان له أن بتَخِدّ مِنْ وَلَرٍ شْبْحَاة إا قَصَى أمْرًا إت 


ے 


ل 4 


قول ل كن کو4 مریم (35. 


(1) تفسير القرآن العظيم» 396/1. 
)2( انظر: زاد المسيرء 501/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


0 


الآية السادسة: قال تعالی: ما اَذ الله مِنْ وَلَدِ وَمَا گان مَعَه مِنْ 
ا خی ولا بعصم عل بض سَبْحَان اله ا بَصِفونَ4 المزمنون (91. 

وفي الآية السابعة وصف الله المشركين بالكذب لادعائهم ان و و کن کن 
ادعی لله ولد قال تعالی : آلا لنم مِنْ إفْكِهم لَيقولونَ٭ ولد اه له وام لکاذبون) الصافات 
}151 1152. 


2 2 و ه چ ا ر ر o 1 8 d% ٤ 8 o‏ 
الآية الثامنة: قال تعالى: إقل إِنْ كان لرن وَلَد آنا أل الْعَابدِينَ# سُبْحَانَ رب 


ٍ 2 و » ن ل ا‎ IT 
.]82 السعَاوَاتِ والازض رب العرش عا يفون الزخرف 81ء‎ 

ay “N * K‏ ن ھ۹ وے ٤ے‏ کا وک ٥‏ ےر ہی کےا ° ہ2 ٤‏ ہی اہ ٩‏ و 
الاية التاسعة: قال تعالی: #قل هو الله آحد* الله الصمّد* يلد وَل يولد و يکن له كفوًا 


أحَ4 الإخلاص 1 - 4]. 


ثم نجمل ذلك بالآية العاشرة» وهي قوله تعالی: لس گو كث لِه تَيْء وُو السَمِيع 
ابيز الشورى 11). 


فهذه الآية تجمل الرد على اليهود والنصارى وكل من وصف الله بصفة من صفات 
البشرء وهو ما بينه ابن تيمية في مجموع الفتاوى مبيناً منهج أهل السنة والجماعة رادا على 
المخالفين» حيث يقول: فلا ينفون عَنة ما صف به فة وا يُحرفون اكلم عن مَوَاضيعه وكا 
يحون في أَسْمَاء الله واه وا يكَيفُون ولا مقون صيقاه بصبفات خلقِه لأنه سَبْحَانۀ لا سمي لَه 
وا كفو لَه وا ند لَه وا يقاس بخلقه سحاتة وتعَالّى فإنة سحانة أعلمُ بتضيه وبغيره وأصندق قي 
وخسن حديدًا من خلقِه ثم ره صادقونَ مَصنوقون» بحلاف الذين بقولون عله ما ّا يمون 
ولهذا قال سُبْحانة وتعالّى: سْبْحَانَ ربك رب الْعرَةٍ عَمًا يصفون وَسلَامٌ على المرْسلين وَالْحَمَدُ لله 
رب العالمين فسح نة عَمًا وصق به الْمُحَالفون للرسئل... 

أما الرد من خلال السنة النبوية فسيكون في حديثين من صحيح البخاريء أما الأول فهو 
e‏ ابن عباس رضي الله عَنهمَاء > عن ابي صّى الله عليه وسم » قال: قال الله تعالى فى 
الحديث القدسي: (ڪڏبَيي ابن آَم ول يکن له ذلك وشتمتِي» ولم يكن لَه ذلك فأمّا تكذيدة ا 


(1) انظر: جامع البيان» 118/21. 
(2) مجمو ع الفتاوى» ابن تيميةء ت- عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 130/3 بدون رقم طبعة(1416ه_ - 
5مءم) » مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


فرعم أني لا قير أن أعيده كَمَا كانء وما شتمة إيّاي» فقولة: لي ولذ بحاي أن تخد صاحيَة 
و ولدا) (1). 

ولقد سمى الله نسبة الولد إليه شتما؛ لأن فيه تنقيص لله سبحانه وتعالى؛ لأن الولد يكون 
من والدة تحمله ثم تضعه»ء وهذا يستلزم النكاح» والناكح يستدعي باعتا له» والله سبحانه وتعالى 
منزه عن کل ذلك 

وأما الحديث الثاني ففيه تكذيب لليهود بادعائهم عزير بن اللهء و ا وعم 
المسيح بن الهء فع أبي سعيد الخذري رضي الله عنه: (أن أتاسًا في رمن التبي صلّى الله عليه 
وسم قالوا: يا رول اله هَل ترّى رتا يوم القيامة؟ قال النبيْ صلى الله عليه وسّم: ن قل 
تضتارُون في روي الشئس بالظهيرّة وء لَيْس فيهًا سَحَابء قالوا: لاء قال: وهل تضارُون في 
روَيّة القَمّر ية البذر ضَوءٌ ليس فيها سَحَاب؟ قالوا: لاء قال النبيْ صلى الله عليه وَلم: ا 
تضتارُون في رُؤيَة اله عر وجل يوم القَيَامَةء إا كما تضارُون في روي أحَدِهمَاء إذا كان يوم 
لقامة أذنَ مُوذن تَيَع كل امه ما كانت قعبذء فلا قى من كان يعد عير لُه من الأصتام 
والأنصآب» إلا يتسآقطون في النار» حتى إا م يبق إا من كان يع الل بر أو فاجر» وعبات 
اهل الكتاب فيذعى اليَهُودُ فيقال لَه من کنتم تعبُذون؟ قالوا: كنا نعبذ غزيّر ابن الله فيقال لَه 
کذبتم ما اتخذ الله فن اة ولا ولي فما كفرن؟ قارا اشنا ر فاا ف ا أك 
ترذون فيْحشرُون إلى التار کأنهَا سراب يَخْطم بها بَخضنًا فيتماقطون في النار» ثم يُذعى 
لنصاری فيقال لَهُم: من کنتم عدون قالوا: كنا تعد اليح اين الله فيقال لَهم: کذبتم ما اتخ 
الله من صَاحبَة وَل ولد فيقال لَهم: لانغون ؟ فكذلك مل الأول حتى إذا لم ببق إا من كان 
عة الله من بر أو فاجر» أَاهُمْ ربأ العالّمينَ في أذتى صُورةٍ من التي رأَوةُ فيهاء فيقال: مَاذا 
تر رن کے کل امھ ما کات کت قارا قارف الاس فی آلشبا عى انق ما کنا ان ا 
نصتاحبهم؛ وتن ننتظر ربنا الذي كنا نبد فيقول: أنا ربكم فيفولون: لا نشرك باه شَيًاء 
مرتین أو َا ۵ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب (وقالوا اتخذ الله ولداً) » ح(4482) » 19/6. 

(2) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد المناوي» 473/4» ط1356(1ه) » المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (إن الله لايظلم مثقال ذرة) النساء )440 
)4581( « 44/6. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ما اتخَذً الل من صَاحبّة ولا ولد فيها نفي اللازم وهو كونه ابن اللهء ليلزم بذلك نفي الملزوم وهو 
دة ین ال 
2-الآثار الواردة في قولهم نحن أبناء الله 

لقان لكر أهار لى هة الفرية الى ز عمها اليهرد» و الشيرطي ركه ابل تحال أررد 
عدداً من الآثاز التي تبين قولهم نحن أبناء الله عند قوله تغالى: «وَقَالَن الْيَمودٌ وَالنَصارّى 
تحن أبنَاءُ اهوباو فل فلم بُعلبځم بوم بل انتم ڙر ن لق يعفر ين يَسَاء ويدب 
م ن اء وله ملك السَحَاوَاتِ َالأَزضٍوَمَا يتا وليه ا ف ا کن 
بيانه في الآثار الآنية: 

"أخرج ابن إسنحاق» وان جرير» وان المُنذر» وان أبي حاتم والَْهَقِيّ فِي الدلائل» عَن 
ابن عباس چقال: تی رسول الله صلى الله عَليْهِ وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن عَنْروء 
ا وكلموه» ودعاهم إلى اله وخر هم تفه فقالر ا ما تخر فا يا محمنة؛ 
تحن والله أبتاء الله وأحباؤه» كقول النصاری فأنزل الله فيهم: وَقَالَّتِ الهو وَالتَصَارَى4 إلى 
خر ال2 
قال تعالی: طڏيك بأ م الوا لن تا السار إل بَامَّا معد مَعْدودَاتِ وَعَرَهُمْ ني ديهم مَا 
گا اكه يفو ن4 آل عمران[24). 

"أخرج عبد بن حميدء وان المنذر» عن قتادة+: لإ وغرهم في دینهم ما گاتُوا یفترون) 
حن الوا نن اعا وا 

قال تعالی: وَجَعَلوا له شر گاء الجن وَحَلَقَهُمْ وَحَرقوا لَه َي وَبدَاتِ بعَيْرٍ ملم 
سْحَانَة ونای ا بصفونً4 الأعاء(100). 

"أخرج عبد بن حميدء وان أبي حاتم» عن قتادة في قوله: لإ وخرقوا لَه بَينَ وَبسات» 


CO O OE O E E EE 


(1) انظر: فتح الباري» 449/11. 
)2( الدر المنثور› 5. إسناده حسن»› انظر: الصحيح المسبور› 169/2. 
(3) الدر المنثور» 495/3. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 408/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


يغبذون اللات والعزی فيقولون: العْزّى بات الله شبات وَنَعَال َا يصفون4 أي: عا 


تم الحديث عن قولهم نحن أبناء الله عند الحديث عن الغرور في زعمهم محبة الله لهم» 
ولقد بينت الرد على هذه الفرية التي افتراها اليهود في زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه في موضع 
اشر 

ور 


ثانياً: الآثار الواردة في نسبة الفقر لله 

اران الكر يم تحت عن هذه افر ية التي افر اها امهرد على الله ولف ذكل يرطي 
رحمه الله عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين فرية اليهود بنسبة الفقر للهء قال تعالى: 
قذ سمح اله قول الَذِنَ الوا إن اله قز وَنَحْن أ ياء سََكْمبْ ما الوا وَكَكَهُم لاء بعر 
حَق وقول ذوفّوا عَذَابَ الريق) آل عمران (181) وهو ما يمكن بيانه في الآثار الآنية: 


"أخرج ابن إنحاق» وان جرير» وان المُتذر» وان أبي حاتم» من طريق عكرمَة» عن 

ان عباس #قال: دخل أبُو بكر بيت المِذراسء فوجة يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهُم بُقال لَه: 
فتحاضن وكان من غلمائهة وأكار هم فقال أ يكر وحك با فتخاصض» اتن الله و ألم فرالله إنك 
لتعلم أن مُحمَدَا رول الله تجدونه مكتوبًا عندكم في التورًاةء فقال فنحاص: EOE‏ 
بتا إّى الله من فقرء وإنة إا لفقير وما نتضرًّع أله كما يتضرًع لاء وإنا عن لأغنياء» ولو 
کان غنیاً عا ما اسنتقرض منا كَمَا يزٴعم صتاحبكم» يناكم عن الرَبَا وَيُعْطيتاء ولو كان غنيا عتا 
ما أعطاتا الرَبّا» فغضب أبُو بكر فضرب وجه فنحاص ضربّة شديدة» وقال: والذي نسي بي دو 
ا الذي بيْنتا بنك لضربت غنقك يا عدو الله» قذهب فنحاص إلى رول الله صلى الله 
علَبْه وسلم فقال: يا محم انظر ما صنع صتاحبك بي» فقال رول الله صلى الله عليه ولم لأبي 
نگ ما حمل لی ما دعت ؟ قال :با ر ولال قال فلا عظما: بز عم أن الله فقن و عا 
ys‏ 
فأنزل الله فيما قال فنحاص تصنديقا لأبي بكر: لق َع لقو الَذِنَ الوا إن اله ق 4 


(1) الدر المنثور» 161/6. 

(2) انظر: 109ء 110 من هذا البحث. 

(6 المد رامن هر الست الذي يقرا فة آهل الكقاب كه مقارق الأراز ى شحاة لار عياض بن 
موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» 256/1 المكتبة العتيقةء ودار التراث. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


4 2 
يةه وزل فې آبي بكر وما بلغه قي ذلك من الغضتب ط وَلَسْمَعُنّ مِنَ الذِينَ وتوا الكَِتَابَ مِنْ 


0َ 


لم وَمِیَ الَذِینَ ارگوا دی گرا 4"'. 


اوأخرج عبد بن حميد» وان جرير» وان المُنذر» عن مُجاهد #قال: صك ابو بكر رجلا 


2 ك ر ےو 4 و اذا 
متهم: ظ الذِينَ الوا إن هقفي وَنحْنْ أغْنياء) لم يستقرضنا وهو غي وهم يهود". 


'وأخرج ابن بي حَاتم» وابن مردويهء والضياء في المختارة» من طريق سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس قال: أتت اليَهُود مُحَمَّدا صلى الله عليه وسلم جين أنزل اله: من دا الْذِى 


۶ 


برض الله قَرْصَاً حَسَتاً4 ابر [245) NE EG AT‏ 
انه: لهذ سمح الله قول الَذينَ قالْا4 اليه 

'وآخرج ابن جرير» وان المنذر» عن اة في قوله ([لَقَذ سَمِحَ الله 4 الآيةء قال: 
ذكر لنا نها نزات في حيي بن أخطب» لما أنزل اله: من دا الذي برض الله رصا سا 
كَْضَاعَِة لَه أَضْحَااً گێرة4 قال: یستقرضنا ربنا؟ إننَا يستقرض الفقير الغني "4) 

ا رض ل بن مخالى: اشن و اذى ديه مقالة كل شي و ا ال خن 
هذا الوصف وتوعدهم بعذاب شديد في نار جهنم على هذه الفرية بحقه»ء قال تعالى: «ِسَنَكشّبُ ما 
الوا كلهم الأَنبياءَ بعر حى وقول ذُوفوا عَذَابَ الُريق) I‏ 

وتبين الآثار السابقة سبب قول اليهود عن الله فقير سبحانه وتعالى عما يقولون ويكذبونء 
E E a EE E E Nas ON‏ 

نحن البشر بحاجته ونفتقر إليه» وهو خلقنا لعبادته قال تعالى: وما حلفت الحنّ وَالإنس إلا 
e‏ أن بُطْيِمُونٍ * إن اله ُو الرَرَاق ذُو اة اين 
الذاريات 56 - 58). 


1) الدر المنثور» 158/4. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور»ء 485/1. 
2) الدر المنثور» 159/4. 

3 المصدر السابق»ء 160/4. 

4) المصدر السابقء 160/4. 


) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


رک ۶ے هه 


كل المخلوقات تحتاج إلى اله والله سبحانه غني عن كل خلقه قال تعالى: فل ُو الله أحَد٭+ 
لله الصمَد4 الإخلاص 1ء 2). 


فالصمد هو الذي يصمد: أي (يقصد) ‏ إليه الخلائق في حوائجهم ومسائله.( 

والله سبحانه وتعالى توعد اليهود بعذاب شديد على قولهم هذاء يقول عبد الكريم الخطيب 
في تعليقه على آية للقذ سمح اله قو الَذِبنَ الوا إن اله قز وَكَحْنْ أغْياء): و 
ونذير بالعذاب الشديد لهم إذ كان ما قالوه تجديفا على اللهء ومحاربة له» والله سبحانه وتعالى قد 
سمع هذا القول المنكر منهم» والمراد نه سبحانه وتعالی ة قد علم ما قالواء والتعبير عن العلم 
بالستمع أبلغ وأقوى فى حسابنا وتقديرنا نحن» أما علم الله وسمع اللهء وما لله من صفات» فهى 
جنا غل اكان لطن ,الى لا قل رياه أ تفا وره اانه اا ما فالا 
كلهم الأنبياء بعر حى EAS SS AE aR E‏ 


كما يكتبون هم ما يستدينه الدائنون منهم ويوتقونه» فلا سبيل إلى الضياع أو الإنكار. 


ثالثا: الآثار الواردة في نسبة البخل لله 
لقد ذكر السيوطي رحمه الله عددأً من الآثار عند هذه الآية تبين فرية اليهود بنسبة البخل 


ي 
وَلْعِنوا با الوا بل ياء بسو طتان فق كيف يَسَاءُ يبد گیزا يتم اا نز ليك مِنْ رَبك 
انا وَكُفرا وَألقَيتا بيهم ادا وَالْبَْصَاء إل َم الْقِامَةٍ َة كُح ادوا تارا خرب أطْفَأهَا 


الله و يَسْعَوْن ني لض فَسَادا َال لا حب الم ين4 المائدة (64]. وهو ما يمكن يبانه في 


یں 


o \P 


الآثار التالية: 
"أخرج ابن إسشحاق» و في الكبيرء وان مردویه» عن ابن عباس #قال: قال 
رجل من اليَهُود يقال لَّه: شأس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق» فأنزل الله: [ وَقَالّث اليَهُود يد 


ه2 ےو و 


اله مغلولة غُلْث ابد م ولوا جا الوا بل يداه مَبْسُو م بنفق کف ياء 4 . 


(1) انظر: لسان العرب» 258/3. 

(2) انظر: تفسير القرآن العظيم» 528/8. 

(3) التفسير القرآني للقرآن» 658/2. 

(4) الدر المنتور» 374/5. قال الهيتمي: 'رواهُ ا ورجالۀُ قات“ مجمع الزوائدء 17/7. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


اوأخرج أبُو الشيخ عن ابن عبّاس: لوَقَالّت الْيهود يد الله مغلولة) نزلت في فنحاص 
راس يهود قينقا ع" 

اوأخرج ابن جرير» عن عكرمة في قوله: وَقالّت البهود يد الله مغلولة) الاي قال: 
نزلت في فنحاص الهودي"(2 

اوأخرج عبد بن حميد» وان أبي حاتم» عن ان عب اس#: وَكالّت الود بد الله 


مغلولة) قال أي بخيلة٣0.‏ 


'وأخرج ابن جريرء وان أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: وَقالّت الود بد الله 
مغلولة4 قال: لا يعون بذلك أن يد اله موثوقة ولكن يقولون: إنه بخيل أمسك ما عنده تخالى 
عَمًا الله يقولون علوا كبر ا 

'وأخرج ابن جرير» وان أبي حاتّم» عن الضَحَاك # فِي قوله: #مغلولة4 يقولون: إنه 
بخيل لَيْس بجواد» وقي قوله: إغلت آیدہم) قل اكت كن اة والح °١‏ 

يلاحظ مما تقدم أن اليهود ينسبون لله عز وجل ما لا يليق من الأوصاف» كالبخل وفي 
ذلك من سوء الأدب وعدم الخوف من الله ما لا يخفى» فالله سبحانه بيده خزائن السماوات 
والأرض» فمن أسمائه الرزاق» الكريم» المعطي» ومع ذلك يصفونه بالبخل تعالى الله عما يقولون 
علوا کبیرا. 

وبسبب هذا القول كتب الله عليهم لعنته وغضبه وألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة. 

4 د > ے 34 

وقد رد الله عز وجل عليهم في نفس الآيةء قال تعالى: لث أبيِم وينوا بجا الوا 
بل يداه مَبْسو بنفق كيف يَساءٌ4 المائدة (64). 


(1) الدر المنثور» 374/5. 

(2) المصدر السابق»ء 374/5. 

(3) المصدر السابق» 375/5. 

(@ :ادر الان 375/5 قات سنه لطر 2 الح السور :0 155 
(5) الدر المنثور» 375/5. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ا م هم البخلاء في قوله: لث نیہ وأيضاً في قوله: أ 


هُمْ تَصِيبٌّ من اللْكِ دا لا يوون الاس تقبرًا4 النساء(53). 


ا ۹ ° o RS‏ چ و ۰ 5 ۾ 2 

فقد آخرج ابن المنذر »وان أبي حاتم »عن مجاهد 4 في قوله:[آم هم نصيب من الملك) 
قال: فلس لهم نصيب» ولو كان لهم نصيب لم يؤتوا الناس نقير ا". 

والنقير كما "أخرج ابن جرير» وان اا ا ا 


باس قال: النقير: النقطة التي في ظهر انو اء 
ولقد ذمھم الل أیضاً بأمرهم الاس بالبخلء قال تعالی: الین ب ټنسلون وَيَأمرووَ الاس 
بابل وَيَكُتَمُونَ ما اهم امن قَضْلِه وعدن لِلگافرينَ عَدَابَا مُهينًا) النساء(37). 


فقد "أخرج عبد بن حميدء وان جرير» بن المُنذر» وان أبي حاّم» عن مُجَاهد# فِي 
A a N TS‏ )3( 
قوله: #الذين يَبُخلونَ4 الايّةء قال: نزلت في يهود" . 


ک2 


ثم بين القرآن أن الناس لو بيدهم الملك لبخلوا ولم ينفقواء قال تعالى: قل لوانت 


لون ران رة ريي إذّا لكشم خضي الإنقاق وان الإنسَان قَتُورًا4 الإسراء(100). 


ے 


وقد أخرج البخاري في صحيحه حديثا يبين كرم الله سبحانه وتعالى فع أبي هُريْرة: أن 
رول الله فلي ا عة وة فل ر امائ د مها دة اء الل و رارقل : 
EE OE O O‏ 


ن ° .0 و -- ao‏ 43 )4 
وبيده الأاخرّى الميزان» يخؤض ويرقغ) ( 


(1) الدر المنثور» 486/4. 

(2) المصدر السابق»ء 487/4. إسناده حسن» انظر : الصحيح المسبور»ء 66/2. 

(3) الدر المنثور»ء 437/4. إسناده صحيح» انظر: الصحيح المسبور»ء 52/2. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التوحيدء باب قوله: (لما خلقت بيدي) ص(75)» ح(7411) › 
9.. وأخرجه البخاري أيضاء كتاب تفسير القرآن» باب قوله:(وكان عرشه على الماء) هود[إ7)» 
)4684( › 73/6. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


قوله: لا يغيضها أي: لا ينقصهاء وقوله سحاء أي: دائمة الصب والسيلان وبالتوضيح 
السابق يتبين لنا عظمة كرم الله عز وجل» ومن عظيم الافتراء نسبة البخل بحقه كما نسب اليهود 
تعالی الله عما يقولون علواً کبیراً. 


رابعاً: الآثار الواردة في نسبة التعب لله 

لقد نسب اليهود التعب للهء تعالى الله عما يقولون علواأ كبيرأء والسيوطي رحمه الله ذكر 

٤ 2 ۱‏ . وه م ووو ر ك 

عدداً من الآثار التي تبين فريتهم بنسبة التعب شش عند قوله تعالى: قل أيْتكم لَمَكُفَرُونَ بالِْي 
لق الأرض ف ومان ولون لَه آندَادًا َلك رث الْحَالّنَ) فصلت[9]» وهو ما يمكن بيانه 
فنالا 

کر ای جر کن آي کر رک اه غ ا ا ا ا ا ت ا 
و کو امن الكل ی و ل فل كلق ا 
الارضن بو الاك الان رحق لجل رم الفا ورلن ادن و وات و اهار 
وعمرانها وخرابها يوم الأرَبَعَاء» وخلق السّمَوَّات والمَلائكة يَوْم الخميس إلى ثلاث سَاعات يَعني: 
من بوم الخنعة وخلق في أول ساعة الآحال وقي الذاة لأف زفي الذالكة آنه قالو اة دف 
إن تممت» فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما ريون فغضب» فاتزل اله: وما مسنا من 
8 4 4 ے 
لغوب* فاصبر على ما يقولونً4 ق(38› 139 


بے مھ ے 2ے 


قال تعالی: لوَلَقَذ حَلَفْتَا السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بيْتها ز تة أيّام وَمَا مَسَتَامِنْ 


لوب ق(38). 


3 


(1) انظر: عمدة القاري» 106/25. 

(2) الدر المنثور» 95/13. ورد هذا لار ن ی ای ف 
غرَبة فما حبیث ابن جرکي... عن ابي هُريْرَة قال: خد رول الله لى الله علَيْه وَسلم يدي فقال: 
'خلق الل التربّة يوم م الست وخلق فیا الجبال يوم الأحد» وخلّق الشجرّ يوم م الاثتيْنء وخلق المكرٌوة يوم 
ناء وَحَلّق انور يوم م الأرأبعای وَبّث فيا الدَوَاب يوم الخميس» وخلق آدَم بَعْد العصر يوم الجْمُعَة آخِرَ 
احق في آخر سَاعَة من سَاعات الْجْمْعةء فيما بين ر إّى اليل فقذ راه ملم والسائي في كتابيْهمَاء 
عن حديٿ ابن جرج ڊ به» وهو من غرائب الصّحيح"'. تفسير القرآن العظيم» 168/7. وأورد الألباني 
الزاوية بنحوها وقال قيها: منكر. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة: 945/12. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


"أخرج ابن المُنذر» عن الضلَّحاك -رضي الله عنهما- قال: قالت اليَهُود: ابتدأً الله الخلق 
يوم الأحد» والاثنين» والثاثاءء والأربعاء» والخميس» والجُمْعَةء واستراح يوم السبت» فأنزل افث: 


چ ا ا APT‏ ي ر * 1n‏ 
وقد خلقتا السَماوات والأزض وما بينهعا في تة آيّام وَمَا مسنا من لغوب4"'. 
'وأخرج عبد الرزّاق» وان جريرء وان المُنذر» عن قتادة ‏ قال: قات اليَهود: إن الله 
لق للق ف نة اة رر من :الخاق ن الف و انرا ع انيت ادج اله في دات 


اوأخرج ابن جرير» عن ابن عباس فِي قوله: وما مسنامن لغوب) قال: من 
O‏ 
اوأخرج آدم بن أبي إياس» وَالْفريَابي» وان جرير» والبَيْهقي # في الأَسنمَاء والصئفاتء 
عن مُجَاهد فِي قوله: وما مسنا من لغوب» قال: TE SAE‏ البمّود: إنه أعيا بعد ما 
فلقیی "4 
'وأخرج الخطيب في تاريخه» عن العوّام بن حوشب قال: سألت أبَا مجلز عَن الرجل 
نکی فف کی وکو عي ادرف فل ا ی ةنا کرو د و عا ن ا 
E EOE A OOTP ES‏ 
e a2‏ ےا « ê l24۰ 727 Kz‏ کہ 2 . )5 
لإولقد خلقتا السََاوّات وَالأزض وَمَا ينها في سنة أيام وَمَا مسنا من لغوب4" 


هذه الصفة التي نسبها اليهود إلى الله سبحانه عما يقولون» وردت أيضاً قي توراتهم 
المحرفةء فقد جاء في سفر التكوين: "وفرع الله في اليم السابع من عَمَله الذي عمل. فاستراح فِي 
لوم السّابع من جميع عَمَله الذي عمل. وبّارك الله ايوم السّابع وة أنه فيه اسشترًاح من 
جَميع عَمَلهِ الذي عمل الله حال" . 


الدر المنثور» 654/13. 
المصدر السابق» 654/13. 
المصدر السابق» 654/13. 
المصدر السابق»ء 655/13. 
المصدر السابق» 655/13. 
سفر التكوين»› 2:2» 3. 


) 
) 
3) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


الله الذي قدرته مطلقةء والذي إذا قال للشيء كن فيكون» قال تعالى: بيع السََاوَاتِ 
are E‏ ہے > 42 2 ° ا 
وَالأرْض وَإِدَا قَضّى آَمْرَا إن قول لَه كَنْ َيون البقرة[117)» يتهمه أعداء الله اليهود بالتعب 
: 0 4 م ۶ 4 ا يو ٤‏ 
عند خلق السماوات والأرض وما بينهما لكن الله يقول لهم: وما مَسَنَا مِنْ لغوب) ق38). أي 


فهذه الصفة التي زعمها اليهود تبين أنهم لم يقدروا الله حق قدره» قال تعالى: وما 


4 و۶ ے4 > ه ےچ 4 2 و ا ا ەے 
قروا الله حَق قدره وَالأزض ميا قَبْصمَة َوْم الْقِيامَةٍ َة وَالسماوًاث مَطويّات وينه شبْحاة 


وَتَعَالی ڪا بر كُونَ4 الزمر67). 


وقد أخرج البخاري في هذه الآية حديثاً يبين قدرة الله سبحانه وتعالى» وترد على اليهود 
زعمهم فعَنَ عبد الله رَضبي الله عنهء قال: (جاءَ حبر من الأحبار ّى رَسُول الله صلّى الله عليه 
ولم فقال: يا محَذ إنا نجذ أن اله يَجْعل امات على إصبَع والأرضين على إصنبع والشجَرَ 
على إصبَعٍ والمَاءَ والثرّى على إصبَعٍ وار الخلائق على إصَعٍ ف نا المَللف» ف ضحاف 
نبي صلّى الله عليه وسم حتى بت نواجذة تصديقا لقول الحْر» ثم قرأ رول الله صَلى الله 


جه و 


E‏ ¥ وَمَا ا 
ميه سَبْحَانة وَتَعَالی ّا بُشر كو 4)'. 


يقول ابن بطال موضحاً المقصود والفائدة من قوله على إصبع: 'ويحتمل أن يكون 
المراد بالإصبع إذا أراد الإخبار عن جريان قدرته عليه فذكر معظم المخلوقات» وأخبر عن قدرة 
الله على جميعها معظمًَا لشأن الرب تعالى فى قدرته وسلطانه» فضحك رسول الله کالمتعجب منه 
أنه يستعظم ذلك فی قدرته» وأنه لیسیر فی جنب ما يقدر عليه" . 


والله سبحانه تعالی یقول لکل من لا يعظم قدرته: لأويَرَوا انا له ِي حَلَقّ اا رات 
وَالأَرْص ولب غي بخَلقِهنٌ بقار کل ان غ“ خي الو تی بل انه کل گل د مَيْءٍ قَدِير4 الأحقاف(433 


ويقول: لق السَّمَوَاتِ وَالأزض أن كلق التاس4 غافر(57) وقال : اہ تم اشد لقا أ 

الساءٌ بتاها) الناز عات(27]. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وما قدرأوا الله حق قذره4 الأنعام [91)» 
ح(4811( « 126/6. 


مكتبة الرشد» السعوديةء الرياض. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


خامسا: الآثار الواردة في سوالهم النبي من خلق الله وما هو وصفه؟ 

لقد ورد في سبب نزول سورة الإخلاص عددأً من الآثارء والتي من بينها قول اليهود 
للرسول صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك» والسيوطي رحمه ذكر مجموعة من هذه الآتار 
تحت هذه السورةء قال تعالی: قل هو الح الله الصَمَده يذ وَا ذه وَرَيَكُنْ لَه 
كُفرًّا أحَدّ4 الإخلاص(1 - 4) هي كما يلي: 


"أخرج الطبراني في السنةء عن الضحاك قال: قالت اليَمّود : يا مُحَمّد» صف انا ربك 
فأتزل الل: «إقل هو الله أحد# الله الصمد4 فقالوا: أما الاح فقد عَرفتاة فما الصّمد؟ قال: الذي 


لا جوف ل4"( , 


اوأخرج ابن جریر؛ وان المُنذر» عن سعید بن جبير # قال: تى رهط من اليهُود النبي 
ا ر فر لَه يا مُحَمّد هذا الله خلق الخلق فمن خلقه؟ فغضب النبي صلى الله 
عليه وسلم حتی انتقع لونه» ثمٌ ساورهم غضباً لربه» فَجَاءَهُ جێْریل فسکنه» وقال: ا 


ر ۶ے 


جناحك»› E aa,‏ عنه: طقل هو الله حه اله الصَمّده يِذ وبول 
ولم یکن ا لَه كفواً أحد4 فلَمًا تاها علَبْهم قالوا: صف لنا ربك کیف خلقه» وکیف عضده» وکیف 
ذراعه؟ قغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من غضتبه الأول وساورهم غضبأء قاتا جبريل 
فقال لَه متل مقالته» وأا جوّاب ما سوه عنه: وما ما قروا الله خی درو وَالأَرْض كييعًا قبضتةُ 


و يوم الْقِيامَة َة وَالسَمَوَاتُ مَطويَات ونه سَبْحَاه که وَكَحَال ڪا شر کود) الزمر 0'67 . 


ارأخرج عبد الرزاق» ون جريرء وان المُنذر» عن قتادة رَضيي الله عن قال: جَاءَ 
تاس من ليود إلى النبي صلى الله علَيْهِ وسلم فقالوا: a‏ 
فلم يدر ما یرد عَليْهم» فنزلت: طقل هو الله آخ4 حتى ختم الور i‏ 

هذا السبب الذي نزلت بسببه سورة الإخلاص يعكس سوء أدب اليهود مع الله عز وجلء 
وجدالهم المذموم لرسوله صلى الله عليه وسلم» يقول ابن عثيمين: 'سواء صح السبب أم لم 
يصح» فعلينا إذا سئلنا أي سوال عن الله» تقول: قل هو الله أَحَد الله الصمَد 4" 


1) الدر المنثور» 744/15. 

2) المصدر السابق» 744/15» 745. 
3) المصدر السابق» 745/15. 

4) شرح العقيدة الواسطيةء 159. 


) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


والله هو العلم على ذات الله المختص بالله عز وجل» لا يتسمى به غيره وكل ما يأتي 

بعده من أسماء الله فهو تابع له إلا نادرأء ومعتى أحد. أي: لا ثاتي له ولا نظير له ولأندذلهء 

والصمد هو: الكامل في علمه»ء في قدرتهء في حکمته» في عزته» في سؤدده» في کل صفاته» 

وقيل: الصمد: الذي لا جوف له» يعني لا أمعاء ولا بطن» ولهذا قيل: الملائكة صمد؛ لأنهم ليس 

لهم أجواف» لا يأكلون ولا يشربون» وقيل: الصمد يمعنى المفعول» أي: المصمود إليه» أي الذي 

تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء بمعنى: تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجهاء فهو بمعنى 
ر و ٢٤ے‏ 


الذي يحتاج إليه كل أحدء للم بذ ووذ وَين لَه كفواً أحَدّ4 هذا تأكيد للصمدية 


والوحدانية(". 


فسورة الإخلاص لأهميتها تعدل ثلث القرآن فقد أخرج البخاري عن ابي سعيڊ الخذري: 

ا قل هو الله أحذ برذهاء فلا أصبَح جَاءَ إلى رول اله صَلى الله 

عل وسم فذكرَ ذلك لَه وکن ا الله كل اله عة ول رى 
تشي بده إا تغل ت اران ۵ 


سادسا: صفات بشرية أخرى زعموها لله وردت في التوراة 

هناك صفات أخرى كثيرة في توراتهم المحرفة نسبها أعداء الله اليهود إلى اللهء منها 

1- أن الله يستيقظ وينام» جاء في سفر زکريا: 'ترنمِي وافرحي يا بنت صيهيونَ» لاني هأنڌا آتي 
ا 8 ےت 2 2 س ةه ا Ps‏ 9 2 8 ۰ 3# 2 با 8 8 
وأسكن فِي وسطك» يقول الرب» فيتصيل امم كثيرة بالرب فِي ذلك اليوم» ويكونون لي شعبًا 
فأسنكن في وسطك فتعلمين أن رب الجنود قذ أرسلني إيك والرَب يرث يَهُوذا نصيبَة ِي 
الأرأض المقَة وَيَحتارُ أورشليم بَعذء أسنكتوا يا كل اشر قذام الربء لأنة قد اسقط من 
ا ف G)ı‏ 

2- رؤية الله على هيئة البشرء جاء في سفر الخروج: ثم صَعِد مُوسى وهارأون وَنادابُ وأبيهو 
عون من شيوخ إبثرائيل» ورو إل إبثرائيل» وتخت رجليه ةن قى 
اة الشفافء وكذات السمَّاءِ فِي النقاری ولكتة لم يمه بده هة إلى راا ي إبنرائيل. 
فرأوا الله وأكلوا وشر بو ") 


(1) انظر: شرح العقيدة الواسطيةء» 159 - 162. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب فضائل القرآن»ء باب فضل قل هو الله أحدء ح(5013) » 189/6. 
(3) سفر زکریاء 2: 10 - 13. 

(4) سفر الخروج» 24: 9 -11. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


3 الله يسير أمام بني إسرائيل في اليل والنهارء جاء في سفر الخروج: 'وكان الرب يَّسيرُ 
امهم نهار في مود سّحاب ليَهدِيَهُم فِي الطريق» ويلا فِي عَمُود نار ليْضِيءَ لهم .لكي 
يمشوا تهارا ليلا ' لم يرح عمُوذ السسًحاب تهارًا عمو النار لَيْلاً من أَمَام لشخب .٠‏ 

4- الله بأمر أشيعاء أن يتعرى: "في ذلك اوقت تكلم ارب عن د إشعياءَ بن موص قائلاً: 
«إذهب وخل النح عن حقويك واخلع حذاءك عن رجليك ففعل هكذا ومشى مُعرى وحافيا 


5 e E A و او و‎ o هة ا‎ A 
EE فقال الرب: «كمَّا مَشى عَبْدي إِشعيَاءُ مُعَرى وَحافيًا ثلاث سنين›‎ 


5- الله يندم كما يزعمون» جاء في سفر صموئيل الأول: وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا 
کی اید خت ان ی رک ی رای و کک کا ا ع ل 
ET‏ 
نكتفي بهذا القدر وهناك صفات أخرى كثيرة وردت في تور اتهم المحرفةء يمكن الرجوع 
إليها D‏ الكتب التي ا التو 


(1) سفر الخروج» 13: 21ء 22. 
(2) سفر أشيعاء» 20: 2» 3. 

(3) سفر صموئيل الأول» 15: 10ء 11. 

(4) انظر: للتفاصيل عن هذا الموضوع كتاب الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» د. محمد علي 
البار» 11- 40ء ط1410(1ه - 1990م) » دار القلم» دمشق»ء الدار الشاميةء بيروت. وانظر: مغالطات 
اليهود وردها من واقع أسفارهم» عبد الوهاب عبد السلام طويلةء 423 - 439» بدون رقم طبعة» بدون 
تاريخ» دار القلم» دمشق. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الثالث: الشرك بالله 


قبل البدء والخوض في تفاصيل شرك اليهود بالله سنعرف الشرك والتوحيد لغة واصطلاحا: 

الشرك لغة واصطلاحاً: 

1-الشرك لغة: من الفعل شرك» والشريك يجمع على شركاء وأشراك» فالمرأة شريكةء والنساء 
فاق ا کت فك :كرك کو ك و ف ا ا ف ق 
مشرك» وقوله تعالی: وَأشر که فى أمْرى) طه[32)» أي: اجعله شريكي فيه» وأشرك نعله 
وشركها تشريكاً أي جعل لها شراكأء والشرك بفتحتيْن حبَالّة الصًائد الواحدة شركة(. 

لفرت ااا لرك عة عر الله رن اعرف المضرك بان فار" 

التوحيد لغة واصطلاحاً: 

1-التو حید لغة: وحل يوحد بقي مفرداء ووحل الله سبحانه أقر وآمن بأنه واحد» والشيء جعله 
IY‏ 

2- التوحيد اصطلاحاً: يعرف على "أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له» وواحد في ذاته 
وصفاته لا نظیر له» وواحد في إلهیته وعبادته لا ند له". 


وبعد هذا التوضيح لمصطلحي الشرك والتوحيدء نقول أن بني إسرائيل أشركوا بال 
سبحانه وتعالى» فعبدوا العجل» وعزير» والأصنام» وعبدوا الأحبار بما حللوا وحرموالهم. 


وسيدور الحديث عن شرك اليهود بالله تعالى في أربع مسائل: 


(1) انظر: مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي»› ت- 
يوسف الشيخ محمد» 164ء ط1420(5ه - 1999م) » المكتبة العصريةء الدار النموذجية»ء بيروت» 
صيیدا. 

(2) مجمو ع الفتاوی» 682/11. 

(3) انظر: المعجم الوسيط 1016/2. 

(4) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيدء سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» ت- زهير الشاويش» 17ء ط1423(1ه - 2002م) » المكتب الاسلامي» بيروت» دمشق. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


أولا: الآثار الواردة في عبادة العجل 
لقد أورد aS‏ التي تتحدث عن عبادة 


ےچ 2 


اليهود للعجل» قال تعالى: وذ احلا ميتَاقَكُمْ وَرَقَعْتَا قَوْقَدٌ الور لوا تا اتاگ َة 


A‏ هع ے ے ے وچ ے + ور روو 4 2ه 
اشوا الوا سيغتا وَعَصَيتا وَأشربُوا ني فلوم اليل بكفْر ۾ فل بشستا مر مرکم به انگ 
¢ 2و و 


إن كنتَمْ مُوْمنينَ) البقرة(93)» وهو ما يمكن بيانه في الآتي: 


OE .‏ ا ae‏ ۰ 2 ۶ وو 5 
أاخرج عبد الرزٴٌاق› واین جریر»› e‏ #وأشربوافي قلو م العجل) 
قال: ا خلص ذلك إلى قلوبي 1( 


i Ko T27 le o 12 ا ع ا‎ NT 
قال تعالی: [جاقزتا ّي إشرائيل الَخر قاتا على فز كفو على أضاٍ لهم‎ 


2e 2 


ےے ہے ل و 


قالوا یا مُوسی اجعَل لتا إا کا هُم اه قال نكم قوم هلون الأعراف(138). 

اأخرج ابن جرير» وان المنذر» عن ابن أبي جريج# في قوله: قفاوا على قَوْم 
يَعْكُفُونَ على أَضتَام لَه 4 قال: تماثيل بقر من نحاس» فلَمًا كَانَ عجل السامري شبه لَهم أنه من 
نلك البقرء فثك كان أول شان العجل» لتكرن لله يهم خجة فينتقم مهم بعد ك2 
لھ كانت عا ى ار جه ن اه طم ية تجاه من فرعن وفق الكر: 
فموسى عليه السلام وهو معهم وهم خارجون من مشاهد ومعجزات واضحة تدل دلالة قاطعة 
على قدرة اله فإِذا هم يطلبون أن تكون لهم آلهةء قال تعالى: #وجازا ييي إشرايبل لخر 
ؤا عل توم کون لی آضتام ذم تاوا یا موی اجعل کت ِا کم هم َة قال إِْكُمْ قوم 
ون4 الأعراف(138 

ويعلق الدكتور محمد صالح أديب على قول موسى عليه السلام لقومه: كم قَوْمٌ 
لو4 فيقول: قد كشف تطلعهم إلى اتخاذ إله مغ اله أنهم ما يزالون بعد تلك الأعخوام 


الطويلة غارقين في الجهل والعمايةء لم تستنر قلوبهم بكلمة التوحيد على الوجه الذي ينبغيء ولا 


(1) الدر المنثور» 472/1. إسناده صحيج» انظر: الصحيح المسبور» 199/1. 

(2) الدر المنثور» 536/6. 

(3) انظر: للاطلاع أكثرء اليهود في القرآن والسنة بعض من خلائقهم» د. محمد أديب الصالح» 81ء 82ء 
ط1413(1ه - 1993) » دار الهدى للنشر والتوزيع. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


معركة قادها نبيهم وزعيمهم موسى عليه السلام» في مواجهة مدع الألوهية فرعون» أجل إنهم 
قوم يجهلون") 
فلما ذهب موسى عليه السلام بعد نجاتهم من E‏ المصييبة 
od‏ ےو 


نر ف كا وذ وَاعَذتا موس اين لَيلَةَنُمّ ا 1 ذم ليجل مِنْ بَغْو ونت 
اون4 البقرة[51). 
وكان الذي أضلهم بعبادة العجل هو السامري» قال تعالى: قال فاا قذ فا قَوْمَك ين 
بعك وَأَصَلَهُمُ السَّامري) طه(85). 
e 2‏ ا 5 ر 2 e‏ 
ومن شدة حبهم للعجل صور القرآن الكريم الموقف بقوله: «إوًأشربوافي قلومم اليل 
بكفرهِمْ) البقرة[93). 


ثم تاب الله عليهم بتقتيل بعضهم البعض» > قال تعالی: ورذ قال وی لقزوو ا توم 


ِم لمم أنفَكم باذم اليل نو بوا إل باریگم افوا أنفْسَكُم در HSKLESK‏ 
بارنكم تاب َل كم نه هو التَوَابُ الرَجيم4 البقرة[54). 


ثانيا: الآثار الواردة في عبادة العزير 

لقد ذكر السيوطي عا الآثار عند هذه الآية ا عبادة اليهود للعزير» قال 
تعالی: يوم م شف عَنْ ساق وَيْذْعَوْنَ إل السجُودِ فلا يَسْتطيعون4 القلم(42)» وهو ما يمكن 
بيانه في ال 

'أخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وان أبي حاتم» والطبراني» والحاكم# وصتححه 
وَالبَيْهقي في البَعْث والنشورء عن ابن مَنْعُود أنه ذكر عنده الدَجّال فقال: يفترق ثلاث فرق تتبعهء 
فرقة تتبعه» وقرقة تلحق بأرض ا مات ل رر هة ن كه فط افر ات فا 
ویقاتلونه» حتی يجتمع لمُمنونَ بقری الشام» فيبعثون يِه طلِيعة فيهم فارس على فرس أشقر أو 
أبلقء فيقتلون لا يرجع أيهم شيءء تم إن المَسيح ينزل فيقتله» تم يخرج ي أجوج وَمَأجُوج 


() اليهرة في القرآن زافنتةء 87 
)2( جزيرة العرب» انظر الدر المنثور› 654/14. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


فيموجون فِي الأرأض فيفسدون فيي اء ثم قرا عبد الله #وهم من کل حدب ينسلون4 
الأنبياء(96] تم يبْعَث الله عليْهم داب مثل هذه النغفة فتدخل فِي أسماعهم ومناخرهم فيموتون 
منهاء فتنتن الأرأض منهُم» فيجار أهل الأرنض إلى اش فيسل الله مء فيطهرها مهم ثم ينْعَث 
ریحا فیها زمهریر باردة فلا تدع على وجه الأرأض مؤمنا إ1 كفئت بتلك الرآيح» ثم تقوم السَاعَة 
على شرار الناس» ثم يقوم ملك الصُور بين السَمَاء وَالأرأض فينفخ فيه فلًا يبّقى خلق الله في 
السمَوَات والأرأض إلا مات إلا من شَاءَ ربك» ثم يكون بين النفختين ما شَاءَ الله أن يكون فليس 
من ان آذم خلق إلا وفي الأرضن منة شي ثم يرس اله اء من تحت العرش: متا كمي 
الرجّال فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك OREN‏ ار کو و تم قرا عبد الله 
وال ِي ازل الرَیاح نیز سَحَابا قَسُفتَاه إل بار ممن َأحيبتا بو الأَرْض بد موا كَدَلِكَ 
النْشور4فاطر[9) تم يقوم ملك بالصور بين السَمَاء وَالأرض فينفخ فيهء فتنطلق كل نفس إلى 
جنها حت تخل فيه فيقو مون فیجيتون مجينة رجل واخ قياما أرب الحالمين ذه ينمل ا 
للخلق فيلقاهم فلَيْس أحد من الخلق يعبد من دون الله شيتاً إلا هو مُتبع لَه يتبعهء فيلقى اليه ود 
فيقول: ما تغبذون؟ فيقولون: نعبد عبرا فيّقول: هَل يسركم المَاء؟ قالوا: نعم» فيريهم جهنم 
كهيئة السراب» ثم قرأ عبد الله «إوعرضنا جَهَنّم يَوْميِلٍ للْكافرينَ عرضاً4الكهف(100)» ثم بلقى 
النصَارى فيقولون: ما كنم تغبدون؟ قالوا: اليح فيقول: هل يسركم المَّاء؟ قالوا: نعم» فيريهم 
جهنم كَهينّة السراب» وكذلك كل من يعبد من دون الله شيتاء ثم قرا عبد الله لإوقفوهم ّم 
مسؤولون4 الصافات(24)» حتى يمر المُسلمُونَ فيلقاهم فيّقول: من تغبذون؟ فيقولون: نخد الله 
وا نشرك به شيتاء فينتهرهم مرة أو مرّتيْن من تعبذون؟ فيقولون: نغبد الله ولا نشرك به شيا 
فول فل رفون رک ؟ ففولون: خان الله إذا تعرف لنا عرفناه فعنة ذلك إیکشف عن 
ساق نّا يبقى مُومن إلا خر لله ساجدأء ويبقى المتافقون ظْهُورهمْ طبق واد كَأنمَا فيا 


E E‏ وه 8 3 و 
السفافيدء فيقولون: رَبنا فيقول: قد کتتم تدعون إلى | لسجُود وَأنتم الو ٩::‏ 


(1) 'دودة تكون في أنف البعير والشاة" الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» 
أبو بكر الأنباري» ت- حاتم صالح الضامن»ء 459/1 ط1412(1ه ‏ - 1992م) » مؤسسة الرسالة 
بیروت. 

(2) الدر المنثور» 654/14 - 657. أخرجه الحاكم» كتاب الأهوال» ح(8772) » 641/4. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح عَلّى شراط الشْيْحيْن ولّم يُخْرجَاءُ. وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


هذا الأثر يبين أن اليهود عبدوا عزيراً وهو ما يتبين من الأثر حيث جاء فيه ثم يتمثل 
لله لخلق فيلقاهم فليس أحد من الخلق يعبد من دون الله شياً إا هو متبع لَه يتبعةء فيلقى اهود 
رل ما تففرن؟ فر لرن فف غري اة واتار ئ الح وهر ها برككة ها خاو في الا 
"ثم یلقی النصًارى فيقولون: ما کنتم تعْبذون؟ قالوا: المَبيح ولقد أخرج البخاري ما يدل على 
ذلك فعَن أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنه: (أَنّ ناسَا في زَمّن النبي صلى الله عليه وَسلّم قالوا: 
يا رول الله هَل ترى ربَنا يَوْمَ القيَامَة؟ قال النبيٌ صلّى الله عليه وسلم: نعم هل تضتارُونَ في 
وة الشش بالظهيرة ضَوءَ ليس فيها سَحَابء قالوا: لاء قال: وهل تضارُون فِي رَوية القتَر 
َة البذر ضَوء لَيْس فيها سَحَاب؟ قالوا: لاء قال انب صلّى الله عليه وَسلم: ما تضتًارون في 
2 اله عر وجل يوم لقيامَةء إلا كما تضارُون فِي رأُؤية أحدهمَاء إا كان يوم القيامَة أذن 
مُؤذْن نَع كَل اَم ما كانت تَعبهء فلا يبقى من كان يحب عَيْرَ الله من الأصتتام والأنصتاب» إلا 
يَقساقطون في النار» حتى إا نَم ق إلا مَنَ كان يَعبْذ الله بر أو فاجر» وغبّرَات أهل الكتاب 
فيّذعی اليَهُود فيقال لَهمْ: من نتم تَعْبدون؟ قالوا: كتا تعبذ عزيْر ابن الله فيّقال لَهُم: كذبتم ما اتخَد 
الله من صَاحبَة ولا وء مادا تبغون؟ فقالوا: عَطشتا ربُنا فاسقناء قيشر ألا ترذون فيْخشرأون 
إلى النار كأنها سراب يَخطم بَخْضهًا غضتًا فيتاقطّون في التَارء ثم يُذعى النصارى فيقال لَهُم: 
شن كن تشدرن؟ ارآ كا ت الس ان الله فال ل٠‏ كما اتحذ الله من اح ر 
ولد فيْقال لَهُمْ: مادا تبغون؟ فكذلك مل الأول حتى ذا لَمْ يْق إا مَنَ کان يعي الل من َر أو" 
قاجر» اهم رب العالّمينَ في أذتى صُورةٍ من التي روء فيهاء فيقال: مادا تنتظرٌون بع كل أَمَة 
ما كانت تعب قالوا: فارقتا الناس في ادنيا على أفقر ما كنا يِه ولم نصَاحبْهُم» وحن ننتظيِ ر 
ربا الذي كنا نعبْذء فيقول: أا ربكم فيقولون: لا نشرك باه شيتاء مَرتيْن أو ثَلأتا) (. 
ثالثا: الآثار الواردة في عبادتهم الأحبار والرهبان 

الآثار الواردة عند هذه الآية تبين اتخاذ اليهود أحبارهم أرباباً من دون الله في التحريم 
والتحليل» قال تعالى: ادوا أَخبَارَهُْ وَرهْبَاَمْ رابا مِنْ دون اش اليح انر حَ مریم وَمَا 
روا إلا یدوا إا اجا لا إل إلا هو شبْحَاة كا بُغ ر كُور4 التوبة(31) وهو ما يمكن 


بيانه في الآثار الآتية: 


)1( أخرجه البخاري في صحیه» کتاب تفسیر القرآن»› باب قوله: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) النساء(40 
)4581( « 44/6. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


"أخرج ابن سعد» وعبد بن حمید» کت وان ال وأأإئن بي حاتم 
الط و الشيخء وان مر دوه وَالبَيْهْقِيٌّ فِي ستنهء عن عدي بن حاتم رضيي الله عنة 
قال: أتيت النبي لی اف عله ولم وھ يقرا فی مور ة در اء اذو ااخار هم وَرَهْبَانہم 
ابابا من دون الله فقال: ما إِنهم لم يکونوا يَحبذُوتَهُم» وَلْكنهْمٌ كانوا إذا أحلوا لَهُم شيا استحلوةء 
وَإذا حرمُوا عَليْهم شیا حرمو" . 

2 ا سیو چ 1 تو 2 3 4 8 ك‎ 0 و٤‎ t 

'واخرج ابو الشيخ» والبيهقِي ِي شعب الإيمان»› عن حديفه رضي الله عنه: #اتخذوا 

أخبارهم وَرُهْباممْ) قال: أما أنهم لم يكونوا يَعْبُدونهُمْ» وَلكنهُمْ أطاعوهم فِي مَعْصيَّة الله . 
CE 0 و٤ t‏ 2 4 گ 2 5 او 0 

'وأخرج أبُو الشيّخ» عن قتادة رضي الله عنه: #اتخذوا أخْبارهم4: البهُود رخابم 
النصَارى وما أمروا) في الكتاب الذي أتاهُم وعهد لبهم إلا ليعبدوا إا وَاجِدًا لا 


ع ے 1 
شات کا به ر کو4 سبح تفسه أن بقل علنه اتان 6٠‏ 


إن من ادعى حق التحريم والتحليل كما فعل أحبار اليهود ورهبان النصارى» فقد نصب 
نفسه إلها من دون الله ومن سمع وأطاع لهم من الناس فكأنما عبدهم من دون الله مع أنه لا 
اف ر ى که ا د اتر واف رار ر ا د را رن 
الح افر زان دكا سى القريم والتال ر التري رتشرى لاحاب الى شيل :علا العا 
ا و و ی ق ى ا 
تعالى رب الناس وخالق الخلق: ألا لَه الق وَالأَمر كارك الله رث الْعَالنَ4الأعراف(54) 
E SE O SBS a SSS‏ 
يقبلون أحكامه» والمصلحة في ذلك عائدة إليهم» قال تعالى: إن تارضم ف شَيْٰءِ روه لل ا 


94و واه رو 


وَالرَسولِ إن كنت ونود باه ايوم الجر ذلك حير وأحس تا ويا 4النساء(59 وقال 


(1) الدر المنتور» 323/7. أخرجه الترمذي» كتاب أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبةء ح(3095) » 
5 قال الترمذي: هذا حديث غريب» وقال عنه الألباني: حسن» وقد فسر الألباني اختلاف الترمذي 
في الحديث بقوله حسن» ثم غريب» من جهتين» الأول: أن التحسين زيادة من الدر المنثور وغيره» الثاني: 
من أجل الشاهد الذي يرويه أبو البختري انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء 
الألباني» 864/7ء 865ء ط1422(1ه - 2002م) » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

(2) الدر المنثور» 323/7 324. 

(3) المصدر السابقء 324/7. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


تعالی: وما اختا تم فيه من ٿَيْءِ فَحکمۀ لل اش يكم الل رَبي4الشورى(10) واسننکر 
تا ا که لو ع رة امهم شرگا E‏ 


اگ ا م : ر 9 
اللهالشورى(21) فمن قبل تشريعاً غير تشريع الله فقد أشرك بالل تعالى ٠"‏ 


ويقول محمد رشيد رضا في بيان الشرك المتعلق بالربوبية فيقول هو: "إسناد الخلمق 
والتدبير إلى غيره معه» أو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم عن 
غیره» أي: غير کتابه ووحیه الذي بلغه عنه رسله"٨‏ 


ل 


لذلك يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بالطاعةء قال تعالى: إن الحم إلاة مر آلا 
يدوا إلا هلك الدين اقيم 4يو سف(40). 

وقال سبحانه: وهو ال لا إل لامو لَه امد في الأول الجر وَلَة اكم وليه 
ترجَعُونَ4القصص(70]. 

ويقول ابن تيمية: 'فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره كان 


میرگ دومن لم فش له كان مدر ١‏ عن ادد و لكر ف فة و لكر كن ,دة كاف 


والاستسلام له وحله يتضمن عبادته وحده» وطاعته ا 


(1) كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 71» 72> ط1423(4ه) › وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية. 

(2) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) » محمد رشيد بن علي رضاء 45/2» بدون رقم طبعة» (1990) » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

(3) مجموع الفتاوی» 91/3. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المبحث الثاني 
الآثار الواردة في الإيمان بالملائكة عند اليهود 
لقد افترى اليهود على الملائكة افتراءات عدة» منها قولهم هم ومشركي العرب أن 
الملائكة بنات اللهء ثم زعموا أن جبريل عليه السلام هو عدوهم من الملائكةء ولقد ذكر السيوطي 
مجموعة من الأثار التي تبين موقف اليهود من الملانكة عن موقف اليهود من الملاكة متم تلا 
بما قالوه ونسبوه إليهم» وسيكون الحديث منتظما في مطلبين. 


المطلب الأول: زعمهم أن الملائكة بنات الله 

الآثار الواردة في زعم اليهود أن الملائكة بنات الله ذكرها السيوطي تحت عدد من الآيات 
ومن ذلك قوله تعالی: إوقالوا اذ او وَلّداً نخان بل اد كر مو4 الأساء(426 وهو 
يمکن بیانه في الاتى: 

"أخرج ابن المُنذر» وان أبي حاتم» عن قتادة رضي الله عن قال: قالت اليَمّود: إن الله عز 
وجل صاهر الجن فكانت بينهم الملائكةء فقال الله لهم تكذيبا: ليل عِبَاد مَكَرَمُونَ4 أي الملائكة 
ی کا 

قال تعالی: وَجَعَلُوا ادكه الَذِينَ هُمْ عِبَا باد الرخمَن إِتائًا هدوا حَلْقَهُم سَنْكَبُ 
شهادم ولو4 الزخرف[19). 

الخرج عبد بن حثية ر أن الفر عن هاده رس اله ع وو جم لوا اة الين 
هم عباد الزن ن إتاثا) قال: قد قال ذلك أتاس من الناس ولا نعلمهُم إلا اليهُود: أن الله عز وجل 
صاهر الجن فخرجت من بنيه الملاتكة". 


قال تعالی: «أَأضفَاگہ ربک بالينَ واد من انگ إنَانًا نكم ولون تولا ظ4 


الإسراءإ40). 

"أخرج عبد الرأزّاق» وان جرير» وان المّنذرء وان أيي حاتم» عن قتادة رضي الله عنه 
فِي قوآله: #وَاتخذ من الملائكة إا فت الد اة اك لكق 2١:.‏ 
(1 ار المترر» 283/10 


(2) المصدر السابق» 194/13ء 195. 
(3) المصدر السابقء 349/9. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


لقد اشترك في قول اليهود أن الملائكة بنات الله مشركي العرب» ويغلب نسبة قول الجن 
بنات الله من مشركي العرب أكثر من اليهودء فقد جاء في الأثر عند السيوطي عن "آدم بن أبي 
إيّاس» وعبد بن حميدء ون جرير» وان المنذر» وان أبي حام» وَالبيْهقِيّ في شعب الإيمان عن 
٠ 3‏ ج ٍ E:‏ 0 ر تي ت 
مُجَّاهد رضي الله عن فِي قواله: #وجعاوا بينه وبين الحنة نسبا4 الصافات(158)» قال: قال 
كفار قرش الملّائكة بات ال..."(. 


اوأخرج ابن أبي حاتم عن الستدي فِي قوله: لإوخرقوا لَه بين وسات الأنعام(100) 
قال: قات الْعَرّب: الملاتكة بتات الله وقالت ليود والنصارى: اليح وغزير ابا اش. 


٤‏ ٌگة 


1-قال تعالی: «أفار اكم ربكم اَي وَاَذَ ِن ية إِتانا نكم لَقولون قَولا عَظع» 
الإسراء(40). 

'الهَمّزَة فِي قواله: أفأصقاكم ربكم بالبنينَ للإنكارء وَمَعنى الايّة: أفخصكم ربكم على وجه 
الخصوص والصقاء بأفضل اواد وَهُمُ انون لم يَجْع قیهم د نصيبًا لتفيهء واتخذ لتضيه أذوتهمْ 
وهي البتات» هذا ات المَعقول الخاد فان السسَادَة لا E‏ ق باجو الاشنام واضفاها 

من الشوب» ا لأتشيهم E IS‏ ولا مان وتال فن 

لك علا كير َف اک اانصيبيْن ولم بتخذ أردأهمَاء ولم صنطفكم ذُون تضيه بأفضلهمَاء هذا 
الإنكارُ متوجًة على الكفار في قولهم: الملائكة بات الله O E‏ 2 کبی ر۰ 
فقذ جوا له الأولادء ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو E EE CE‏ 
لأ GB)‏ 
2-قال تعالی: لوقالوا اد ڏ الرَحَنْ وَلَداً سبْحاته بل عاد مُكرَمُونّ4 الأبياء(26). 

لقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مكائة وحقيقة الملائكة بقوله تعالى: َل عِبَادٌ 


کر ف ازن عة قامات اة وه له فى غا لطاع فر وعد 


(1) الدر المنثور» 484/12. 

(2) المصدر السابق» 160/6. 

(3) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 157/3» بدون رقم 
طبعةء (1415ه - 1995م) » دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت» لبنان. 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم» 338/5. 
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3-قال تعالی: تاشتفتهم أ ربك البنَاث وه البنونَّ*+ مْ خحکفتا الیگ د ٿا وهم شَاهدونَ*# 
آلا َم من هم ليقو لون وَل اله َنم َكاذبُونَ4 الصافات(149 - 152). 

تبين الآية الكريمة عدة أنواع من الكفرء والتي ارتكبها من زعم أن الملائكة بنات 
الله يبين ذلك الزمخشري بقوله: 'ولقد ارتكبوا في ذلك ثلاثة أنواع من الكفر» أحدها: 
> لان E RT O‏ 
وجه صنودًا وهو كظيمْ» اومن شرا في الحاية ET‏ والثالث: 
أنهم استهانوا بأكرم خلق الله عليه وأقربهم إليه» حيث أنثوهم..." 


ص 4 س 


4-قال تعالی: ولوا ت و الحتَة تسب وَلقد عَلِمَتِ الجنة إن م + سان ا 
کا بصفونّ4 الصافات(158ء 159). 


أكثر أهل التفسير على أن الجنة هم الملائكة حيث ذكر ذلك القرطبي في تفسيرهء 
ولقد بين الله كذب الذين زعموا أن الملائكة بنات الله بقوله: إْشُبْحَان الله كا جصفو د4ا 


5-قال تعالى: طوَجَعَلوا اللانكة الَذِينَ هُمْ باد الرَحن إنانًا أشهدُوا حَلْقَهُمْ سَنْكََبْ ساد 
ےروگ ے 

وَبُسألون4 الزخرف(19). 

الهمزة في قوله أشهدوا خلقهم للتهكم بكل من زعم أن الملائكة بنات الله وذلك لأنهم لم يستندوا 
في قولهم إلى علم» وهذه الشهادة التي شهدوا بها على الملائكة بأنوثتهم ستكتب عليهم وهذا وعيد 
ن الله لهد : 

6 قال تعالى: إن الذِينَ لا يُؤْينُونَ بالآخرَة لمْسَمُونَ اللائكة شريه شوة الأنتى» ومام بون 


لم إِنْ يتَبعُونَ إلا الظنٌ وَإِنُ الضّ 3 بُغْني م الق سينا النجہ[27» 28). 


(1) الكشاف» 63/4. 
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» 134/15. 
(3) انظر: الكشاف» 4 244. 
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وفي صحيح البخاري» عن أبي مُوسَى رضيي اله عتَه» عن النبي صلّى الله عليه ولم 
کا ی ای ن ل نآ و 
ليُعافيهم وراز قهم) (. 

صبر الله في الحديث الشريف بمعنى الحلم وحبس العقوبة عن مستحقهاء حيث يقول 
العيني: 'وإطلّاق الصسَبر على الله بمَعنى الحلم يَعّنِي حبس العقوبة عن مستحقها إلى زمن آخر 
وتأخیر ه"2. 

ويقول ابن تيمية في نطاق رده على مشركي العرب والذي يصلح أن يكون ردأ على 
اليهود أيضاً: 'وأمًا الذينَ كانوا يقولون من العَرب: إن الماك نات الله وما نقِل عَنهُمْ من أنه 
صاهر الجن فولدت لَه الملّائكة فقذ تفا الله عتة بامتتاع الصًاحبة وبامتٍتاع أن يكون منه زاء 
فإنه صَمَد وقولة: وتكن له صاجبڈ4 وَهذا كما تقدُمَ من اَن الولادة لا تكون إا من صن لين 
ا ا 
ليان إلا باتفصال جُزء من لالد إا امتتع أن يكون لَه صاحبَة امتتع أن يكون لَه ولذ وقذ 


ی کر وا مو ا ا ا 
تا فلهذ| احتح بذلك له" . 


والردود التي سردناها في نفي الولد عن الله يحتج بها أيضاً في هذه المسألة0. 


1) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الأدب» باب الصبر على الأذىء ح(6099) » 25/8. 
2) عمدة القاري» 155/22. 

3 مجموع الفتاوی» 272/17. 

4) انظر: 149-145 من البحث. 


) 
) 
) 
) 
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المطلب الثاني: عداوتهم لجبريل عليه السلام وسببها 
لقد عادى اليهود جبريل عليه السلام؛ لأنه ينزل بالعذاب والهلاك والنقمة بحسب زعمهم 


وسالموا ميكائيل عليه السلام؛ لأنهم يقولون ينزل بالرحمة والقطر لذلك فهم صاحبهم» وفي هذا 
المطلب سنبين موقفهم المعادي لجبريل عليه السلام من خلال النقاط التالية. 


أولا: الآثار الواردة في عداوتهم لجبريل عليه السلام 


لقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين عداوة 


۵ 4 ر هت ے4 r.‏ چو ے٦‏ ° ۹ 2 
اليهود لجبریل عليه السلام» قال تعالی: اقل مَنْ گان عدوا ريل فإنه تزه على لبك بإذن الله 
مُصَدقًا ا بن َيِه وَهُدّى وَبُشرَى لِلمُؤْمِنين) البقرة[97)» وهو ما يمكن بيانه في الآثار الآئية: 


"أخرج الطْيّالسي» وَالْفِريّابي» وأحمد» وعبد بن حميد» وان جرير» وان أبي حاثم» 
والطبرَاني» وأبُو نعيم» والبَيْهقي # كلاهُمًا فِي الدلّائل عن ابن عباس قال: حضرت عصابَة من 
الود تبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا با القاسم حدقا عن خلال نالك عنمن أا يعلممن 
إلا تبي» قال: سلوني عَمًا شئتم...» قالوا: أنت الّآن فحدثنا من وليك من الملّائكة فعندها نتابعك أو 
نفارقك» قال: وليي جبريل ولم يبْعَث الله نبيا قط إلا وهو وليهء قالوا: فعندها نفارقك لو كَانَ وليك 
واه من المانكة لاناك و ضتفاكة قال: فما يمتعكم أن تصدقرة قالوا: هر عدوا فانرل الد 
تعالی: لمن كان عدوا ريل إلى قوله: كاعم لا يَعْلَمُونَ4 البفرة (101) فعند ذلك باؤوا 
)1( 


اوأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد» عبد بن حميدء والبُخاري» والنسائيء و وان 
حبّان#» والبَيْهقي في الدلائل» عن أنس قال: سمع عبد الله بن سّلام بمقدم النبي صلى الله عليه 
اة ارقن 00 ا ف ا ع 
يعلمهْنَ إلا نبي» ما أول أشراط السنّاعة؟ وما أول طعَام أهل الجنة؟ وما ينزع الود إلى أبيه أو 
إلى أمه؟ قال: أخبرني جبريل بهن آنفاء قال: جبريل؟ قال: نعم» قال: ذاك عدو اليَهُود من 


المَّائكةء فقراً هذه الاي من كان عدوا لجبريل فإنه بره على ك4 قال: أما أول أشراط 


فار وع و امقر خر ادن ي اموه اا 0ه ك ا اة 
(1) الدر المنثورء 475/1 - 477. أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عباس» ح(2471) » 277/4ء 


(2) خرف الثمار أي: جناهاء انظر: تاج العروس» 186/23. 
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كبد حوت» وأما ما يزع الود إلى أبيه وأمه فإذا سبق مَّاء الرجل ماء المَرأة نزع ليه الولّدء وَإذا 
سبق مَاء الْمَرأة مَاء الرجل نزع لبها قال: أشهد أن تًا إِلّه إلا الله وأنك رَسُول ايش ") 

هذه الآثار التي وردت في تفسير السيوطي تبين عداوة اليهود لجبريل عليه السلام» وقد 
ذكر الطبري إجماع المفسرين على أن آية: [ مَنْ گان عدوا ريل إن يره على كبك 4 أنها 
نزلت في اليهود حيث يقول: "أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من 
بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو" لهم» وأن ميكائيل ولي لهم" 


ويعلق محمد الطاهر صاحب تفسير التحرير والتنوير على عدواتهم لجبريل عليه السلام 
فيقول: "ومن عجيب تهافت اعتِقادهم أنه يُثبتون أنه ملك مسل من الله ويبْغضونة وها مِن 
أحط دركات الانحطًاط في الْعَقل وَالْعَقِيدة ولّا شلك أن اضنطر اب العقيدَة من أكبّر مَظًاهر انحطاط 
لأمة لأنة ينبىء عن تظاهر آرائهخْ على الْحَطَاً الها . 
ثانيأً: سبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام 


"أخرج ابن أبي شيبّة فِي المصتنف» وإبنحاق بن راهَوَيّْه في مُئنده» وان جرير» وان 
أبي حاتم» عن الشعبي #قال: نزل عمر رضي الله عنة بالروْحاء؟) قرأى ناسا يبتدرون 
أحجاراًء فقال: ما هَذا؟ فقالوا: يَقولون: إن النبي صلى الله عليه وَسلم ى خر 
فقال: سْبْحان اش ما کان رول ا ا ا و و د 
قا ثم حدث فقال: إني كنت أغشى يهود َم دراستهم» فقالوا: امن ااك أخد كر 
غلا متك لأتك تأتينا قلت: وما داك إلا ل آقح کت اا كف تخد اه ا 
كيف تصدق التوارَاة الفرقان» والفرقان التوراةء قمر بي النبي صلى الله عليه وسلم يوا ونا 
أكلمهم فقلت: أنشدكمْ باللّه وما تقرؤون من كتابه أتعلمون أنه رول الله قالوا: نعم فقلت: هلكتم 


(1) الدر المنثورء 481/1. أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته»ء 
ح(3329) » 132/4. وأخرجه أيضا في كتاب المناقب» ح(3938) » 69/5. وأخرجه في كتاب تفسير 
القرآن» باب قوله تعالی: (من کان عدوا لجبریل) » ح(4480) » 19/6. 

(2) جامع البيان» 377/2. 

(3) التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) » محمد الطاهر بن 
نخد ون هة عا من اون قى 46211 رن ر 15947 0 6 لن 
تونس. 

)4( ابينها وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه ولم ستة وثلاثون ميلا“ تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ت- شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيريةء 132/3ءبدون 
رقم طبعة» بدون تاريخ» دار الكتب العلميةء» بيروت» لبنان. 
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والله تعلمُون أنه رول الله ثم لا تتبعونه» فقالوا: لم نهلك ولكن سألناه من يَأّيه بنبوته»ء فقال: 
عدونا جبريل؛ لأنهُ ينزل بالغلظة والشدة والحرب والهلاك وتخو هذاء فقلت: فمن سلمكم من 
المائكة؟ فقالوا: ميكائيل ينزل بالقطر والرَحْمَّة وكذَا قلت: وكيف منزلتهما من ربهما؟ فقالوا: 
اه ا کر من اا الآخرء قلت: فإنة لا يحل لجبريل ُن يعادي ميکائيل» واا 
يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل» وي أشهد اهُا وربهما سلم لمن سالموا» وحرب لمن 
حَاربُواء ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ونا أريد أن أخبره فلَمًا لفيته قال: ألا أخبرك بآيات 
أنزلت علي قلت: بلى يا رسُول الله فقرأ: لمن گان عدواً جریل) حى بلغ: طالکافرین4 
قلت: وّالله يا رئول الله ما قت من عند اليَهّود إلا إيّك لأخبرك بمًا قالوا إَّيّ وقلت لَهُّم فوجدت 


اللہ قد قز 1 1( 


اوأخرج سُفيّان بن عينِيّة» عَن عكرمةء قال: كانَ عمر يأتِي يهود يكلمهم فقالوا: إنه َيس من 
أصنحابك أحد أكثر إتياناً لتا منك» فأخبرتا من صاحب صاحبك الذي يَأتيه بالوخي؟ فقال: 
جبريل» قالوا: داك عدونا من الملّائكةء ولّو أن صاحبه صّاحب صاحبنا لاتبعناه» فقال عمر : ومن 
صاحب صتاحبكم؟ قالوا: ميكائيل» قال: وما هما؟ قالوا: أما جبريل فينزل بالْعَدّاب والنقمةء وأما 
ميكائيل فينزل بالغيث والرَحْمَّةء وأحدهمًا عدو لصاحبه» فقال عمر: وما منزلتهما؟ قالوا: إنهْمَا 
من أقرب الملائكة من أحدهمًا عن يّمينه وكلتا يَدَيْه يّمين» والآخر على الشق الآخر فقال عمر: 
ئن كاتا كما تقولون ما هما بعدوّين» ثم خرج من عندهم قمر بالنبيٌ صلى الله عليه وسلم فدَعَاهُ 
فقراً عَلَيّ: لإمن كان عدوا لجبريل4 الْايةء فقال عمر: وَالذِي بعك بالْحَق أنه الذي خاصمتهم به 
آیف2. 

وأخرج ابن جرير» عن الستدي قال: لما كان لعمر أرض بأعلى المدينة يأتيها وكان مَمره 
على مدارس الَهّود» وكَانَ كلما مر دخل علَيْهم» فسمع مهم وإنة دخل علَيْهم دات يوم فقال لَهّم: 
أنشدكمْ بالرحمن الذي أنزل التواراة على مُوسّى بطور سيناء أتجدون مُحَمَدًا عندكم؟ قالوا: نعم إنا 
نجده مكتوبًا عندتا وآكن صتاحبه من المّائكة الذي يأتيه بالوّخي جبريل» ورجبريل عدوناء وهو 
صاحب کل عذّاب وقتال وخسف ولو کان ولیه میکائیل لآَمَنا به فن میکائیل صاحب كل رَحْمَّة 
وکل غيث» قال عمر: فأيْنَ مکان جبریل من الله؟ قالوا: جبریل عن يمینه وميكائیل عن يسار ه» 
قال عمر : : فأشهدكم ن الذي عدو للذي عن يمینه عدو للذي هو عن يساره» والذي عدو للذي عن 
ساره عدو للذي هو عن يّمينه» ونه من کان عدوّهما فإنة عدو له» ثم رَجَعَ عمر ليخبر التي 


)1( الدر المنثور› 477/1 418. قال السيوطي : : صحيح الإسناد ولک لكن الشعبي لم يدرك عمر. 
(2) المصدر السابقء 478/1» 479. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


صلى الله عليه وسلم» فوجد جبريل قد سبقه بالوخي فَدَعَاءُ النبي صلى الله عليه وسلم فقراً: لإمن 
ان عدواً لجبريل4 الآيةء فقال عمر: والذي بعثك باحق لقد جئت وما أريد إلا أن أخبرك. 

يتضح من الآثار السابقة سبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام» وهو زعمهم أنه ينزل 
بالغلظة والشدة والحرب والهلاك والنقمةء وأنه صاحب كل عذاب وقتال وخسف» ويتضح من 
الآثار أيضاً موقفهم من ميكائيل عليه السلام فهو صاحبهم وسلمهم لأنه ينزل بالقطر والرَحْمَة 
وهو صاحب كل رحمة وكل غيث. 

ولقد رد عليهم المولى سبحانه وتعالى بذكر اسم جبريل عليه السلام الذي يزعمون أنه 
وه وان مات غ اسا الذي ورمون ته ول فل اي ای کا درا 


2 ت ه Pe‏ € ے22 9 
وَمَلانِكَِهِ وَرْسلِهِ وَجریل وَمیکال فإِن الله عدو لِلکافرینَ» البقرة(98]). 


يقو الظبري: "و هذا خبر من اله جل اوه من گان غدوا لل من غاداه وعادى جني 
ملائکته ورسله» وإعلام منه أن من عادی جبریل فقد عاداه وعادی میکائیل» وعادی جمیع 
ملائكته ورسله»ء لأن الذين سماهم الله في هذه الآية هم أولياء الله وأهل طاعته» ومن عادى لله 
ولا فقد عادى الله وبارزه بالمحاربة» ومن عادی الله فقد عادى جميع أهل طاعته وولايته» لأن 
العدو لله عدو لأوليائهء والعدو لأولياء الله عدو له»ء فكذلك قال لليهودء الذين قالوا: إن جبريل 


. ءع ‏ ٤ء‏ ےه ت ے ے2 لے ے2 و ڪ 0 a PN"‏ 
عدونا من الملائكةء وميكائیل ولینا منهم: «مَنْ کان عدوا لله وَمَلابِکَێِه وَرْسلِهِ وَجبریل وَمیکال 


u‏ ۶ے 8 2 ع ء 8 £ 1 ع 

فان الله َو لِلْكَافرينَ» من اجل ان عدو جبريل عدو كل ولي له» فأاخبرهم جل ثناؤه ان من 
کان عدوا لجبریل» فهو لکل من ذکره من ملائکته ورسله ومیکال عدو وکذلك عدو بعض 
N IS TEI‏ 


ويعلق الطبري على تخصيص ذكر اسم جبريل وميكائيل فقط مع أنهم من الملائككة 
فيقول: 'فإن قال قائل أو ليس جبريل وميكائيل من الملائكة؟ قيل: بلى» فإن قال: فما معنى تكرير 
ذكرهما بأسمائهماء وقد مضى ذكرهما في الآية في جملة أسماء الملائكة؟ قيل: معنى إفراد 
ذكرهما بأسمائهماء أن اليهود لما قالت: جبريل عدوناء وميكائيل وليناء وزعمت أنها كفرت 
بمحمد صلى الله عليه وسلم» من أجل أن جبريل صاحب محمد صلى الله عليه وسلم» أعلمهم الله 
أن من كان لجبريل عدواء فإن الله له عدوء وأنه من الكافرين» فنص عليه باسمه وعلى ميكائيل 


(1) الدر المنثور» 480/1. 
(2) جامع البيان» 394/2. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


انهه ك قر ل نه قائ ما قان ا من كان غو ا اة رزه ولا و 
اكه رر مله أعداء أن الماانكة اس عام مخل خاصاء ورين ركان غبر اخن ف 
ك رمك فت ا مهد دخلا فد فتن الل الى على أسفاء شن 3 كوا ان 
أعداؤه بأعيانهم» ليقطع بذلك تلبيسهم على أهل الضعف منهم» ويحسم تمويههم أمورهم على 
المنافقين ". 


ے2 
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وأما العبرة من إظهار اسم الله في قوله تعالى: «[قإن الله عدو لِلکافرینَ» البقرة[98) 
فيقول الزمخشري: "عدو للكافرين أراد عدو لهم فجاء بالظاهرء ليدل على أن الله إنما عاداهم 
لكفرهم» وأن عداوة الملائكة كفر ". 


(2) الكشاف» 170/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المبحث الثالث 
الآثار الواردة في الإيمان بالكتب عند اليهود 
اليهود هم أهل كتاب» فقد نزلت عليهم التوراةء ولهم موقف من الكتب الأخرى» حتى من 
التوراة» وسأبين في هذا المبحث موقف اليهود منهاء وذلك في أربعة مطالب. 
المطلب الأول: إنكارهم نزول كتب من عند الله 


ورد عند السيوطي في تفسيره آثار تبين إنكار اليهود للقرآن الكريم والكتب الأخرى 
المنزلة من عند اللهء وفي هذا المطلب سندرسها ونبين الصواب فيها؛ لأن اليهود كماهو 
معروف أهل كتاب» وذلك من خلال النقاط التالية: 


أولا: الآثار الواردة في إنكارهم القرآن الكريم 
لقد ذكر السيوطي ت عددا من الآثار التي تبي تبین إذ نكار اليهود للقرآن الكريم وللكتب 


ےت ه 


الأخری» عند قوله تعالی: وما قَدَرُوا الله خی قَذره إِذ ذقالٰوا ما نر اله على شر مِنْ َيْءِ فل 


من انر الاب الَذِي جَاء به مُوسى ورا وَهُدَّى ل لتاس علوت قَرَاطيس بوتا ومون 
گرا وَعْلنْت ما ا تَعْلَمُوا انتم و لا آباؤكُمْ قل الله ٤م‏ دهم ني حَوضِهم بَلْعَبُونَ4 الأنعام[91)» 


وهو ما يمکن بيانه في الآتي: 
اکر چان ای کا وار ا > عن السدي فِي قوله: إذ 5 الوا ما أنزل الله على بشر 
من شىء قال: قال فنحاص اليَهُودي: ما أنزل الله على محمد من شيٌء". 
E O OT O O EC OT‏ 
الكتاب عن أمره» وكيف يجدونه فِي كتبهم» فحملهم حسدهم أن يكفروا بكتاب الله ورسله» فقالوا: 
ما أنزل الله على بشر من ىء فأنزل ا: وما قدرُوا الله حق قدره الايّة.... 


ذلك قولهم كما جاء في الآثار ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من شيءء وسبب هذا 
الإنكار كما توضح الآثار الحسد» فقد حملهم حسدهم على أن يكفروا بكتاب الله ورسله. 


(1) الدر المنثور» 126/6. 
(2) المصدر السابق» 127/6. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ثانياً: الآثار الواردة في إنكارهم الكتب بشكل عام 

خرچ ابن جرير وين النذر ابن آي خاكة و الشخ وان رديه حن ان 
عباس في قوله: وما قدرٌوا الله حق قدره) قال: هم الكفار الذين لم يُوّمنوا بقدرة الله ع يهم 
فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ومن لم يُؤمن بذلك فلم يُؤمن بالله حق 
n 2 o 3 r 24% »‏ و و ت 
قدره: إذ قالوا ما آنزل الله على بشر من شىء يَعْنِي من بني إِسْرّائيل قالت اليَهود: يا محمد 


أنزل الله علَيك كتاباً؟ قال: نعم قالوا: والله ما أنزل الله من السَمَاء كتاباً فأنزل اله: «إقل# يا 


مُحند» امن آنزل الڵکتاب الَذِي جَاء پو مُوسی نورا وهدى للتّاس» إلى قوله: ولا آباؤكم) 
قل: الله أنزلة"(. 

وأخرج ابن جرير» عن مُحَمّد بن كَعْب القرظي» قال: جَاءَ تاس من يهود إلى النبي 
صلى الله علَيْهِ وسلم وهو محتب فقالوا: يا أب القاسم» ألا تأتينا بكتاب من السَمَاءء كما جَاءَ به 
ر ت اول ا ا إيشألك أهل الكتاب اَن تزل عَلَيّهم كتاباً من السّاء4 الاي 
E E U E E SR ONES‏ 
ولا على أحد شيئاء فأنزل انث: وما قدروا الله حق قدره) الاية"2. 


الآثار السابقة توضح موقف اليهود من الكتب السماوية بشكل عام» والموقف الذي يتضح 
ا ر و ا ی ى ا 
ما يؤیده اثر ابن عباس حيث أنه أثر حسن» وما ذكره السيوطي أيضا عن بُو الشيخ» عن 
الكلبي قال: نزلت العام كلها بمكةء SS‏ 
ما آنزل الله على بشر من ٿيٰء)4 الايّةء الأنعاء[191 


ولقد بين السيوطي في أثر آخر من هو الرجل اليهودي الذي نزلت فيه الآية السابقة 
کیت ڏک ڪن و الشيخ» ا قال : نزلت الأنعام كلها بمكة إلا يتين نزلتا بالمدينة فِي 
رجل من اليَهُودء وهو الذي قال: ما يرل الله على بهر من ء4 الآيّةء الأتحام[91 وَهُو 


فنحاص اليهودي» أو مالك بن الصتيف*. 


1) الدر المنثور» 125/6» 126. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور» 256/2. 
2) الدر المنتور» 127/6. 
3 المصدر السابقء 9/6. 
4) المصدر السابق»ء 9/6. 


) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ومما ينبغي ذكره أن اهل التفسير لم يجمعوا على أن هذه الآية نزلت في اليهودء فمنهم 
من روی انها نزلت في كفار قريش» يقول ابن كثير موضحاً الموقف: وما عَظمُوا اللة حكق 
تش إذ كذبُوا رسْلّه يهب قال این عباس» ومُجاهذ» وعبذ اله بن كثير: نزت في قرش . 
واختاره ابن جریر»› وقیل: نزت فِي طائفة من اليَهُود» وقيل: في فنحاص رَجُل منهم وقيل: فِي 
مالك بن الصيف «قالوا ما ازل اله على بر مِنْ َيْءٍ4 والأول هو الأظهرء لأ الَيَّة مكَيّة 
وُو لا يُنكرُون إنزال الكتب من السَمَاءء وقريش وَالْعَرَب قاطبة كانوا يبون إرسال رول 


ا 
SITS e2 of 9%‏ 


م الو ادل ای گان لتاس عَجَب أن عبتا جل مهم أن آذإ الاس وبر 
لَِينَ اموا أن شُمْ قَدَم صِذق عِنْد رم4 يونس(42... قال الله تَعاّی: فل من أَنرل الَِْابَ 
اي جاء پو شوشی وا تی لاتاس؛ آی: ف تا شخ راء ريح لزل شی من 
لك من عند اللّه» في جواب لبهم العام بات قضيًة جزئية وجب ة: من انز الاب 
لي جَاءَ به مُوسى) يَغبي: التواراة تي قذ عتم وكل أحد أن الله قذ أنزكهًا على مُوسّى ُن 
ا و للناس» أي: ليستضنًاءَ بها فِي كشف المشكلات» وت دى بهمامين ت 
الشبُهّات "1 

والسيوطي رحمه الله ذكر من الآثار التي رواها أيضاً ما يؤيد قول أنها نزلت في كفار 
فريش؛ حيت نكر عن ابن آبي حا وأبو الشيح» عن مجاه في قولة: وما قدروا الله حى 


ے 2 


قدره إذ ًالوا ا آنزل الله على بشر من سَيْء) قال: قالهّا مشرو قرش . 

ومن الأدلة التي اعتمد عليها أصحاب من يقول أنها نزلت في كفار قريش قراءة من 
القراءات العشر وهي قوله تعالى: [إقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى 
E ٣ aT‏ 
للناس «ججعلونه) قراطیس یبدونها ویخفون کثیرا 4 

يقول سيد قطب: "فهي على هذه القراءة خبر عن اليهود وليست خطاباً لهم» وسياق الآية 

ا ا ٤ ii‏ : 0 عو و 

كله عن المشركين"ء ويقول الطبري: 'والأصوب من القراءة في قوله: كلوه قَرَاطيس 


(1) تفسير القرآن العظيم» 300/3. 

(2) انظر: التيسير في القراءات السبع» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني» ت- أوتو تريزلء 
5ء ط1404(2ه - 1984) » دار الكتاب العربي» بيروت. 

(3) في ظلال القرآن» 1021/2. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


وه 4 


2 3۹ 2 5 ع 
يبدو ما فون کٹ را4 أن یکون بالياء لا بالتاءء علی معنی : ان اليهود يجعلونه قراطيیس 


يبدونها ويخفون كثيرًّاء ويكون الخطاب بقوله: قل من أنزل الكتاب» لمشركي قريش"'. 


ويعلق الطبري في نهاية حديثه مرجحا أنها نزلت في كفار قريش» ولم تنزل في اليهود لأنهم لا 
ينكرون نزول الكتب حيث يقول: 'وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك» قول من قال: 
عني بقوله: #وما قدروا الله حق قدره)» مشركو قريش» وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم 
أولاء فأن يكون ذلك أيضًا خبرا عنهم» أشبة من أن يكون خبرا عن اليهودء ولما يجر لهم ذكر” 
يكون هذا به متصلاء مع ما في الخبر عمن أخبر الله عنه في هذه الآيةء من إنكاره أن يكون الله 
أنزل على بشر شينًا من الكتب» وليس ذلك مما تدين به اليهود؛ بل المعروف من دين اليهود: 


*» »۶ 4 . " 2 
الإقرار بصُحف إبراهيم وموسى» وزبور داود". 


(2) المصدر السابقء 524/11. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الثاني: موقفهم من التوراة 

التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام» وقد كان لليهود موقف من 
التوراة التي أنزلت عليهم» تجلى هذا الموقف من خلال تحريف التوراةء ومتاجرتهم بهاء وكتمان 
ما فيها من الحق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم» وهو ما يمكن بيانه في النقاط التالية: 


أولا: الآثار الواردة في تحريف التوراة 
لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية وغيرها من الآيات التي سأذكرها مجموعة من الآثار 


4 > ےو‎ a 


التي تبين تحريف اليهود للتوراة» قال تعالى: «أفتطمَعون أن يُؤْمنوا ر کم وَقَڏ كان ربق ِنهُمْ 
2 
gs‏ 


ا يشون گام اله ٿم رفوت ِن َغ ما َوه وَُمْ ا وار 15 وھ ا یکن اة 
من خلال الآثار الآتية: 


'وأخرج عبد بن حميد »وازن جرير» عن مُجاهد #في قوله:[أفتطمعون أن بُوْمثُوا لكم) 
اليه قال :ا فالذين يخر فونه والذين تكقوته هم الطماء مته ور اللين يدوا كقاب اور اء ظهر ره 
زاء كلهم بیود 0 

اوأخرج ان جرير» عن الستدي في قوله: ليس معُونَ كلام لله قال: هي التورات 
حرفو ها"2. 
قال تعالی: ِن مِنْهُم لَقَريقا يلْوُونَ الهم باڵْكتاب لِتَحْمَبْوة ِن اكاب وَمَاهُوّ 
مِىَ الاب ويقو لود ُو يِن عند اله وما ُو مِنْ عند الله ولون على اله الكَذِبَ وَهُْ 
َعْلَمُونَ4آل عمران(78]. 

'أخرج ابن جرير» وان أبي حاتم»من طريق العوقي»عن ابن عباس فِي قوله: ون مهم 
لفريقاً بلوون ألسنتهم بالكتاب€ قال:هم اليَمُّود» كانوا يزيذونَ في كتاب الل ما لم ينزل اش © 

وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وان جرير» وان المُنذر» وان أبي حاتم عن 


مُجاهد: يلوون آلسنتهم بالكتاب) قال: یح رفونه") 


1) الدر المنثور» 428/1. إسناده صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 178/1. 
2) الدر المنثور» 428/1. 

3 المصدر السابق»ء 641/3. 

4) المصدر السابق»ء 641/3. صحيح» انظر: الصحيح المسبور» 429/1. 


) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


قال تعالى: لمن الذِينَ ادوا رفون الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِوو E SEK E E‏ 
اشغ قب سکع ورانا أيهم وناي لذبن ولو آم الو ا وااو وَاشْمَع 
وَانظرتا كان حرا هُمْ وَأَفوَم وَلَكِن لَعَتَهَمُ اله بكفْرهِم ونون إلا لب4 النساء(46). 

“n‏ ° ا 17 ب ا ٌ ت 0 ا ےس 2 سے و 

أخرج ان ابي حاتم» من طريق عليَ» عن ابن عباس في قوله: ل رفون الكلِم عن 

اضِعو 4 يعنِي: يحرفونَ خذود اله فِي التوراة() 


وأخرج عبد بن حمبد»› وان جر یر ۰ وان المُنذرء وان ای حايم› عن مُجَاههد ف ي 


قوّله: رفون اكلم عَنْ موا مضع 4 قال: یل الو التوراة..."(2 


7 8 ا 7|“ ° 8 E‏ ور 2# 2 ے ے هه 

وأخرج ابن أبي حاتم» عن ان زيد #في قوله: [ رفون الكَلِمَ مَنْ مَوَاضِيه 4 قال: 
ا يضعونه على ما أذزلۂ اش" . 

القرآن الكزيموالأثار .السابقة يؤكدان تكريف اليهود للتور اة وسنسنزد أيضا بعض الأدلة 

الأخرى التي تكد تحريف اليهود للتوراة وهي كالآتي : 

أ انقطاع سند التوراة عن موسى عليه السلام» فليس لها سند متصل بموسى» يقول رحمت الله 
الهندي "لا بد لكون الكتاب سماوياً واجب التسليم أن يثبت أولا بدليل تام أن هذا الكتاب كتب 
إلى شخص ذي إلهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي في إثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص»ء 
وكذلك مجرّد ادعاء فرقة أو فرق لا يكفي فيد"( 

ب- التناقض بين أسفار التوراة 
ويدلل على هذه النقطة ما ورد في سفر التكوين عند غضب الله في عهد نوح على الإنسان 

فجعل أعمار البشر لا تتجاوز(120) سنة: "لا يَدينٌ رأوحي في الإنسان إلى الأبدء لزيغانهء هو 


(1) الدر المنثورء 465/4. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور» 60/2. 
(2) الدر المنثور» 465/4» 466. 
(3) المصدر السابق» 466/4. 
انظر: للاطلاع أكثر إظهار الحقء محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي› 
- د. محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» 109/1- 540/2 ط1410(1ه - 1989ء) » الرئاسة 
E AL SAE‏ اک و ا 4 
(5) إظهار الحق» 109/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ا .وتكون أَيامُه مِنة وعشرين ستة"'ء ثم جاء في نفس السفر ما يناقض ذلك: هذه مَوّالية 
سَام: لما كان فا ان هة ةوك ارف بت الطوفان ين روعاف ا ب ما واه 
أرقكشماد خش مئَة ستةء وول بين وبتات» وعاش أرفكشاد خضئًا ولان سنة وود شالح. 
وعَاش أرقكشاد بعد مَا ود شالَح اربع مِئة وثَلاث سنين» وول بين وبتات". 

ففي الفقرة الأولى حدد عمر الإنسان ب (120) سنةء ثم في الفقرة الثانية ذكر أن من 
SS‏ 
التوراةء وصدق الله حين قال: فاا يرون الْقَرْآنَ وَلَوْ گان مِنْ عند عند عار ال َوَجَّذوا فيو فيه 


72 0 


اختلافا كر ا4النساء(82). 


ج-الأخطاء التي ورد ذكرها في التوراة 

E sS E 
E 
د- ذكر كثير من القصص التي تتنزه الكتب السماوية عن ذكرها‎ 

مثل القصص المنسوبة لله سبحانه من التعب والنوم» وقصص الأنبياء مثل قصة يعقوب 
a a‏ عاش أرقكشاذ بعد ما ولد شالح رع مَِة 
وات سین وول بین وات ولا رآ نه لا قر عب صرب حق فخذه انع خق فخ ذ 
قوب في مُصتارَعته مَعَُ وقال: اطلقنيء لأنة قد طلع الفجرُ فقال: لا أطلقك إن لم تباركني 
فقال لَّه: ما اسنمك؟ فقال: يعقوب .فقال: «لاً يُذْعَى امك فِي ما بعد يَعقوب بل إثرائيل» لأنك 


ا وقدر ت" . 


هما اشتملت عليه بعض الأسفار من غزل ماجن يستحيل أن يكون هذا الكلام من عند الله 
جاء في سفر نشيد الأناشيد: 'ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر لرائحة أدهانك الطيبة 
اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارى اجذبني وراءك فنجري أدخلني الملك إلى حجاله نبتهج 


(1) سفر التكوين» 6: 3. 

(2) سفر التكوين» 11: 13-10. 

(3) انظر: إظهار الحقء 257/2 - 350.. 
)4( ا السابق» 263/2. 

(5) س 


سفر التكوين» 32: 24 - 28. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر بالحق يحبونك أنا سوداء و جميلة يا بنات أورشليم كخيام 
قیدار کشقق سلیمان...". 


ثانيأً: الآثار الواردة في متاجرة اليهود بالتوراة 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى عددا من الآثار عند هذه الآية تبين متاجرة اليهود 
باتورات قال تعالی: َل لَِذِبنَ کون ااب بام م ولون ذا ِن عند اله ليشتروا 
بو متا ليلا وَل هُمْ ع ّث ابم وَوَبْلْ هُمْ بَا يبون البقرة[79) وهو ما یمکن بیانه 
ا 

وخر ج ان آي کات عن السدی فی لابه قل: کان تان من لمرد يكتون كتابا من 
عنده» ويبيعونه من العَرب» ويحدثونهم أنه من عند الثهء فيأخذون ثمنا قلي"( . 

'وّأخرج عبد الرّزاق» وان المّنذر» واين أبي حاتم» عن قتادة في الاي قال: کان ناس من 
بني إرائيل كتبُوا كتاباً بأيديهم» ليتأكلوا الناس» فقالوا: هذه من عند الله» وما هي من عند ار. 

"أخرج ابن جرير» عن ابن عباس في قوله: إليشتروا بو ثمنا قَليلاً4 قال: عرضا من 
فزن ا 

الآيات والآثار السابقة تبين متاجرة اليهود بآيات الله تعالى» فآيات القرآن الكريم بينة 
واضحة تبين هذا الخلق المذموم عند اليهود» ولقد توعدهم القرآن بعذاب شديد في الآخرة قال 
تعالى: وَل لِلَذِبنَ ينون الاب بام تم يوون َا مِنْ عِنْبِ اله ليزوا بو تما كياد 
کول هم ا تبث أدبم وَوَيل هم با ون4 البقر [79). 

مع أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوا للناس آيات الله قال تعالى: 
وذ اَعَد ال متاق الَذِينَ ونوا الاب نة لتاس ولا تَْتَمُوَة َوه وَرَاءَ ظهُورِهِمْ 


وَاشتروا بو تَمَنَا قلیلا فنس ما يشرو نآل عمران(187]. 


1) سفر نشيد الأناشيدء 1: 2 - 5. 
2) الدر المنثور» 437/1. 

3 المصدر السابقء 437/1. 

4) الشخصية اليهوديةء 222. 


) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


يقول صلاح الخالدي: "إن اليهود يتاجرون بالحق والخيرء ويبيعون عهد الله وميثاقه 
وشرعه» فماذا لهم يوم القيامة؟ يجيينا القرآن: إن الذِينَ يرون بعَهُلِ اله وَأامِمْ تما لیا 
م ج 2ه ONO‏ ت کے ر2 NOE o‏ ع E‏ 
أوليك لا خحلاق هم في الآخرة ولا يُكلمُهم الله ولا ينظر إِلَبْهْم يوم القِيامَة ولا يُركيهم و 
عَدَابٌ اي4 آل عمر ان(77). 


ويعقب الخالدي على هذا الخلق الذميم من اليهود فيقول: "ما أكثر غباءهم وما أبلغ 
خسارتهم» ويا لبئس تجارتهم» ويا لطول صبرهم على النار وعذابها الدائہ!!". 


ثالثا: الآثار الواردة في كتمان ما في التوراة من الحق 

الآثار الواردة تحت الآية هذه الآية وغيرها تبين كتمان اليهود للحق الموجود في 
1 5 ر ك ا ےر 8 و و ۹ے 5 سے ے ے و 
التوراةء قال تعالی: إن الذِينَ يَكَتمُون ما نَل اله مِنَ الاب وَيَشتَزُونَ بو تَمَنّا قَلِيا اولك 
ر ر ووو ے, 4 8 6 وک ھن وی م چ 
ماي أكون في طونم إلا انار ولا كمه م الله يوم افيا ة ولا يُرَكيهمْ وَهِمْ عَدَابُ 
أليمٌ4البقر ة[174)» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار التالية: 

'أخرج ابن جرير» عَن عكرمَة في قوله: إن الّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب) 
التي في آل عمران إن الذين يشّرونَ بعَهد الله امم ثمنا قليلاً4آل عمران(77) نزاتا 
E‏ 

اوأخرج ابن جرير» عن الستدي في اليَةء قال: كتموا اسم مُحَمّد صلى الله عليه وسلم 
OE EES‏ 

'وأخرج ابن جريرء عن أبي العَاليّة فِي قوله: إن الذين يكتمون ما آنزل الله من 
اأكتاب» قال: أهل الكتاب كتموا ما أنزل الله علَيْهم فِي كتابهمْ من احق والهدى والإسلاب 
ET‏ م ووو ٠‏ کک 3 O‏ 8 
وشأن محمد ونعته» اوليك ما يَأكُلون في بطوم إلا التار يقول: ما أخذوا عليْهِ من او 
فهو نار فِي بطونهہ . 
1) الشخصية اليهوديةء 222.. 
E ad O‏ 
RE‏ 
( 
( 


4 الدر المنثورء 134/2. 
6 ار افا 13472 136 


) 
) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


م 4 29< ر ر ت کم 3 و 

قال تعالی: رذ أَخَذ ا مياق الَدِبن وتوا اكات ب بین اناس ولا تنوه نبلو 
ا چ 5 0ء 2و T/2‏ 
وَرَاءَ ظھو رهم وَاشتروا بو تمتا قلیلا فس ما يشرو ن4 آل عمران(187). 


"أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن: ‏ وَاشكَرَوا به تَمَنَا فليا 4 قال: كتموا وب اغُواء فلم 
يبدوا شيا إا بثمن'). 


يتضح من الآثار السابقة كتمان اليهود للحق» والذي منه كتمان أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقد كتموا صفته التي وردت في التوراة» وكذلك صحة رسالته» يقول القرطبي: اکتمر ا ا 
أنزل الله في التوراة من صبفة مُحَمَّدٍ صلّى الله عليه وَسلّمَ وَصيحة رسَالَيه'. 


ولقد أخذ ا أمر محمد صلى الله عليه وسلم» قال تعالى: وذ 
أَخد الله مياق الَِينَ أوثوا اكات لنب لاس ولا تَكْنْمُونَة4 والخطاب في هذه الآية موجه 


لليهود وغيرهم من أهل الكتاب» لكنهم نبذوا العهد والميثاق وراء ظهرهم» فتركوا أمر الله 
وضيعوه» وكذبوا في أمره صلى الله عليه وسل 

N SSIES aa aS us 
المكانة والتعظيم لهم حيث بين ذلك ابن كثير بقوله: فكتموا ذلك للا ذهب ريَاستهُم وما كانوا‎ 
يأخذوتة من عرب من الايا والتحف على تخظيمهم ياه فخشوا عنم اله إن أظهَروا ذلك‎ 
أن يتبعه الاس وََتركوهم فكتموا ذلك إنقاءَ على ما كان يَخصل لَهْمْ من ذلك وهو زر سير‎ 
فباغوا أنفسَهُم بذلك واعتاضوا عن الهُدى واتباع الحق وتصديق الرسُول وَالِيمان يما جَاءَ عن‎ 
الله بذلك النزار اليّسيرء فخاوا و خسروا تاا و لاخر‎ 

وما قاله ابن كثير يؤكد ما ورد في الآثار أن كتمان اليهود لأمر النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم لم يكن دافعه تصديق الرسالة المحمديةء وإنما كان لأهواء شخصية بدافع حب 
المناصب والرياسة وعلو المكانة الدنيوية. 


1) الدر المنتور» 170/4. 
2) الجامع لأحكام القرآنء 234/2. 
3( انظر: جامع البيان»› 458/7« 459. 


) 
) 
) 
(4) تفسير القرآن العظيم» 483/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الثالث: موقفهم من الإنجيل 


لم يقف أعداء الله اليهود عند كتابهم التوراة ليحرفوه فحسب» بل حرفوا أيضا الإنجيلء 
وفي هذا المطلب سأقف مع تحريف اليهود للإنجيل. 


أولا: الآثار الواردة في موقف اليهود من الإنجيل 


الآثار التي أوردها السيوطي عند هذه الآية وغيرها من الآيات التي سأذكرها تشخص 
موقف اليهود من الإنجیل» قال تعالى: وَتَالَتٍ الْيهُوة لَْسَتِ التَصَارَى على مَىْءِ وَقَالَتِ 
الّصَارَى ليت ليود لى كَيْءِ وَهُمْ يون اكاب كَدَلِكَ قال الَذِبنَ َا يَغْلَمُونَ مِنْلَ قوي 
ال كم بيهم بوم الْقِيامَة فا گانوا فيو ون4 البقرة(113)» وهذا ما یمکن بیانه من خلال 
الآثار الآتية: 

"أخرج ابن إسنحاق» وان جريرء وان أبي حاتم» عن ابن عباس قال: لما قدم أهل 
تجْرَان من النصَارَى على رول الله صلى الله عليه وسلم أتتهّم أَحْبّار اليَهّودء فتنازعوا عند 
رول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رافع بن حُريْملة: ما أنتم على شيء» وكفر بعي سب 
والإنجيل» فقال رجل من أهل تجرّان لليَهُود: ما أنتم على شيء» جحد نبوة مُوسّى» وكفر 
بالتوراة فأنزل الله فِي ذلك ِوَقَالّت الود ليست التَصَارَی على سىء وَقَالّت التَصَارَى ليست 
لبود على سَيْء وهم يلون الكتاب) أي: كل يتلو في كتابه تصنديق ما كفر به 

'وأخرج ابن ات حاتم عن ي العاليّة في قوّله: وَقَالّت اهود ليست الْصارى عل 
كى الايَةء قال: هَرَلّاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رَسول الله صلى الله عله وسل 

h5 a‏ ° و ء 4ے کے کہ جو 

قال تعالی: افا جا مم الق ِن عِنْب دنا قالوا لا اوت مثل ما اوت موسّی اول يکفروا 
o °‏ ° 2 ت و 4+ ِ‫ . 
ا وتي مُوسَی يِن قبل قَالوا سخْرَانِ تَظَاخَرا واوا إ بکل کافرون4القصص(48). 


NE 


"أخرج الفرياپي» وعبد بن حميد وان بي حاتم عن ابي رزين رضي الله عَنۀ أنه كان 
يقرأها: إسحران تظاهرا# يقول: كتابان» التوراة والإنجيل٠°‏ 


)1( الدر المنثور› 560/1. إسناده حسن› انظر: الصحيح المسبور› 218/1. 
)2( الدر المنثور› 560/1« 561. إسناده جيد» انظر: الصحيح المسبور› 218/1. 
(3) الدر المنثور» 477/11. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


عفان ع ا ا خا کن فا ر شي غ اوا ران 
تظاهرا) قال: ذلك أعداء الله ليود للإنجيل والقرآن قال: ومن قرأها إساحران) يقول: مُحَّ 
وعیسی". 
فت اله فى عله الا مضه وكا ورمع لا جا بو ن عة اا ال 
ا وفيا على اهم سی ابن مَرْيَم مُصَدًا ا ب يكَيْه مِنَ التَورَاة وَاتيتاه الإنجيلّ فيه 


ء2 


2 ر2 ےو ا اة ۶ ےه E‏ « < 
هذى ونور وَمْصدقًا 1 ا ن يده من التورَاة وَهُدّى وَمَوْعظة لِلْمتَقينَ4المائدة(46). 


لكن كما هي عادة اليهود SS O‏ 
چ . م . I EE E‏ ¥ لیک 


ی 2 سے 
مُصدقا و 


فصا اك دين ورا برشو تأي ينبني انثا 
الوا هذا سر مينٌ4الصف(6). 


Gen 


وقال أيضا: فل یا أَهْلَ اتاب هَل كنقِمُونَ ينا إلا أن امتا باه وما أنز 


0 4ھ ے 


من قبل وَأ كترم اون4 المائدة(59). 


وقد ذكر السيوطي ا عند هذه الآية تبين جحودهم لنبوة عيسى عليه السلام» وهو ما 
ذکره عن "ابن إسحاق»› وان جرير» وان المُنذرء وان أبي حاتم و ابو الشيخ» عن ابن عباس 
قال: اتی رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نفر من يهود فيهم» بُو يّاسر بن أخطب» ونافِع بن أبي 
نافع» وعازر بن عَمْرو» وزد بن خالدء وإزار بن أبي إزار»ء وأشيع»› فستالوُ عمَن يمن به من 
الرسّل قال: (أومن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل ا إبراهيم وإشماعيل وإبنحاق ت 
والأسباط وما ارتي موسي و غيسى وما أرقي الرن من رهم ا فرق ن لك مه وحن اة 
مُسلمُون)» فلمًا ذکر عیسّی جَحذُوا نبوّته» وقالوا: لا نؤمن بعيسّی» ولا نؤمن بمن آمن معه» 


f 


فأنزل الله فيهم: قل با آهل الكتاب هَل كَنْقَمُو ن منا إلا ن آمنا بال وما آنزل إلتا) إلى قوله: 


ایشرن4* 


)1( الدر المنثور› 477/11 478. صحیيح»؛ انظر: الصحيح المسبور»ء 54. 
)2( الدر المنثور› 5 إسناده حسن› انظر: الصحيح المسبور› 193/2. 
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الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ثانيأً: دور اليهود في تحريف الإنجيل 

لليهود دور كبير في تحريف الإنجيل» وذلك من خلال بولس يقول أحمد عبد الوهاب: 
'ومما لا شك فيه أن بولس هو مبشر المسيحية الأول بصورتها الراهنةء وإليه ينسب نصف 
أسفار العهد الجديد وهو لم يكن قط من تلاميذ المسيح» ولم يحظ برؤيتهء والحديث إليه ولو مرة 
واحدة في حياتهء لكن ما اشتهر به بولس شيئان: الأول: أنه كان من أشد اليهود عداوة للمسيحية 
والمسيحيين» عداوة بلغت حد القتلء... وأما الثاني: فهو أن بولس أعلن فجأة سماعه لصوت 
المسيح من السماء أثناء ذهابه إلى دمشق» ومن تلك الساعة تحول إلى المسيحية» وصار أكجر 
داكي" . 


على تلأميذ الرب» فتقدم إلى رئيس الكهنة وَطلّب منة رسائل إلى دمشق» إلى الجَمَاعات» حتى 
إا وج أتاسًا مِنَ الطريقء رجالا أو ِساءَ يَُوقهُم مُوتقين إلى أوراشلي. 

وقد كان تلاميذ عيسى عليه السلام يشكون في بولس جاء في أعمال الرسل أيضا: وما 
جا شاول إلى اور شيم خاول أن يلتصيق بالتلاميذ: وكان الجميع يحافونة غير مدقن اة 
ا 


2 


يتضح مما سبق أن بولس من اليهود» والذي ينسب إليه نصف أسفار العهد الجديدء وهذا 
يدلل على أن لليهود دور كبير في تحريف الإنجيل» لأن بولس ليس من تلامذة عيسى عليه 
اند 


وحديثاً أيضا حرفوا الأناجيلء من خلال النسخة الإسرائيلية التي صدرت لأسفار العهد 


التالى(“: 


(1) النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» 268 بدون رقم طبعةء بدون تاريخ 
مكتبة وهبة. 

(2) سفر أعمال الرسلء 9: 1» 2. 

(3) سفر أعمال الرسل» 9: 26. 

(4) انظر: محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسة» سامى عامرى» 142» 143ء ط1426(1ه - 
6م,م) » مركز التنوير الإسلامي للخدمات المعرفية والنشر بالقاهرة» وانظر: الصهيونية تحرف الإنجيل› 
سهيل التغلبي» 60 - 62 بدون رقم طبعة(1999م) »› بدون دار نشر. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


1-محو كلمة اليهود من أسفار العهد الجديدء وقد تكرر ذكرها في الأناجيل (159) تقريبا. 
2-محو ما يتعلق بالشعب اليهودي. 

3-التخلص من كلمة الصليب» وما يتعلق بها. 

4-تجنب كلمة القتل بكلمات أقل منها حدة. 

5-محو الفقرات التي تلقي مسؤولية دم يسوع على اليهود. 

6 و ا ا اب ج خی اود هة 


7-تحريف الفقرات التي تخاطب تلاميذ المسيح من اليهود بالضمير هم بدلا من أنتم. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الرابع: موقفهم من القرآن 


الم مرفف النهرد من القرآن الكري بالقكك فة وتجرته بالايمان بيب ضة و افر 
عضن ا لاخر اكا د باك وها ما ت فة من كال اقا اة 


أولا: الآثار الواردة في تشكيكهم بالقرآن 

ذكر السيوطي أثراً يبين تشكيك اليهود بالقرآن الكريم» عند قوله تعالى: لفل لَيْن 
اجَمَعَتِ الإنش وان على أن اوا بول هَذا الْفُرَآنِ لا انون بونْله وَلَوْ گان بَعْصَهُمْ بض 
e‏ اء[88) وهو کما يلي: 

"أخرج ابن إسنحاق» وان جرير» وان المُنذر» وان أبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله 
عتما قال: اتی رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَحْمُود بن سيحان» ونعمان بن أضاء وبحري بن 


ys فقالوا:‎ » a 


بمثل ما ت به فار ل الله: قل ين اختمعت الإئس و رالح) الاي"( 


تحدى الله كل من قال أنه يأتي بمثل القرآن بالآية السابقةء يقول الطبري: "قل يا محمد 


للذين قالوا لك: إنا نأتي بمثل هذا القرآن لين اجْنَمَعَتِ مت الإنش وان على أن اوا بول هذا 
9ر 


الفرآنِ لا ينون بوْلِه ولو گان بَعْضَهُمْ نض ظَهبرًا)» E‏ أن هذه الآية نزلت على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بسبب قوم من اليهود جادلوه في القرآن» وسألوه أن يأتيهم بآية غيره 
اوک کے رک ن ل ها ران ته کرو ع ی ا 
ثانيا: الآثار الواردة في تجزئتهم للقرآن 

لقد أورد السيوطي رحمه الله تعالى عددا من الآثار التي تبين تجزئة اليهود للقرآن 
الكريم» عند قوله تعالى: ط الِبنَ جَعَلوا لرن عبن 4الحجر[91)» ومن ذلك ما يأتي: 


)1( الدر المنثور› 441/9« 442. إسناده حسن »› انظر: الصحيح المسبور› 3. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ا ی و چ ى 
ا e e e Ê a RE‏ ا کے کے 
حاتم والحاكم» واین مردویه» من طرق عن ابن عباس فِي قوله: ۾ کا آنزلنا على المقتسمين 
ك 2 و 9ں سے ا س 8 5 ت ج 5 ت 
3% الذِينَ جَعَلوا القرآن عضن 4 قال: هم آهل الكتاب جز اوه أجزّاء فامنوا ببعضه» وكفروا 
عض 1( 
'وأخرج الطبرانِي في الأوسَطء عن ابن عباس قال: سال رجل رسُول الله صلى الله عليه 


ے ر 


وسلم قال: ارات قول الہ: لک ار رلا على المقتيسن) CN‏ طالُذين 
جعلوا الق آن عضین) ما عضین؟ قال: آمنوا بض وکَفروا ببَخْض ". 


يتضح من خلال الآثار السابقة أن اليهود جزأوا القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا بالبعض 
الآخرء يقول الطبري: "كان اقتسامهم أنهم اقتسموا القرآن وعضوه» فآمنوا ببعمضه وكفروا 


ا (, 
e 5 8‏ 5 ۹ ص ے ِ2 وو o‏ 2 


ذكره القرطبي حيث يقول: 'فرقوا أقاويلَهُمٌ فيه فَجَعلوه كَذْبًا وبحرا وكهانة وشيعرً"). 


ثالثا: كفرهم بالقرآن 


الآثار الواردة تحت هذه وغيرها من الآيات التي سأذكرها تبين كفر اليهود بالقرآن»ء قال 
و ر ° 3 


لی: طون جاعم اب يِن عند اله مُصدق يا معَهُمْ وگانوا مِنْ قبل يَسَفْيَحُونَ على الْذِينَ 
TI‏ 


كفرُوا ت جَاءَهم ما رفوا گفَرُوا به َة اله ع الْكافريَ)البقرة[89). وهوما يكمن بيانه 


في الآتي: 


(1) الدر المنثور» 652/8. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه 
وسلم حين قدم المدينةء ح(3945) » 71/5. وأخرجه أيضاً في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: 
لالذينَ جَعلوا القرآن عضین) )4705( › 81/6. )4706( < 82/6. 

(2) الدر المنثور؛ 8 653. قال الهيثمي: روَا الطبراني فِي الأوسط وقيه حبيبا بن حَسانَ وهو 
ضعيف"» مجمع الزوائد 46/7. 

(3) جامع البيان» 17ء 142. 

(4) الجامع لأحكام القرآن» 59/10. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


"أخرج عبد بن حميدء وان جريرء عن قتادة# فِي قوله: إو جاعم تاب مِنْ عند 
الله قال: هو القرٴآن ([مُصدق لا مَعَهم) قال: من التوراة والإنجيل"') 

قال تعالی: ولذ أنرَلَا َك آياتٍِ بمْاتِ وَما يكر بجا إلا القَاسقّون4البقر [99]. 

'أخرج ابن إبنحاقء وان جريرء وان أبي حاتم» عن ابن عباس قال: قال ابن صوريا 
للنبي صلى الله عليه وسلم: يا مُحمّد ما جئتنا بشَيء نعرفه» ما أنزل الله عليّك من آية بيّنة فأنزل 
لله في ذلك: وقد آنرلتا إيّك آیات بیتات وا يكفر بجا إلا القَاسفونً4...٠*‏ 

قال تعالی: یا أا الَذِنَ أو ثوا ااب آیثوا بترلا مُصَدًَا تَا مَعَكُمْ ِن كَل أن 
طس وجوم ا ترا عل بارا أو تَلْعَتَهُمْ گع لَعَنَّا أضحَابَ السَبْتِ وان مرا 
معو لا)النساء(47). 


1 E 


"أخرج ابن إسنحاق» وان جرير» وابن المتذرء وان أبي حام» وَالبَيْهَقِي فِي الدلّائل» عن 
ان عباس #قال: كلم رَسُول الله صلى الله علَيْهِ وسلم رُوسّاء من أَحبَار يهود مِنهّم عبد الله بن 
صورياء وكعب بن أسد» فقال لَهُم: يا معشر يهود» اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي 
جئتكمْ به لحق» فقالوا: ما تغرف ذلك يا مُحَمّد» فأنزل الله: ا آنا لذبن أوثوا الاب ايوا بع 


لا التي 


الآثار السابقة توضح موقف اليهود المنكر للقرآن الكريم» وذلك من خلال قولهم للنبي 
صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليْك من آيّة بَيّنةء وما نعرف ذلك يا مُحَمّد. 
ويوضح سيد قطب رحمه الله عدم إيمان اليهود بالبينات التي أنزلها الله تحت قوله تعالى: 


ےه ر 


اوقد انلا إَِيْكَ آياتٍِ بَيَاتِ وَمَا يَكُفَرُ بها إلا القَاسِمّونَ4 فيقول: لقد كشف القرآن هنا عن 


علة كفر بني إسرائيل بتلك الآيات البينات التي أنزلها الله؛ إنه الفسوق وانحراف الفطرة 
فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإيمان بتلك الآيات» وهي تفرض نفسها فرضا على القلب 
ال 7 


1) الدر المنثور» 465/1. 
2) المصدر السابق» 497/1. 
3 المصدر السابق» 467/4. 
( 


) 
) 
) 
(4) في ظلال القرآن» 94/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ويرى عبد الكريم الخطيب أن عدم إيمان اليهود وكفرهم بما أنزل الله هو الحسد» وهو الذي 
أوردهم موارد الهلاك('. 

0 ۴ 2ے ر ۳ 4 2 ٍ 

وفي قوله تعالی: وما يكفر با إلا الفاسقونَ4 'تهديد لليهود» ووعيد لهم» على كفرهم 


وفسقهم» فهم الكافرون الفاسقون» كفروا بمحمد» وفسقوا عن دينهم الذي كانوا عليه» أي خرجوا 


عن دينهم» حين أنكروا ما فيه من أمر محمد ورسالته". 


(1) انظر: التفسير القرآني للقرآنء 113/1. 
(2) المصدر السابقء 115/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المبحث الرابع 
الآثار الواردة في الإيمان بالأنبياء عند اليهود 
لقد أرسل الله إلى بني إسرائيل العديد من الأنبياءء لكن بني إسرائيل كما هي عادتهم 
التعنت والجحود» فكان لهم موقف سلبي من أنبياء الله تعالى» وفي هذا المبحث سنلقي الضوء 
على موقف اليهود من أنبياء الله بشكل عام في المطلب الأولء ثم سنتحدث عن افتقراء اليهود 
على بعض الأنبياء في المطلب الثاني» وسنخصص المطلب الثالث عن موقفهم من عيسى عليه 


السلام» وأما بالنسبة للحديث عن موقفهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد تم الحديث عن 
ذلك متفرقاً في البحث"ء لذا سنجعله باختصار في المطلب الرابع. 


المطلب الأول: موقفهم من الأنبياء بشكل عام 


لقد كان لليهود موقف من أنبياء الله بشكل عام» هذا الموقف تمثل بقتل أنبياء اللهء وتمثل بتكذيب 
أنبياء الله وهو ما يمكن توضحيه من خلال الآتي. 


أولا: الآثار الواردة في قتلهم للأنبياء 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله مجموعة من الآثار التي تتحدت عن قتل اليهود لأنبياء اللهء 
وکانت هذه الآثار» عند قوله تعالی: َلك بام گاوا يفون بآياتِ الله ولون اتن بعَْرٍ 
ا ق ذلك ا عَصَوا وگانوا يَعْتَدُونَ4 البقرة(61)» وهذا ما سنبينه من خلال الأثر الآتي: 

"أخرج أبُو اود الطيالسي» وان أبي حَاتم» عن ابن مَسنْعود #قال: كانت بنو إسرائيل في 
َم تقتل لاثماتة تبيء ثم يُقيمُونَ سوق بقلهم في آخر النهار . 

مما ينبغي التوقف عنده قبل الحديث عن قتل اليهود لأنبياء الله هو حقيقة قتل اليهود 
لثلاثمائة نبي في يوم واحد» ويجب أن نعلم بداية أن الأثر السابق لم تثبت صحته من عدمهاء 
ولكن ما المانع من وجود أنبياء كتيرين ثلاثمائة أو يزيد بجانب الرسول المرسل إلى قومه إذا 


(1) انظر: 100› 101› 113› 116› 117› 120 128› 129 135-132 › 158 159 185› 186 › 
194-1 من البحث. 
(2) الدر المنثور» 388/1. 
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كانوا جماعات متفرقة لكل منهم نبي كبني إسرائيل» ولا يوجد ما يمنع من قيام بني إسرائيل من 
قتل ثلاثمائة نبي لأن كل مجموعة أو بلدة تقتل نبيها وبالتالي يكونوا قتلوا ثلاثمائة نبي( . 
ومع أن a‏ الذنوب» إلا أن a‏ 
تعالی: انگل جَاءَکم رول جا لا وی أنفْشگم اشتکرم قربا كَلَبشم وريا تقغلُون) 
البقرة[87) وقال أيضاً: i Cs‏ هم 
رَشولٰ ا لا E)‏ َریقا گذبوا وَذَربقا ون4 المائدة(70)» والآيات التي تتحدث عن 
قتل اليهود لأنبيائهم عديدة. 
ولقد أثبت عليهم التاريخ أنهم قتلوا من الأنبياء ما يلي( 
1- حزقيال: قتله قاض من قضاتهم لأنه نهاه عن فعل المنكرات. 
2- أشيعا بن آموص: قتله (منسى) أحد ملوك يهوذاء لأنه كان ينصحه بترك المنكرات. 
3 أرما: قله اليهرد ر جما بالحجارة أنه أكثن من توبيخهم على متكر ات أعمالهم ومعاضيهة 
4- يحيى عليه السلام: قتله (هيرودس) الذي ملك اليهود من قبل الدولة الرومانية» وكان سبب 
قتله ليحيى عليه السلام لأنه أنكر عليه الزواج من ابنة أخيه» ويقول المؤرخون أنه في 
حادثة قتل يحيى عليه السلام قتل عدد كبير من العلماء لذات السبب الذي قتل به يحيى عليه 
السلام. 
- زكريا عليه السلام: قتله (هيرودس) لأن زكريا دافع عن ابنه يحيى عليهما السلام. 
ST -6‏ وة َوْهِمْ إنا لتا 
ES‏ و وما ولون فب هم إن ايبن حتافو 


و 


فيه ِي شك ينه ما هم به يِن عِأْم إلا اماع الط وا وة بقيتا) النساء(157. 


E‏ ها 


(1) انظر: السنة المفترى عليهاء سالم البهنساوي» 350» ط1409(3ه - 1989م) › دار الوفاءء القاهرةء دار 
البحوث العلمية» الكويت. 

(2) انظر: محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد الحلاق القاسمي» ت- محمد باسل عيون السودء 
2 ط1418(1ه) » دار الكتب العلميةء بيروت. وانظر: مكايد يهودية عبر التاريخ» عبد الرحمن 
حسن حبنكة الميداني» 29ء 30 33ء 122» ط1398(2ه - 1978م) »› دار القلم» دمشق» بيروت. 
وانظر: بنو إسرائيلء 425. 
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7 مخارلة شل التي محمد صل اله عليه وس من يهود ئى النضير القاء ضخرة عليه هن 
ى ٠‏ ومن خلال حادثة سم الشاة التي قدموها إلى النبي صلى الله عليه وسلم» حيث 
جاء في البخاري عن عائشة أنها قالت: (كانَ النبِيْ صلّى الله عليه وسم بقول في مضه 
الذي مات فيه: يا عائشة ما ارال أجذ ألم الطعَام الذي أكلت بحيب فهذا أَوَان وجذت انقِطًاع 
أْهري من ذلك السُم) 2 

إن من قتل نبياً فهو من أشد الناس عذاباً يوم القيامةء ففي مسند أحمد عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: اناس عَذَابًا يَوْم الْقيامةء رجل قله تبي أو قتل نبيًاء ومام اة 

e 

لم يتورع اليهود في قتل أنبياء الله عز وجل فحسب» بل قتلوا العباد والعلماء منهم حيث 


ا 0 7 1 € ۹ ر رە 4 م ےر دوو ے 
يتضح ذلك من الآثار السابقةء ومن خلال قوله تعالى: إن الذِينَ بَكَفْرُون بآياتِ الله ويقتلونَ 


الجن بقار حى يلود الْيِينَيَأمرُونَ بالقِشط يِن الاس قَبَشرْهُمْ بعَدَّاب آلِيم4 آل 


عمران(21). 

وهنا سؤالان» الأول: مفاده أن اليهود لم يقتلوا كل الأنبياءء فلم أخبر القرآن عنهم أنهم 
قتلوا الأنبياءء ولم يقل بعض الأنبياء؟ 

والجواب على ذلك يتضح من خلال ما ذكره طنطاوي حيث يقول: "أنهم قد استهانوا 
بمقام النبوةء ومقام الدعوة إلى الحق» فاعتدوا ذلك الاعتداء الشنيع على بعض الأنبياءء ومن فعل 
ذلك مع البعض فقد اعتدى على مقام النبوةء وكأنما قتل جميع الأنبياءء كما قال تعالى: لمن 


2 
5 2 کے ۶ ےه 


أجل ذلك کتبا على بني إِشرَائیل أنه ن كل تفْسًا بعر فس أو قاو في الأزض گام َل 
الاس كميعًا) المائدة[32)) 


والثاني: ما الفائدة في قوله تعالى: # ويون النبنَ بعَنْرِ ح4 وقتل الأنبياء لا يكون إلا كذلاك؟ 


والجواب يتضح من خلال قول الرازي: 'والمُرَاد مِنۀ شرح عِظم ذنبھ". 


(1) انظر: حاشية رقم (1) في سبب غزوة بني النضيرء 101 من البحث. 

(2) تم تخريجه» 120 من هذا البحث. 

(3) أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن مسعود»ء ح(3868) › 413/6. قال شعيب الأرناؤوط وغيره: 
إسناده حسن. وقال الألباني: وهذا إسناد جيدء انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحةء 569/1. 

(4) بنو إسرائيل» 425. 

(5) مفاتيح الغيب» 177/7. 
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ثانياً: الآثار الواردة في تكذيبهم الأنبياء 


لقد ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية عددا من الآثار التي توضح تكذيب اليهود 


لأنبياء الله قال تعالى: طن لبوك قذ ذب ب رشلل مِن بيك جَاءوا بالْبيَاتِ ت والزبر 


ًالاب ار 4 آل عمران[184) وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار الآتية: 


"أخرج ابن أبي حاتم» عن مُجاهد فِي قوله: إن كذبوك4 قال: اليَهود") 


0 و 


'وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة فِي قوله: افقد كذبَ SE O‏ 
نبیه صلی الله عله وسلم ٣‏ 

إن اليهود كما هو معروف عنهم التكذيب بالرسل» والاية السابقة نزلت تعزية وتسلية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول الطبري: 'وهذا تعزية من الله جل تناؤه نبيّه محمدا صلى 
الله عليه وسلم» على الأذى الذي كان يناله من اليهود وأهل الشرك بالل من سائر أهل الملل»ء 
يقول الله تعالى له: لا يحزنك» يا محمد» كذب هؤلاء الذين قالوا: إن الله فقيرء وقالوا: إن الله 
عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار» وافتراؤهم على ربهم اغترارا بإمهال 
الله إياهم» ولا يَعظمن عليك تكذيبهم إياك» وادعاؤهم الأباطيل من عهود الله إليهم» فإنهم إن فعلوا 
ذلك بك فكذبوك وکذبوا علی اش فقد کذبت أسلافهم من رسل الله قبلك من جاءهم بالحجج 
القاطعة الغذر و اة الناهر 6 الغقل» و الاناتة المغجرة الظلق رخلك هى الات" : 


7 


والقرآن الكريم أخبر عنهم ذلك» قال تعالى: ولذ اتيا مُوسى اكنات وفيا مِنْ بَعْدِه 


6 وت و 


بالرْشل وَآتبتا عِبسى ابن مرم الات وَأيذنا برُوح الفَدُس أفَك جَاءَکُمْ رول بجا لا وى 
اشم استکیرنہ م ريقا گم رقا فون البقرة[87). 


)1( الدر المنثور› 162/4. إسناده حسن› انظر: الصحيح المسبور› 486/1. 
)2( الدر المنثور› 162/4. إسناده صحیيح؛ انظر: الصحيح المسبور› 486/1. 
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المطلب الثاني: الافتراء على بعض أنبياء الله 


سنقف مع افتراء اليهود على بعض أنبياء الله منهم: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وداود 
وسلیمان صلی الله عليهم وسلم جمیعا. 


أولا: الآثار الواردة في افترائهم على إبراهيم وبنيه عليهم السلام 
لقد ذكر السيوطي عدداً من الآثار التي تبين افتراء اليهود على إبراهيم وبينه عليهم 
کہ ے2 4 ے٦‏ ہے 2 و ا و PEC‏ 
السلام» قال تعالی: اَم ولون إن راهيم وَإِشْاعِیل وَإشحَاق وَيَعْقَوبَ وَالأشباط گانوا هُودَا 
EG‏ 


او تَصَارَى فل انتم أَعْلَمُ ام اله وَمَن أَظْلَمْ من تم هاده عِنْدَه مِنَ اله وما اله بعَافل ا 
َعْمَلُونَ4 البقرة[140)» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 


"أخرج عبد بن حميد» وان جرير» عن مُجّاهد في قوله: ومن أَظْلَمْ ن کم شَهَادَة 
عنده من الله 4 قال: في قول يهود لإبراهيم وإسمعيل ومن ذكر مَعَهُمَا إنهم كانوا يهوداً أو 
ا فول الله لَهُم: لا تكتموا مني شهادة إن كانت عندكمْ» وقد علم الله انهم کاذبون". 

وأخرج ابن جرير» عن الحسن في قوله: ومن أَظْلَمُ من گتَم شَهَادة عِنده مِنَ الله) 


قال: كان عند القوم :من الله شهادة أن أنبياءه بر آء من البمردية والنضر انية٠.‏ 


ر د 


ب و و 8 ر ° ت 2 ^ ك 
قال تعالى: يا هل الاب ل اجون في إبْرَاهِيم وَمَا أنزلَتِ التوْرَاة وَالإنجيل إلا مِنْ بَعْدِهِ 
PEE‏ 
آفلا تعقلون4 آل عمران(65]. 

"أخرج ابن إبنحاقء وان جرير» لبقي في الذلائل» عن ابن عباس قال: اجتمعت 
نصَارَى نجْران وأحبار يهود عند رول الله صلى الله علَيْه وسلم فتنازعوا عنده» فقالّت الأَحْبّار: 
ما كان راهيم إلا يَهُوديًا وقالت النصارى: ما كان إْرَاهيم إلا نصْرَانياء فأنزل الله فيهم: يا 


أهل اكتاب ل تحاجون في إِْرَاهيم وما أنزلت التَوْرَاة والإجيل إلا من بعده...'0. 


)1( الدر المنثور› 13011. إسناده صحیيح؛ انظر: الصحيح المسبور»› 248/1. 
(2) الدر المنثور» 730/1. 
)3( المصدر السابق» 63. إسناده حسن › انظر: الصحيح المسبور› 423/1. 
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ے2 


قال تعالی: ما گان لرام بویا ولا تَضرَایا ون گان حَزیفا مسلا وما گا مِنَ 
8ه ر 
اسر كیَ4 آل عمران[67). 


"أخرج ابن جرير» عن الشعبي» قال: قالت ال إبراهيم غل دیننا وقالت اانا 
SE‏ اله: اما گان راهيم وديا وَلا تَضرَانياً الايّةء فأكذبهم الله وأذحض 
حجته 1۷. 

اوّأخرج ابن أبي حاتم» عن مقاتل بن حيّان» قال: قال كغب وأصنحابه وتفر من 

اح إن راهيم مناء ومُوسّى مناء والأنبياء مناء فقال الله: ما گان راهيم وديا وَل 
تَضرَانیاً ین گان نفا مس۰4 

يتضح لنا من خلال الآيات والآثار السابقة إنكار القرآن على اليهود أن يكون إيراهيم 
وبنيه من اليهود» وكذلك الإنكار على النصارى أيضاً أن يكون إبراهيم وبنيه من النصارىء 
فالقرآن يوضح لنا أن اليهودية والنصرانية كانت بعد إيراهيم» فكيف يكون إبراهيم يهودياً أو 
نصرانیا؟ قال تعالی: يا اهل اكاب اجون في راهيم وَمَا نزدَتِ التوْرَاةٌ والإنجيل ا 
من لِه ألا تعلو ن4 آل عمران(65). 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: 'يتكرُ تعالّى على ايهو والنصارى في مُحَاجتهم 
في إيْراهيم الحَليل» ودعوى كل طائفة منْهْم أنه كان منهً". 


ثانياً: الآثار الواردة في زعمهم أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل 
لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين زعم اليهود أن الذبيح 
إسحاق ولیس إسماعيل» قال تعالی: َا بَلَعّ مَعَهُ اسي كال يا بي إنّي رى في التام آي 


1 


۰ 
ے ے 


کا کا ا ع د ےا ےا ےو ر و 9 ج u2‏ ٍ 
أذبَحك فانظرٍ مَاذا رى قال يا أَبَتِ افعل ما تؤْمَر ستحدنى إن شاءَ الله مِنَ الصابرينَ4 


الصافات[102)» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار الآتية: 


(1) الدر المنثور» 618/3. 
(2) الدر المنثور» 618/3. 
(3) تفسير القرآن العظيم» 57/2. 
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"أخرج ابن إسنحاق» وان جرير» عن مُحَمّد بن كعْب» أن عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عَنۀ أرسل إلى رجل كان يَهُوديَاً فَأسلّمٌ وحسن إستامه» وكانَ من عَلْمَائهم فَسألّة: أي ابني راهيم 
أمر بتنحه؟ فقال: إنماعيل والله يا أمير المُؤمنين وإن اليَهُود لتعلم بذلك. ولكنهُمْ يحسدونكم 
معشر الْعَرّب") 

هناك خلاف بين علماء السلف في تعيين الذبيح أهو إسحاق أم إسماعيل» لكن ابن القيم 
يفصل الخلاف في ذلك موضحاً الصواب» يقول ابن قيم الجوزية: 'وإبنمَاعيل: هو الذبيح على 
القول الصوّاب عن علَمَاء الصَحَابَة والتابعين ومن بَعْدَهُم وما القول بأنة إسنحاق فباطل باكر 
من عشرين وجهاء سمغت شيخ السام ابن تَْميّةَ قس الله رأوحة يقول: هذا القول إنمَا هو 
متلقى عن أهل الكِتاب» مَعَ أنه بَاطِل بتص كتابهم فلن فيه: إن الله اَم راهيم أن يَذْبَح ابه 
بكر وقي لَفظ: وَحيده ولا يَشّك أهل الكتاب مَعَ المي أن إسنماعيل هو بكر أوتادي الذي 
غر أصنحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابتك إبنحاق» قال: وَهذه الزيَادة من 
تخريفهم وكذبهم لأنها تتاقض قولّة: اذبح بكرك ووحيدك» ولَكن اليهُود حسدت بني إسنمَاعيل على 
هذا الشف وأحبُوا أن يكون لهم ون يوقو لبهم ويحتازوة لأنضيهم دون الْعَرب» ويَأبِى الله 
إلا أن يَجْعل فضتة لأهله. 

وأثر عمر بن عبد العزيز يؤكد ما ذهب إليه ابن القيم في جزمه أن الذبيح هو إسماعيل 
عليه السلام» وقد فصل ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان بالرد على اليهود بزعمهم أن 
الذبيح إسحاق عليه السلام حيث جاء في توراتهم المحرفة: 'خذ ابتك وحيدك الذي تحبّهُ 
اسثْحَاة (6 0). 

وقد ذكر السيؤظي في ادر المنثور. آثارا ثبين أن الذبيح إسماعيل» وأخرض تبين أنه 
إسحاق»ء سنقف على الحقيقة من خلال بيان أي الأحاديث صحيحة وأيها ضعيفةء والآثار هي كما 
يلي: 


(1) الدر المنثور» 436/12. 

E CA USA AS TEA A 
بيروت - مكتبة المنار الإسلاميةء الكويت.‎ 

SS 

(4 اع ر افر اغا اققان ن ماك اتشان ابن ق ارز ةه كا مةه حا الك 9550 
- 357 بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


1- الآثار الواردة عند السيوطي والتي تبين أن الذبيح إسماعيل 
"أخرج الفريابي» ون أبي شيبَةء وان جرير» بن المُنذر» والحاكم وصححة» من طريق 
الشعبي عن ابن عباس رضي الله عَتَهُمًا قال: الذبيح إنماعيل. 
'وأخرج سعيد بن متصُور» وان المُنذرء ابن أبي حاتم» من طريق مُجَاهد ويوسف بن 
ماهك عن ابن عباس رضي الله عَتهُمَا قال: الذبيح إنمَاعيل". 
کر عبن حا وان رین ن طرق رف بو ر د ی ا 
عَبّاس رَضبي الله عَتَهُمَّا قال: الذبيح إسنماعيل"©. 
'وأخرج عبد بن حميد» عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير قالًا: الذي اراد راهيم 
ذبحه إسنْمَاعيل". 
2-الآثار الواردة عند السيوطي والتي تبين أن الذبيح إسحاق 
الخر ج الذار قط في لار و لمن عن ان مرد رضي اله عة قال :قل ر شرل 
الله صلى الله عليه وسلم: الذبيح إبنحاق. 
اکر ج ابن رر عن فار وكات له عة كن اني لى ال علي وام فال: 
إسنحاق ذبيح الل" . 
"أخرج عبد الرزّاق» وسعيد بن متصور» وان المنذر عن علي رضبي الله عنة قال: 
الذبيح إبنحاق. 
وحتى نضع الأمر في نصابه الصحيح» ونؤكد ما ذهب إليه ابن القيم» فإن الإمام الألباني 
رحمه الله قد حكم على الآثار التي بينت بأن الذبيح هو إسحاق بأنها ضعيفة» حيث قال: "وقد 
جاءت أحاديث في أن إسحاق هو الذبيح ولكنها كلها ضعيفة“. 


(1) الدر المنثور» 432/12 433. أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء 
رشن بات ساعن بن راف ار ك ا غ 0054(2 6042 ال ا اف 
صحيخ عَلّى شراط الشيْخيْن ولم يُخرَجَاه'» وقال الذهبي: "على شرط البخاري ومسلم'. 

(2) الدر المنثور» 433/12. 

(3) المصدر السابقء 433/12. 

(4) المصدر السابقء 437/12. 

(5) المصدر السابقء 437/12. 

(6) المصدر السابقء 437/12. 

(7) المصدر السابقء 440/12. 

(8) سلسلة الأحاديث الضعيفة» 509/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ثالثاً: الآثار الواردة في افترائهم على موسى عليه السلام 

لبن ارظن رة اله افر ا2 النهر د اغى مومى :عليه السات من خان لاان الت 
أوردها عند هذه الآيةء قال تعالی: ا اھا الْذِبرَ منوا لا ونوا گالَذِیر ادوا مُوسی فاه اه 
ما قالوا وان عِنْدَ اله وَجيهًا) الأحزاب[69) وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار الآثية: 


'أخرج عبد الرراق» وعبد بن حميد» وَالبُحَاري» والترنمذي» ون جرير» وائن المتذرء 
وان أبي حاتم» وان مرأدويّه#» من طرق عن أبي هُريْرَة رضي الله عنۀ قال: قال رول الله 
صلی اله عله وسلم: إن وى عليه السام کان رجلا حيياً ستيراء لا يرى من جاده شيَء 
استحياء من فآذاه من آذَاهُ من بني إسرائيل وقالوا ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده لما 
برص وما أدرة وما آفة وَإن الله اراد أن پبرئة متا فوا وان موی عليه السام خلا يونا 
وحده» فوضع تيّابه على حجر ثم اغتسل» فما فرغ أقبل إلى تابه ليأخذهاء وَّإن الحجر ع عدا 
بثوبه» فأخذ مُوسَى عَيْهِ السام ع عَصتَاهُ وطلب الحجر» فجعل يقول: : ثوبي حجر٬‏ ٿوبي حجر» حتی 
انتهى إلى مَل من بني إسرائيل» فرأوه عُريَاناً أحسن ما خلق الله وأبرأه مِمًا يَقّولُونَ وكام الحجر 
فأخذ تّوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه تاثا أو أربعا 
أو خا فذلك قوله: ا ایا الّذین آمنوا لا تكونُوا گالَذِین آذوا مُوسی فر أه الله ما قاو ا۴۳4 

چریو ان او وای کے کا واک و 
مردويّه» عن ابن عباس رضي الله عَنهُمَا عَن علي بن أبي طالب رضي الله عن في قوله: طلا 
تَکُونوا گالزین آذوا مُوسی) قال: صعد مُوسی وَهَارُون الجبّل» فمَات هارُون عَلَبْهِ السام 
فقالت بنو إسرائيل لمُوسى عليه السّام: أنت قتلته كان أشد حبا لنا منك وألين فآذوه من ذلك 
فأمر الله الماتكة علَيْهم السام فحملته فمروا به على مجالس بني إبرائيل» وتكلمت الملائكة 


E A AN NIA END‏ ا ا نالرت 
5/7. 

(2) "الأذرة بالضتَمّ: نفخة في الخصنية؛ يُقال: رجل آذر' بين الأذرء...» وقيل: هو الذي يُصيبة فتق في إحدى 
الخصنيتين» ولا يُقال امرأة أذراء إما لأنه لم شُنْمَع» وإما أن يكون لاختلاف الخلقةء... إن بي إسرائيل كانوا 
يقولون إن مُوسّی آدذر» من أجل أنه كان لًا يغتسل إلا وحده وقيه نزل قولّة تَعَالّى: لا تكونوا كالذين آذَوا 
موسى" لسان العرب» 15/4. 

(3) الدر المنثورء 149/12ء 150. أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الخضر 
مع موسى عليهما السلام» ح(3404) » 156/4. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


بمَوتِهِ حتی علموا بموته» فبرأه الله من ذلك فانطلقوا به فدفنوه ولم يعرف قبره إا الرخ,0) (5 
وإن الله جعله اصح أبک ۶ 

اوأخرج الحَاكم وصححة» من طريق السدي رضي الله عنةء عن أبي مَالكء عن ابن 
عَبّاس رَضيي الله عنم وعَن مرة» عن ابن منعود رضي الله عَنة» وناس من الصتَحابّة أن الله 
آوحی إلى مُوسى: ا هارون» فائت به جبل کذا وكذا فانطلقا تخو الجَبل فإذا هم بشجرة 
وبيت فيه سّرير عليه فرش وريح طيب» فلمًا نظر هارون إلى ذلك الجبّل ولت وما فيه 
أعجبهء قال: يا مُوسّى إتي أحب أن أنام على هذا السريرء قال: نم عليه قال: نم معي» فلَمًّا ناما 
أخذ هاون الموت» فلّمًّا قبض رفع ذلك ليّت» وذهَبت بك الشجرة وترفع السرير إلى السمَاءِ» 
فما رَجَع مُوسى عليه السام إلى بني إسرائيل قالوا: قتل هارأون عليه السام وحسده حب بني 
إبثرائيل لَه وكانَ هرون أكف عتهُم وألين لهم وكانَ مُوسى فيه بعض الغلظة عليْهم» E‏ 
ذلك قال: ويحكم إنه كان أخي أفتروني أقتلةء فَلَمًا أكثرٌوا عليه قام يُصلّي ركَعتيْن ثم دَعَا اش 
فنزلت الْمََانكّة بالسرير حتى نظروا لَه بين السَمَاء وَالأرأض فصدقو"©. 


إن أذية اليهود لموسى كثيرة فمن خلال البحث تبينت وظهرت» لكن يتضح مما تقدم 
أذيته وافترائهم عليه في أمرين: 
الأول: قولهم إنه آدر أو أبرص والآثار التي سبقت منها حديث البخاري والترمذي تبين عدم 
صحة ما نسيوا إليه. 


الثاني: اتهامهم لموسى عليه السلام بقتل هارون» وقد تبين الرد على هذا الافتراء من خلال أثر 
الحاكم. 


(1) الرَخمٌ: انوع من الطير معروف» واحدته رخمَة» وهو موصوف بالغذر والمُوق" النهاية في غريب الحديث 
والأثر» ابن الأثير» ت- طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي» 212/2» بدون رقم 
طبعة(1399ه - 1979) › المكتبة العلميةء بيروت. 

(2) الدر المنثورء 151/12. أخرجه الحاكم في مستدركه»ء كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب 
ذكر وفاة هارون بن عمران فإنه مات قبل موسى عليهما السلام» ح(4110) › 632/2. قال الحاكم: "هذا 
حديث صَحيح الإستاد ولم يُحَرجَاهٌ'. وقال الذهبي: صحيح. 

(8) الدر المنثور» 152/12. أخرجه الحاكم في مستدركهء كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب 
ذكر وفاة هارون بن عمران فإنه مات قبل موسى عليهما السلام» ح(4109) » 632/2. قال الحاكم: "هذا 
حدیث صحیح على شراط الشبْخين ولم يُخرَجَاهٌ'» وقال الذهبي: "على شرط البخاري ومسلم'.. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


رابعاً: الآثار الواردة في افترائهم على داود وسليمان عليهما السلام 
-١‏ داود عليه السلام وفتنة النظر 

لق بين اليوط ركمة آله افترآء ليهر على نبي الله اود ييه السام من خلال 
الآثار التي أوردها عند قوله تعالى: وَل ااك تا با الحضم إ E‏ 
وهو ما سنبينه من خلال الأثر الآتي: 

ارج لن اي ية في اة وان ن حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهُمَا ان 
دود عَلَيْه السام حدث تفسه إن ابْتلي أن يعتصم» > فقيل له: إنك ستبتلى وستعلم اليم الذي تبتلى 
فيه فخذ حذرك» فقيل لَه: هذا اليم الذي تبتلى فيهء قأخذ الزبُور ودخل الْمِحْرَاب وأغلق باب 
اليخْرَاب» وأخذ الزبُور في حجره» وأقعد منصفاً على الباب» وقال لا تأذن لأحد علي البوم» 
فبَيْتمَا هو يقرأ الزبور إذ جاءَ طًائر مذهَب كأحسن ما يكون الطير فيه من كل لون» فقجعل يدرج 
بين يَدَيْه» فدتا مِنة فأمكن أن يَأخذهُ فتناوله بيده ليأخذه» فاستوفزه من خلفه» فأطبق الزبورء 
وقام إليه ليأخذه» فطار فوقع على كوّة المخرّاب» فدتا مِنة ليأخذه فأقض فوقع على حصن» 
فأشرف عَبْه لينظر أن وقع» قإذا هو بامرأة عند بركتها تغتسيل من الحيض» فلمًا رات ظله 
حركت رأسها فغطت جسدها أجمع بشعرهاء وكان زوجها غازياً فِي سبل الله» فكتب داود عَلَيْهِ 
السام إلى رأس الْغزاة: انظر أورياء فاجعله فِي حملَّة التابوت» وكان حملة التابوت إما أن يفتح 
عليهم» وَإَِّا أن يقتلوا فقدمه فِي حَملة التابوت فقتل» فما انقضت عدتها خطبها داوأد عليه السلا 
افرط عن رفت غلها ن كرن. الخفة هن كه انمد عة خضين :من ني 
إثرائيل وكتبت علَيْه بذلك كتاباء فما شعر بفتنته أنه فتن حتى ولدت سلَيْمّان عليه الصلَّاة وَالسلّام 
وشب» فتسوٴر عله الملكان E‏ فکان تاا اق الله تعالی في کتابه وخر داود عله 
السام سَاجداً فغفر الله لَه وتاب عليه ". 

زق ةف اكناب لفن ا باه هة فة ف جاه فى تقر تم تيل الاني: 
وان في وقت الْمَسَاءِ اَن داو قام عن سريره وتَمشى على سَطح بَيْت الملل فرأى من على 
السطح امرأة تستحمُ. وكانت المرأة جميلة المنظر جذاء فأرأسل داو وسال عن الْمَرأ فقال 
واحذ: «أليْسَت هذه بثْشبّع بنت أليعَامَ امْرأة أوريًا الْحذّي» فأرسل داو رسلا وأخذهاء فدحلت ليد 
فاضنطّجع مَعَهَا وهي مطَهّرة من طمثها. ثم رجَعت إلى بها وحبلت المرأةء فأرسلت وأخمَرت 


(2) الدر المنثور» 524/12ء 525. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


داو وقالت: إني خبلى.. وفي الصباح کتب داود مکتوبا إلى يواب وأرسله بيد أورياء وكتب في 
المكتوب يقول اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة» وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت". 

هذه من الإسرائيليات المفتراة على سيدنا داود عليه السلام» والراوية السابقة التي ذكرتها 
من الكتاب المقدس تعضد القول أن هذا الإفتراء مختلق على سيدنا داود عليه السلامء وأنه من 
الإسرائيليات» وقد ورد في الدر المنثور غير هذا الأثر» لكن كله يدور حول هذا المعنى» لذا 
سأكتفي بذكر الأثر السابق فقطء يقول ابن كثير في البداية والنهاية: 'وقذ ذكر كير“ مِنَ المفسّرين 
E EE PR OER OEE‏ إسرائيليات» EOC‏ 
مَحالة"» ويقول الألباني أيضا: "وقصة افتتان داود عليه السلام بنظره إلى امرأة الجندي أو ريا 
مشهورة مبثوثة في كتب قصص الأنبياء وبعض كتب التفسير» ولا يشك مسلم عاقل في بطلانها 
لما فيها من نسبة ما لا يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل محاولته تعريض زوجها 
للقتل» ليتزوجها من بعده". 

يتبن لنا أن قصة فتنة داود عليه السلام بالنظر من الإسرائيليات الباطلةء والتي لا تليق 
بمقام الأنبياء عليهم السلام. 


2-عرض قصة الخصمين 
قد ذكر السيوطي عند هذه الآية عددأ من الآثار التي تعرض قصة الخصمين مع نبي 
لله داود عليه السلام › قال تعالى: وهل اتاك د تاخضم إذ وروا الْحْرَاب* إذ لوا على 
ے2 OS‏ ع ۹ 
yS‏ يننا بالحق ولا تشطط 
"أخرج عبد بن حُمَيد» وّابن جرير» وّابن المنذرء عن الحسن رضي الله عنه أن داود 
عليه الساكم جز الدهر أربعة أجراءء يوما لنسائه» ويوما للعبادة ويوا للقضاء بين بتي 
إسرائيل» ويوما لبني إسرائيل» يذاكرهم ويذاكرونه» ويبكيهم ویبكونه» فلما كان يوم بني إسرائيل 
ذكروا فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنبا؟ فأضمر داود عليه السلام في نفسه 
التوراةء فبينما هو يقرؤها إذ حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن قد وقعت بين يديه فأهوى 


E E 


(2) البداية والنهايةء 309/2. 
(3) سلسلة الأحاديث الضعيفةء 484/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


إليها ليأخذها فطارت فوقعت غير بعيد من غير مرتبتهاء فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة 
تغتسل»› فأعجبه حسنها وخلقها فلما رأت ظله في الأرض جللت نفسها بشعرهاء فزاد ذلك اڪ 
بها إعجاباًء وكان قد بعث زوجها على بعض بعوثه» فكتب إليه أن يسير إلى مكان كذا وكذاء 
مكان إذا سار إليه قتل ولم يرجع ففعل فأصيب» فخطبها داود عليه السلام» فتزوجهاء فبينما هو 
في المحراب إذ تسور الملكان عليه وكان الخصمان إنما يأتونه من باب المحراب» ففزع منهم 
حین تسوروا المحراب فقالوا: [ ا َف حصان بی بَعْضتا عل بَعْض قا کم ینتا باق ولا 


َشطط 4 أي لا تمل ظ وَاهيتا إل سَوَاءِ الصرَاطِ 4 أي أعدله وخيره [إو هدا خي لَهْيَسْعٌ 
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وَسْعُون تَعْجَةَ وَل تَْجَة وَاحِدَةٌ » يعني تسعاً وتسعين O E SO EEE‏ 


o 2ے‎ 


أكفلنيها وعزني في الخطاب4 أي قهرني وظلمني»ء قال: للذ ظَلَمَكَ ب بشي جيك ل 


تاجو يران الَا يي شه عل بنهي إلا لوين افوا 5ع وا الصًاَاتِ 


ل ل ما هم وَظَنَ اود أا تناه قَاستَغفَرَ رَه وح راا وَأنَابَ) قال: سجد أربعين ليلة حتى 
GG‏ 
أقضيك له ثم أستوهبه دمك ثم أثيبه من الجنة حتى يرضىء» قال: الآن طابت نفسي وعلمت أن 
قد غفرت لي » قال الله تعالی «[فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفی وحسن ما4" 
القصة السابقة التي ذكرتها من الكتاب المقدس تشابه الأثر السابق أيضاًء وهذا يؤكد 
أن الأثر من الإسرائيليات» يقول ابن كثير في تفسيره: قذ ذكر المُفستّرون هاهنا قصة أكتّرُهَا 
مَأخوذٌ من الْإِسْرائيليًات ولّم يبت فيهًا عن المَعصُوم حديث يَجب اتباعة. .. فانأولى أن يقت صر 
على مُجرّد يلَاوَة هذه القصَّة وان يرد علمُهًا E ET E E‏ 
خان 


وکل ك با اْضم إذ َسَوَرُوا وا الخراب» إذ دلوا عل داؤود فَفَزءَ 


متهم الوا لا َف حصان عى بَعْضتا على بض کم بیتتا باق وا طط واد 


a 
3 


ووا د ے 
nro ۹‏ اس 


سَوَاءِ الصرَاط* إن هذا خي لَه يِس وت e‏ 


(1) الدر المنثور» 530/12» 531. 
(2) انظر: 206 من البحث 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


9ے “A‏ ر 2 ج 2 ران کرام 2 و ء للد بَْضهْ ر 
2 


شيإ ی اتکی شاا لخدف زو یک ار 5 َر 


2 


ر 
ل ہے ےو 


رَاكعًا ونا بَ* فغفرتا لَه ذلك وَإِنَ نتا زی وَحُسْنَ مآب)4 ص(21 - 25]. 
3-بعض مناقب سيدنا داود عليه السلام 


لقد بينت آيات القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من مناقب داود عليه السلام» مما يؤكد 
كذب اليهود وافترائهم على نبي الله داود عليه السلام» ومن أبرزها: 


أ- داود عليه السلام هو الذي قتل رأس الكفر في عهده جالوت» قال تعالى: لفهرمُوه 


اله وَكتَل اوو جًالٌوت4 البقر251(6). 


رص 2 


ب-آتاه الله الملك والحكمةء قال تعالى: اوآتاه لله املك واا رَعَلَمَهُ ا يا4 
البقرة[251). 

ج- جعله الله خليفة في الأرض» قال تعالى: ليا ؤود إ جَعَلتاك حَلِيفَة في الأَرْض احم 
نن الاس باق ولا يع فى فيلك ڪن سبل ِل اَي لون عن سيبل اهم 
عَذَابٌ شَدِيد با تسوا يوم ا لحساب)» ص(26). 


د- آتاه الله الزبور» قال تعالی: #وآتيتا داوود رَبورًا) النساء(163). 


4 فر 


ه- أن الله سخر الجبال والطير يسبحن معه في العشي والإبكارء قال تعالى: اقفهمتاما سلََانَ 


ر رو ے 


الین 


۴ 


وگلا اتتا کا وَعِلا وَسَکُزتا مع اود الال بسحن راطم و 
الأنبياء[79]. 
و- أن E‏ من بعده متل ذلك قال 


2 چ 3 ےو 


تعالی: #وّلقد اتنا دَاؤُودَ ولان علا وَقَالّا المد له الي صتا عى ر مِنْ باد 


الُوْمى* وَوَرتَ شمان داوُود وَقَالّ ا أا الَا س عمتا نطق الط وتيت ِن گل َء 
ئ ٍ2 9ے 0 4ھ 
إل هذا هو الْمَضل الْينْ4 النمل(15ء 16). 


ز- أن الله ألان له الحدیدء قال تعالی: ولق اتيا داوود متا ضلا يا جال اوي مَعَهُ ولط 


e0) 
Cy 


ب 


رألتا له اليد سبأ(10). 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ح- صيام داود من أفضل الصيام وكذلك صلاتهء فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رَسُول الله صلی الله عليه وَسلّمَ: (إِنٌ أَحَبً الصيَام إلى اش 
ا کت الا ل ا ا د ا كن اد ضف الل و 
ٿه ويتام َة وکن يصو يَوْمًاء ويفطرُ ونا) (. 

4-سليمان عليه السلام واتهامه بالسحر 

لقد ذكر السيوطي رحمه عددا من الآثار » والتي تبين افتراءهم على سليمان عليه السلام 
e‏ و ا ا و و وی 
بالسحر» عند قوله تعالی: #واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليانَ وَمَا كفرَ سليان وَلكن 

ك ا ربو ے کے ا ا ا Oy.‏ ر ۴ 

الشيَاطين کفرُوا يعَلمَونَ الناس السحرّ وم انزل على الملكاْنِ بابل هَاروت ومَاروت وم 


اہ م اعد کی کف لا اا کے ف کلک کک لیے ہ میا ا ف ہے مه ی ال 
بُعَلَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتى يقولا إا تحن فننة فلا تكفر فيَعَلمُونَ ينها ما برقن بو بين المرءِ 
ك 
0 2ه 7 ك هه ۶ے 8 رک ےےے ے٦‏ و ‡ EEE‏ 2 ه a‏ 2 
وزو جو وما هم بضارين بو ِن حر إلا يإذن الله ويتعلمون تا ضرم ولا نفعهم ولقد عَلموا 
2 د > 
ے 


ا 


L4‏ 4ه 


لن اشتراهُ ما له ي الآخرَة من ڪااقي ولس ما شَرَوا په أنفسَهُمْ لو گاٺوا يَعْلَمُونَ) 
البقرة(101)» وهذا ما سنوضحه من خلال الآثار الآثية: 

'أخرج ابن جرير» عن شهر بن حوشب» قال: قالّت اليَهُود: انظروا إلى مُحَمّد يخلط 
الحق بالبَاطل» يذكر سلَيْمَان مَعَ الأنبيَاء» إنمًَا كان ساحراً يركب الرّيح فأتزل الله: لوَاتبعوا ما 


ے2 


ارأخرج ابن جريرء وان أبي حاقم» عن أبي العَاليّة# قال: إن اهود سوا ابي صلى 
له عليه وسلم زان ن أمور من الثوزراة ًا يسألونه عن شيْء من ذلك إا أنزل الله عله ما 
NE O N EE aa‏ 
وخاصموه به فأنزل الله: ل واتبعوا ما نلوا الشَياطنُ 4 ليت ون الشيّاطين عَمذوا ك کتاب 
فكتبّوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس سليْمّان وكان سلَيْمّان أا 
يعلم الْعْب» فلْمًا فارق سلَيْمَان اليا اسنتخرجوا ذلك السحر وخدعوا به الناس وقالوا: هذا علم 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا او لم 
يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صيام يوم» وإفطار يوم» ح(1159) » 816/2. 
ادر اشر 5011: 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


گان لمان ۲ يكتمة ويحسد الناس عَليْه» فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبت در حا 
من عنده وقد خزوا وأدحض الله حجته". 

مما سبق من آثار يتبن لنا أن اليهود نسبوا السحر إلى سليمان عليه السلام» ولكن الله رد 
عليهم ذلك من خلال الآيةء قال تعالی: واتبغوا ما تلو الشَيَاطين على ملك سلَحانَ وما فر 
سلجن وَلَكِنٌ الشَيَاطِينَ كَمَرُوا البقرة(101). 
والسؤال المطروح هنا لماذا نفى الله عن سليمان عليه السلام الكفر ولم ينف عنه السحر؟ 

يقول القرطبي مجيباً عن ذلك في قوله تعالى: وما كفَرَ سَلَان4: رة مِنَ اله 
لسليْمَان» وم يقد في REA E‏ ّى الكفرء لک يهود تة إّى السرء وکن لما 
کان انحر صار بمذزلّة من نسَبَهُ إلى الكفر» : ثم قال:" ولكِنٌ الشياطين كفروا' فأثبّت كفرَهُمْ 
بتعليم السحر (١‏ 
5-مناقب سليمان عليه السلام 

لقد بينت آيات القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من مناقب سليمان عليه السلام» مما 
يؤكد كذب اليهود وافترائهم على نبي الله داود عليه السلام» ومن أبرزها: 
أ- وراثة الملك من أبيه داود عليهما السلامء قال تعالى: لورت شلتان کاود وگال با أا 

الاس علَمتا نطق الط وَأوتيتا ِن كل َيْءٍ إن َا ُو الْقَضل ان4 النمل(16). 


ب-آتاه الله العلم والحكمةء قال تعالی: لقَقَهّمتاخا شَلَعَانَ وكا اتتا حا وَعِلا وَسخرتا مَعَ 


ب 


دَاوود ابا پس الط وکنا تاعلنَ4 الأنبياء[79]. 
ج- تسخیر الریح لسلیمان» قال تعالی: «وَلِسُلَمانَ اليح عَاصِفَة ري بأمره إل الأَزض الي 
بارَکتا فيا وکنا یگل ي مء اين الأنبياء(81) وقال أيضا: (سگرا َه ازيح ری 


«4 


EE‏ عَبْتٌ اَصات) ص(36]. 


- تسخير الجن بين يديه» قال تعالى: «وَالشَياطينَ کل بَاءِ وَعَوَاص* وَآَحَرينَ مُقَرَِنَ ني 
O‏ 
تسخير الجن والإنس والطير له» قال تعالى: «وَحثِر لِسْلَجان جود مِنَ لن والإنس 
u‏ النمل(17). 


(1) الدر المنثورء 501/1. 
(2) الجامع لأحكام القرآنء 43/2. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الثالث: موقفهم من عيسى عليه السلام 

لقد اتسم موقف اليهود من عيسى عليه السلام بالعداوة الشديدة له ولأمه عليهما السلا 
تمثل هذا الموقف باتهام مريم عليه السلام بالفاحشةء وفي حق عيسى عليه السلام بمحاولة قتله» 
وهذا ما سأوضحه من خلال النقاط التالية: 
أولا: الآثار الواردة في اتهام مريم (أم عيسى) بالزنا 

لقد ورد في الدر المنثور عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين اتهام اليهود لمريم 
عليها السلام بالزناء قال تعالى: «وبکفرهم وَقَوْهِمْ على مَريَمَ متا تا عَظيًا) النساء(156)» وهو 
ما يمكن بيانه من خلال الأثر الآتي: 

"أخرج ابن جرير» وان أبي حاتم عن ابن عباس #في قوله: قوم على مَريّم مہتانا 
عَظیم4 قال: روا بالزت ٩‏ 

لقد حفظ الله مريم بنت عمران عليها السلام منذ ولادتهاء فهي من بيت مبارك أهله»ء 
يقول عز وجل: إن اله اضطقى آَم ونوسا وَآلّ إِبْرَاهِيمَ وَآلّ ءِ عِمْرَانَ على الْعَالْنَ4 آل 
عمران(33» ی ن الرجيم» قال تعالى: 
اذ كات مرا أ نرا رب ٳئي تز آك ماني بطي حرا قبل ئي ٳنك نت السييخ 
ڏٿ رب ي وَضغتها انی وال غلم ا وَضَعَّث وآیس الذگڑ گالاتی 


»2 ی 
PE:‏ 2 رټ أعيذ ىك سے 


وني مَرَيَمَ وَٳئي آعِيذكا بك وذريتها مِنَ الشَبْطَانِ الرجيم) آل عمران(35» 436 ثم 
كان اضبظقاء آله لمرن عايها ا على نساء العالمين في زمانهاء قال تعالى: لاذ كَالَتِ 
اكه ا مرم إن اله اضطقَاكِ وَطَهَرَكِ وَاضطقَاكِ على يِسَاء اْعَالَنَ* ا مَرْيَم فيي رَبك 
وَاشجُدِي وَاز گي مَحَ الَاِينَ4 آل عمران(42» 43). 


يقول Sa‏ الثاني Ey‏ ا 
ورگ ت الأحزاب[33) رايبا نه تل سما عن ميس جن فا 


)1( الدر المنثور› 95/5. إسناده حسن»› انظر: الصحيح المسبور› 132/2. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


طَهُرَها عن الْحيْض» قالٰوا: كانت مَريَمٌ لا تحيضْ ورَابعها: وه رك من الأفعَال الذميَةء 
وَالْعَادات القبيحة وخامِنها: وطهرك عن مقالَة اهود وتَهْمَتِهمْ وكذبهم. 

وما الاصنطفاء الثاني: الماد أن تعَالّى وَهَب لها عِيسَى عليه السام من عَيْر أب» 
O AE E OE GA‏ 
للعالمين» اه ال من هو اا اة ت 0 

فهذه المرأة الصالحة صاحبة الخلق الرفيع التي قد بينا مكانتها من خلال الآيات القرآنية 
السابقة يستحيل أن توصف بما وصفت به من قبل اليهود» ولقد بين القرآن حادثة ولادة عيسى من 
کا س کا نک اا سور مو ل کال ي هو الور طواذكزني الاب 


2 ه‎ 
* 22o 


مریم إذ اٹ يِن آلا مگاتا كرقيا* اث ِن دوم جِجًابا سلتا إِلبها رو حَتا تمل ها 
ي غود بالرَمَن منك إِنْ كنت قبا قال إتعا آنا رول رَبك لِأَهَبَ لَك 
* قَاّٺ انی يون ي عَم و بشني بر و1 


عل ن 5 هَن وَل عله اة ية لتاس وَرَحة متا وکا ا مَقَضًا4 مریم[16 - 21]. 


+m 
۹ 


ا سے ع ِ سے ع 4 


ببا* قا كلك قال رَبْكِ هو 


ولقد تحدث القرآن الكريم عن عفة وطهارة مريم عليها السلام» قال تعالى: لوَمَرْيم 
تت عِمْرَان الي آخْصَتَث ترجا نقتا فيه من زوجتا وَصَدَقَت بکلاتِ رما و تبه وَگاتَٺ 
من القَانتينَ4 التحريم(12]. 


0 ٍ ے‎ oe 


e 
١٠ةًيرحلاو‎ 

وقد صرحت السنة النبوية أيضاً بفضل ومكانة مريم عليها السلام حيث جاء في صحيح 
البخاري عن أي مُوسّى رَضيي الله عت قال: قال رول الله صلی الله عليه وسّم: (كمَل مِنَ 
الرجال كثير“ ولع يكمل من التساء: إ1 آسيَّة امْرأة فرأعوان» وَمَريْمٌ بنت عم رآن» وإ فضل 
SEE E‏ 


ت فرجها4 أف ا ا والإخصان: هو اف 


(1) مفاتيح الغيب» 218. 


(2) تفسير القرآن العظيم» 173/8. 
() أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: (وضرب الله مقلا للذين آمنوا 


امرأة فرعون) التحريم(11) إلى قوله: (وكانت من القانتين) التحريم(12) » ح(3411) » 158/4. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


وفي البخاري أيضاً عن بُو هُريرَة رَضبي اله عن قال: سيعت رول الله صلى الله 
غ E‏ ما من بتي آم مووذ إا يمه الشيطًان حين بول ستل صتارخا من م 


الشيْطّان» راد ول ا هري رة: وإ اميد يدا بك وَذربتها من الشَيْطَانِ 
2 عمران[36))() 


رة خُطوط قال: eT‏ اله ورسولة اعم قل رول الله صلی ال عه 
فضل ناء هل الجنة: pA‏ 


<o” oO» 


هذه السرد لمكانة مريم عليها السلام لنبين فحش قول اليهود على ما نسبوه لمريم العفيفة الطاهرة 
بالزنا. 


ثانيا: الآثار الواردة في محاولة قتل عيسى عليه السلام 

EN SE OS EI‏ ا ا 
السلام» قال تعالی: اومگروا ومکر الله وال حير الاکرینَ) آل عمران(54) وهذا ما سنبینه 
من خلال الآثار التالية: 

"أخرج ابن جريرء عن السّدي قال: إن بني إسرائيل حصروا عیسی وََِسْعَة عشر رجلا 
من الحواريين فِي بيت فقال عِيسَى لأصنحابه: SS‏ 
منهُم» وصعد بعيسى إلى السَمَاء فذلك قوله: إومكروا ومكر الله الله خبر الماكرين 4" 


قال تعالی: لذ قا ال ا عِیسی إئي رليك وراي ي شةر البق قر 

e‏ و ك ےہ 4 و ےت ےه ار 2 و ی ن وو 

وَجَاعِل الَذِبنَ اموك دَق الِب روا إل يوم الْيامة م ي رمم قَأحكُم بينم فبا كنم 
چە 4 


فيه تختلفونَ4 آل عمران(55). 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إواذكر' فِي الكتَاب مَريم إذ 
انتبذت من اهلها مكانا شرقيًا) مريم(16) » ح(3431) » 164/4. 

(2) أخرجه أحمد في مسنده» مسند عبد الله بن عباس»ء ح(2668) » 409/4. قال شعيب الأرناؤوط وغيره: 
اناده صحیح» ورجاله ثقات. 

(3) الدر المنثور» 595/3. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


'وأخرج إسحاق بن بشر» وان عسّاكر عن الحسن #قال: لم يكن نبي كانت العجائب فٍِي 
زَمَّانه أكثر من عيسى» إلى أن رفعه الله وكان من سب رفعه أن ملكا جبارا بُقال له: داد بن 
نوذاء وَكَانَ ملك بني إثرائيل هو الذي بعث فِي طلبه ليقتلةء وكَان الله أنزل عَلَيْهِ الإنجيل وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة» ورفع وهو ابن أربع وتلاثين سنة من ميلاده» فأوحى الله إلِه: لإي مَوَفْيكَ 


َرَافِمْكَ إل وَمُطَهَركَ مي الَذينَ گهَرُوا) يَعّنِي: ومخلصك من هود فلا يصلون إلى قتلك ٠‏ 


ك 


قال تعالی: قوم إنا فتلا اليح عِيس ابن مریم رَسول الله وما ق وا وتن فب 
هم ون لَب لتوا فيه ِي شك من ما هُمْ بو من عِلْم إلا باع اَن وما َوه بقيئًا) 
النساء[157). 


ا ج عبد بن حميد» والنسَائي وان أبي حاتم» وان مردَويْه» عن ابن عباس قال: لما 
اراد الله أن يرفع عيسى إلى السََاء خرج إلى أصنحابه» وي الت اثنا عشر رجلا من الحواريينء 
فخرج علَيْهم من عين الت ورأسه يقطر مَاء» فقال: إن منكم من يكفر بي اثني عشر مرة بعد ان 
امن ينم قال: يکم يلقی عليه شبهي فيقتل مکاني ويکون معي في درجتي فقام شاب من أحدڻهم 
سنا ققال لّه: اجلس» ثم أعاد عليه فقامَ الشاب فقال: اجُلس» تم عاد عليْهم فقام الشاب فقال: أن 
فقال: أنت ذاك فألقى علَيْهِ شبه عِيسّى ورفع عيسّى من روزنة في الت إلى السَمَاءء قال: وَجَاء 
الطلب من اليَهود» فأخذوا الشبّه» فقتلوهُ ثم صلبوه» وكفر به بَعضهم اثني عشر مرة بعد أن آمن به 
وافترقوا ناث فرق وكات طائفة: كان الله فيتا ما شاءَ تم صعد إلى السَمَاء فهولًاء اليعقوبيةء وقالت 
فرقة: كان فيتا ابن الله ما شَاءَ ثم رفعه الله أيه وَهَولًاء النسطوريةء وقالت فرقة: كان فيتا عبد الله 
ورَسُوله وَهَؤلًاء المُسلمُون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء قلم يزل الإسلّام طامساً حتى 
بعث الله مُحَمَدَا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: إفآمنت طائِفة من د بني سر ائيل يَعتِي: الطائقة 
اي آمنت في زمن عيسى وكفرت الطائفة الي كفرت في زمن عيسى إفأيدنا الذين آمتُوا» في 


زمن عیسّی بإظهار محمد صلی الله عليه وسلم دنھ على دين الکاف رین "2 . 


(1) الدر المنثور» 597/3. 

(2) المصدر السابق»ء 96/5 97. أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (فآمنت طائفة 
من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم) > ح(11527) » 299/10. الحديث 
موقوف» انظر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي» 
ت- عبد الصمد شرف الدين» 452/4» ط1403(2ه - 1983م) › المكتب الإسلامي» والدار القيّممة. 
وقال ابن كثير: 'وهذا إسناة صَحيح إلى ابن عباس" تفسير القرآن العظيم» 450/2. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


وأخرج عبد بن حمید»و ابن جریر ٬و‏ ابن ال عن قتادة#: إوقوهم إا قتلتا المسيح 
ا ع ا وة اروا ل ع ور ترا ا رة ولوت كر ا 
أنه قال لأصنحابه: أيكم يقذف عليه شبهي فإنة مقتول» قال رجل من أصنحابه: أنا يا تبي الله» فقثل 
ذلك الرجل ومنع الله نبيه ورفعه إليْد". 


a 2 2 8 8 ا وير‎ ol o eA 

وآخرج عبد بن حميد» وان جرير» وان المُنذر» عن مُجاهد في قوله: #إشبه هم) قال: 
صلبوا رجلا غير عیسی» شبهوه بعيسى يَضبُوتة إيّاه» ورفع الله َيه عيسى حيا". 
eR‏ ° 2 ° ت ے ےا ل gw a ٤‏ ا ا 0 .3)17 
وأخرج ابن جرير» عن ابن عبّاس: وما قتلوه يقينا) قال: يَعْنِي لم يقتلوا ظنهم يقينا“. 

لقد حرف اليهود شريعة موسى عليه السلام» واتجهوا إلى الدنيا وزخرفهاء يقول أحمد 
التفكير إلى العلماء والرهبان»ء فأخذوا يحرضون العامة على تقديم القرابين والنذور للهيكل رجاء 
.* ی . » 2 4)1 
أن يحصلوا على الغفران» وربطوا الغفران برضا الرهبان ودعائهء'. 

فا كان هذا روك هرد ك اله يي عله الا تما ومدق لري مو 
عليه السلام» وجاعءت لتحارب اتجاهين تأصلا عند اليهود هما: 
1- شغفهم بالمادة وإهمالهم الناحية الروحية فيهم. 
2- ادعاؤهم أنهم شعب مختار» وادعاء أحبارهم أنهم الصلة بين الله والناس» وبدونهم لا تتم 

الصلة بين الخالق والمخلوق. 

ولقد اشتد ارتياع اليهود وغضبهم عندما شهدوا يسوع يكتسح أمامه كل ما يعتزون به من 
ضمانات» إذ يعلم الناس أن الله ليس من المساومين» وأن ليس هناك شعب مختار» وأن لا 
أحظياء في مملكة السماء. 

وبسبب هذا الموقف تعرض عيسى عليه السلام لعداء بني إسرائيل» وسخطهم ولم يؤمن 
معه إلا القليل منهم من الضعفاءء فخاف بنو إسرائيل أن تنتشر دعوته ومبادئهء فأغروا الحاكم 
الروماني على قتله» لكن الرومان لم يسمعوا لهم لأن دعوة عيسى عليه السلام كانت تدعو إلى 


(1) الدر المنثور» 97/5. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور» 133/2. 

(2) الدر المنثور» 97/5. 

() المصدر السابق» 97/5 98. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور» 133/2. 
(4) المسيحيةء أحمد شلبي»ء 49ء ط1998(10) » مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


الإصلاح الخلقي والديني ولم تتصل بالسياسة»ء لذلك الرومان لم يسمعوا منهم لأن هذه الدعوة لا 


لكن اليهود لما رأوا هذا الموقف من الحاكم أخذوا يتقولون ويكذبون على لسان عيسى 
عليه المتلام ٠‏ أمام الحاكم الزوماني حت عضب الخاكم و اضر أمرا بابض على عيسى عليه 
السلام والحكم عليه بالإعدام صلبا(). 

لكن الله ألقى الشبه على أحد تلاميذ عيسى عليه السلام ولم يقتلوا عيسى عليه السلا 


قال SS E‏ وَلَكِنْ 


س 
4 کلف س 


۾ وإ الذِينَ افوا فيه فيه َك من ما هم بون عم إلا اتبَاعَ القن وما لوه قينا * 
ل رََعَه الله لبه گان اله عبرا ي النساء[157ء 158). 


1 1 ےو i‏ ے ور 2 ة ا E‏ ٍ 
E‏ وما ض ووا شب ه4 آي: روا شَبَهه 
e‏ لون الَذِينَ افوا فيه yT‏ 


٥‏ قيا قينا بل رَقَعَهُ ال لو4 يعني بذلك: : من عى قَتلَهُ مِنَ اليهُودِ» ومن سلمه من جُمّال 


اتضار ي في شل من ذلك وَحَيْرةٍ وضتال وسر ولهذا قال: وما لوه بَقِيًا) أي: وما 
قتلوه متيقنينَ ان هُو٬‏ بل شاکين متوهمين. پل رَهَحَه الله له وَگانَ و کی4 


وتؤكد الآية أمرين هما: 
1-"نفي وقوع القتل على المسيح عليه السلام صلباً أو عن طريق آخر غير الصلب الشاهد 
ےو 
وما قتلوه). 


2-نفي وقوع الصلب سواءً مات على الصليب أو لم يمت الشاهد وما صلبوه)'. 


(1) اتظز السيكة 53 54 بتصرف: 

E AT ETI) 

(3) موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حولهء د. سارة بن حامد بن محمد 
الى 455 1 21426 0005 2 فة الرشك ارون رة 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الرابع: موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم 

إن موقف اليهود من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حفل بكثير من الأحداثت التي 
تستوجب الوقوف معها في رسالة كاملةء لكن سأقف في هذا المطلب مع عدد من الوقفات التي لم 
أتناولها في نايا هذه الرسالةء ومن هذه الوقفات إيذاء اليهود القولي للرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم» وإيذاء اليهود البدني للرسول صلى الله عليه وسلم» وهوما يمكن بيانه من خلال الآتي: 


أولً: الإيذاء القولي للرسول صلى الله عليه وسلم 
1-الآثار الواردة في طلبهم أن يكلموا الله 

لقد ذكز السنيوظي ‏ رخمة الها تعالى أثرا ين طب اليهود أن يكلمو اال قال تالي: 
E‏ َلك قال الَذِينَ من قَْلهم مل قوي 
سا بث فلوم گذ بنا الات يفوم بوقنونً4 البقرة[118)» وهو كالتالي: 

"أخرج ابن إسحاق» وّابن جرير» وّابن أبي حاتم» عن ابن عباس #قال: قال نافع بن 
حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله 


فلیکلمنا حتی نسمع کلامه» فأنزل الله في ذلك: قال الّذِبرَ لا يلون لَوْلا پْكَلَمْتَا اه4 


يتضح من الأثر السابق أن اليهود طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكلموا اللهء 
قال ابن عطية: 'وقد طلب عبد الله بن أبي أمية وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذاء 
فنفى عنهم العلم لأنهم لا كتاب عندهم ولا اتباع نبوةء وقال مجاهد: هم النصارى لأنهم 
المذكورون في الآية أولاء ورجحه الطبري» وقال ابن عباس: المراد من كان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من اليهودء لأن رافع بن حريملة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسمعنا 
کلام اش . 


(1) الدر المنثور» 574/1. 
(2) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطيةء ت- عبد السلام عبد 
الشافي محمد»› 202/1 ط1422(1ه) ¢ دار الكتب العلميةء بیروت. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


2-الآثار الواردة في طلبهم كتاباً خاصاً بهم 


لقد ذكر السيوطي رحمة الله عليه عدداً من الآثار التي تبين طلب اليهود كتابا خاصاً من 


ل هة 4 ه2 و < Mock‏ ِ‫ ہت 4 ا ° 
الرسول صلی الله عليه وسلم» قال تعالی: آم تریدون آن تسالوا رَسولکمْ کا سیل مُوسّی مِنْ 
ےر ہر“ کے ٤ 4 e‏ 

بل ومن بتبدلِ احفر بالإیان فَقَذ صل سَرَاءَ السبيل# البقرة(108)ء ومن ذلك ما يآتي: 
"أخرج ابن إسحاق» وّابن جري» وّابن أبي حاتم» عن ابن عباس #قال: قال: رافع بن 
حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلی الله عليه وسلم: يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينامن 


o 2954 ٤ ET 0 i e 
السماء نقرؤه أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك فأنزل الله في ذلك: م تريدونَ أن لوا‎ 


ه 2 ا 4 £ 3 

رَسولَكمْ كا سيل مُوسى) إلى قوله: «سَوَاء السّبيل) وكان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن 
أخطت سن فك الهرد خا لفرت ل خضهم ارول وكانا جاهين في زد الان عن 
الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: ود كثر مِنْ هل الكتاب» الآية"'. 


قال تعالى: يسالك آهل اتاب أن رل عَلَبْهِمْ تابا مِنَ السَحاء كذ سألوا مُوسّى 


OP 0 


اکر من َلك فقالوا أرتًا اله جَهْرً4 النساء(153). 


"أخرج ابن جرير» عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فقالوا: إن موسى جاءنا بالألواح من عند اللهء فائتنا بالألواح من عند الله 
0 « د e‏ کے َه 2 2 A‏ ٍِ ك 
حتى نصدقك» فأنزل اله: يسالك آهل الكتاب أن تتَزل عَلَيْهمْ ابا مِنَ السّاءِ4 إلى قوله: 
a »‏ )2 
إوقوم على مریم بتانا عظي|4". 


لوأخرج ابن جرير» وّابن المنذر» عن ابن جريج في الآية قال: إن اليهود والنصارى 
قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: لن نبايعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله: 


م ا ۰ ا e 5 e‏ ۵% کے 
من الله إلى فلان أنك رسول الله وإلى فلان أنك رسول الله فأنزل الله: يسالك أَهْل لاب4 
اة"( . 


(1) الدر المنثور» 554/1ء 555. 
(2) المصدر السابق» 93/5. 
(6 ار اى 956 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ليس غريباً أن يطلب اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا خاصاً لهم فقد طلبوا 
٤‏ ےه e‏ 9ے م چ 
من موسى عليه السلام أكبر من هذا كما جاء في قوله تعالى: #فقد سَألوا مُوسّى أكر مِنْ ذلك 


يقول الرازي عن هذا السؤال أنه "من جَهَالّات اليَهُودء فإنهُم قالوا: ِن كنت رسلا من 
عند الله فائتنا بكتاب من المَاء جُملَة كمَا جَاءَ مُوسى بالْلوّاح» وقيل: طلبوا أن ُنزل عَيْهم تابا 
من السَمَاءِ إٌى فان وكتابا إلى فان بأنك رول ا كاب نعاينة جين بتزل» وإنمَا 
اقترخوا ذلك على سيل التعنت لان مغجزات الرَسُول كانت قذ تقّمت» وحصت فكان طب 
اراد من ات فل ا ف ا ی ا سند السّوال إليْهدٌ 
ون جد من آبّائهم فِي ايام مُوسّى عليه السام وَهُمٌ النقبَاءٌ السَْعُون لأَنهُم كانوا على مَذهبهم 
اشن بىۇالهم ومُشاكلين لهم فِي التعذ , 
3-الآثار الواردة في سؤالهم عن الروح 

لقد أورد السيوطي رحمه الله مجموعة من الآثار التي تبين سؤال اليهود للرسول صلى 
ا ب »0 چ 2ے KE 2 4 2 e‏ ر 
SN‏ «وَيَسألوتك عَن الروح قل الروح مِنْ مر دبي وَمَا 
ا ويم می اَم إلا ليا فليا الإسراء(85)» ومن ذلك ما يأتي: 


"أخرج ابن أبي شيبةء وّابن جرير» وّابن المنذر» وَابن ا اف وي ا ي 
قوله: # وسا لوك عَنِ الرُوح 4 قال: : يهود يسألونه" 


اوآخرج أحمد» والبخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وّابن جرير» وّابن المنذر» وَّابن 
حبان» وّابن مردویه» وأبو نعیم» والبيهقي# في معا في الدلائلء عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: كنت أمشي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو متكئ على عسيب» فهر 
SS a a‏ 
Da‏ رونك 
EO‏ 


عَنِ الروح قل الروح من ن رر ري ي وَمَا تيش من اليم إ إل تلیاد ي( 


(1) مفاتيح الغيب» 256/11. 

(2) الدر المنثورء 431/9. 

(3) المصدر السابقء 431/9ء 432. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب قوله تعالى: وما وتيت 
مِن الْعْم إلا قليًا) » ح(125) » 37/1. بنحو اللفظ تقريباً. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


يتضح مما سبق من آثار أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح 
على سبيل التعنت ويدلل ذلك قولهم لبعضهم البعض سلوه» وقول البعض الآخر لا تسالوه. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن اليهود قد طلبوا من قريش أن يسألوا محمدا 
صلى الله عليه وسلم عن ثلاث من بينها الروح: "سلوا محمدا عن تلاث» فإن أخبركم بانين 
وأمسك عن الثالثة فهو نبي: سلوه عن فتيه فقدواء وسلوه عن ذي القرنين» وسلوه عن الروح» 
فسألوه عنهاء ففسر لهم أمر الفتية فِي الكهف وفسر لهم قصة ذي القرنين»ء وأمسك عن قصة 
الروح» وذلك أنه ليس فِي التوراة قصته ولا تفسيره إلا ذكر اسم الروح» وأنزل قوله: 
ےہ 2ے 2 )1 
وَيَسألونَك عَنِ الروح4"'. 


4-السخرية والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم 
أ-قولهم السام عليكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

لقد أدرج السيوطي عند هذه الآية عدداً من الآثار التي توضح قول اليهود للرسول صلى 
اله عليه وسلم السام عليكم» قال تعالى: ودا جَاءوك حَبَوكَ جا جيك ب الله المجادلة(8) 
ومن ذلك ما يأتي: 


"أخرج أحمد» وعبد بن حُمَید٬‏ والبزار»ء وّاأبن المنذر»› والطبراني» وابن مردويه»› 
والبيهقي#. في شعب الإيمان بسند جيد عن ابن عمرو رضي الله عنه أن اليهود كانوا يقولون 
لرسول الله صلى اللله عليه وسلم: سام عليك يريدون بذلك شتمه» ثم يقولون في أنفسهم: لولا 


يعذبنا اله بما نقول» فنزلت هذه الآية: إا جَاءوك حَيَوكٌ ا ميك به ا4. 


'وأخرج عبد الرزاق› وسعید بن منصور› وعبد بن ځحمید٬‏ والبخاري»› ومسلم» واببن 
المنذرء وّابن أبي حاتم» وّابن مردويه» والبيهقي #في الشعب» عن عائشة قالت: دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة: وعليكم السام 
واللعنةء فقال: يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» قلت: ألا تسمعهم يقولون: السام 


(1) الوسيط في تفسير القرآن المجيدء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» ت- الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض» الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل»› 
الدكتور عبد الرحمن عویس»› 23 ط1415(1ھه 5 1994( ¢ دار الكتب العلميةء بیروت»› لبنان. 

(2) الدر المنثورء 14ء 318. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت أقول: وعليكم» فأنزل الله: ودا 
جاغوك حَيَوك با يك به اي٠‏ 

يقول القرطبي: "ا خلّاف بيْنَ النقلّة أن الْمرَلدَ بها الْيَهُودُء كانوا يأتون النبيٌ صتّى الله 
عليه وسم فيقولون: السام عَليكء يُريذون بذلك السام ظَاهرا وهم ينون باطتاء فقول 
النبيٰ صلى الله عليه وسلم: (عليكم) فِي رو ايت وفِي رواية أخرّى (وعلیک) ٩۷‏ 

ويقول ابن تيمية: 'فأخبر أنهم يحيون الرسول تحية منكرة وآخبر أن العذاب في الآخرة 
يكفيهم عليها فعلم أن تعذيبهم في الدنيا ليس بواجب "© 
ب-قولهم راعنا لرسول الله صلی الله عليه وسلم 

TS 
الیهود راعنا لرسول الله صلی الله عليه وسلم» قال تعالی: لیا آنا الَذِينَ منوا لا كه تقولوا رَاعَِا‎ 
اوَلِلگافِرينَ عات اي4 البقرة(104)» ومن ذلك ما يأتي:‎ FA SIRR 


"أخرج أبو نعيم في الدلائلء عن ابن عباس قال: لا تة ولوا رَاعِّا4 وذلك نها سبة بلغة 


لفرت ففال تمان او فر لوا انطرا بويد اشا فال اوترون يدها من موه قرلا 


فاضربوا عنقه فانتهت اليهود بعد ذلاك"). 


اوأخرج ابن جرير» وّابن المنذر عن السدي #قال: كان رجلان من اليهود مالك بن 
الصيف» ورفاعة بن زيد» إذا لقيا النبيّ صلى الله عليه وسلم قالا له وهما يكلمانه: راعنا سمعك 
واسمع غير مسمع فظن المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب e‏ فقالوا 
للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك» فأنزل الله: یا أا الَذِينَ آمنوا لا تقو لوا رَاعِتَا» الآية" 


(1) الدر المنثور» 14ء 319. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله 
ح(6024)» 21/8 بنحو اللفظ تقرييا. 

(2) الجامع لأحكام القرآن» 292/17. 

(3) الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيميةء ت- محمد محي الدين عبد الحميد» 221 بدون رقم طبعةء 
بدون تاريخ» الحرس الوطني السعودي» المملكة العربية السعودية. 

(4) الدر المنثور» 539/1. 

(5) المصدر السابقء 540/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


يذكر الماوردي أن المفسرين اختلفوا في سبب النهي عن قول راعنا على تلاثة أقوال() 
1- أنها كلمة كانت اليهود تقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الاستهزاء 
E NEE E E ESE EE‏ 
المسلمون عن قولهاء وهذا قول ابن عباس وقتادة. 
2- أن القائل لهاء كان رجلا من اليهود دون غيره» يقال له رفاعة بن زيدء فنهي المسلمون 
عن ذلك» وهذا قول السدي. 
3 أنها كلمةء كانت الأنصار في الجاهلية تقولهاء فنهاهم الله في الإسلام عنها. 
يقول ابن کثير : E‏ أن يتشبًهُوا بالكافرينَ في مَقالهم وَقِعَالهم» ولك 
2 اهود كانوا يُعانون من الْكَلَام ما فيه تورية لما يقصيذونة من التتقيص علَيْهم لَعَائنْ الله فِا 
أراذوا أن يقولوا: انمع نا يقولون: راعتاء ورون بالرأغونة» كما قال تَعَالّى: لين الَذِبرَ ادوا 
رفون اكلم عَن مَوَاضِيِه وَيقولونَ سَمِعْتا وَعَصَينَا وَاشمَع َر م : شع وَرَاعنا ليا يا تد لسنتهم 
وَطَغتا ني الدّين ولو انم الوا سَرغتا اط و وَاشْمَع وَانظرتا لكان حًا هُم وَأ وأ قوم وَلَكِنْ 
لعنَهه الله لله بکفر رهم قلا يُوْمنونَ إلا قَليلاً» النساء[46)» وكذلك اک ات بالإخبّار ق 


نهم كانوا إذا سلّموا إنما يقولون: السام علّيْكم ولام هُو: المت 


- الآثار الواردة في محاولتهم فتنة النبي صلى الله عليه وسلم 
حاول اليهود فتنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول» ولقد ذكر السيوطي رحمه الله 
آثارا توضخ النعنى :لضو د من محارلة فة الذي خم لى إل عليه وشام ون ذلك فا 
م £ 9 ° o‏ 2 هه 2 ا ھە ھە ے oo‏ 7 هر 
جاء تحت قوله تعالی: طوَأَنِ اكم بيهم جا رل الله ولا بع أهوَاءَهُمْ وَاخدَرْهُم أن يفينوك 


ن طض ما انر اله لَك ِن تولَوا تالم آنا بريد اه أذ يُصِبَهُم بض دنويم ون گييرًا 


م لقاسقو4 المائدة(49)ء وهو ما يمكن بيانه من خلال الأثر التالي: 


CN HIBS Sa قال:‎ 


(1) تفسير الماوردي = النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشهير بالماوردي» ت- السيد ابن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» 169/1ء بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 


(2) تفسير القرآن العظيمء 373/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ن دينه» فأتوةُ فقالوا: يا محمد إنك عرفت أنا أَحْبّار يهود وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبحاك 

او ی و 

e ۹ 2 0 £ ۲‏ ا و 2 9 سے و وس ہ ek‏ س ٢‏ 0 

ك ونصدقك فأبى ذلك» وأنزل الله عز وجل فيهم: وان اكم نهم ج أنرل اله إلى قوله 
4 ۳ .1)7 

#لقوم يوقنون4'. 


يقول الرازي في تفسير ولا تتبع أهواءهم: 'وقولّة ولا تتبع أَهْواءَهُمْ قذ ذكرتا أن ليود 
اجْتمَعُوا وأراذوا إيقاعة في تخريف ديه فعصَمَة الله تعالّى عن ذلك . 


» ° g7 o 


وذهب ابن عباس في قوله واحذرهم أن يفتنوك: ايُريذ به يروك إلى أهوائهم فلن كل 


من صرف من الحق إلى الباطل فقذ فتن» ومنة قوله: َوَن كاذوا لَيفينونَّكَ4 الإسراء(73) 


والفتنة هاهنا فِي كَلَامِهمٌ التي تميل عن الحق وتلقي فِي البَاطل”. 


(1) الدر المنثور» 343/5› 344. 
(3) المصدر السابق»ء 12ء 374. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ثانياً: الإيذاء البدني للرسول صلى الله عليه وسلم 


1-الآثار الواردة في سحرهم ك 


صلی الله عليه وسل قال تعالی ل وبرت الق ين ر ا ڪلق* ومن كر ايق إ 
وق وَمِنْ َر التَقَالَاتٍِ في الْعمَدِ*+ وَمِنْ شر حَاسِدٍ إ اد حَسَدَ4 الفلقإ5-1)» ومن ذلك ما 

"أخرج عبد بن حميد في مئنده» عَن زيد بن أسلم» قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم 
رجل من اليَُود فاشتكى فأتَاهُ جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال: إن رجلا من اليَمود سحرك 
SG IT‏ 
حتى قامَ النبي صلی الله عليه وسلم كَأَنمًا نشط من عقال". 

اوأخرج ابن مردَويّه» من طريق عكرمَة عن ابن عباس رضي الله عَنهُمَاء أن لبيد بن 
الأعصم اليَهُودِيّ سحر النبي صلى الله عليه وسلم ورجعل فيه تمثالاً فيه إخدى عشرة عقدة 
فأصَابَةُ من ذلك وجع شديد فأتاهُ جبريل وميكائيل يعودانه فقال ميكائيل: يا جبريل إن صَاحبك 
شاك» قال: أجل» قال: أصَابَة لبيد بن الأعصم اليَهُودي» وهو في بئر مَيْلون في كدية تحت 
صَخرة المَاءء قال: فَمَا راء ذلك قال: تنزح لبر ثمٌ تقلب الصلَحرة فتأخذ الكدية فيهًا يمال فيه 
إخدى عشرة عقدة فتحرق فإِنَة يبرا بإذن الله فأرأسل إلى رهط فيهم عمار بن يسر فنزح المَاء 
I E‏ 

يتبين من خلال الآثار السابقة أن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل من 
اليهود يقال له لبيد بن الأعصم» وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم ما يؤكد سحر النبي صلى 
له عليه وسلم فعن عائشة رضي الله عنها قالت: حر رول الله صلی الله عله وسم يودي 
من يهود بئي اربق يقال لَهُ: لبي بن الأغصتم: قالت حت کان رَسُول لله صلی الله عليه وسم 
بُخيّل اليه أنه يقعل الشيء وَمَا عة حتى إا كان ذات يوم ات دعا وول الله صلی 
اله عليه وَسلّم» ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: "يا عائشة أشعرات أن لله أفتاني فيا امن تفتيتة فيه؟ 
جاءتي رجلان فقعد أحذهُمًا عند رسيي والآخرُ عند رجلي فقال اف راي للذي عند 
رجلي› أو الذي ا رجلي لذي ا راي ما وجع الرجُل؟ قال: ES‏ قال: م طدَهُ؟ قال: 


(1) الدر المنثور» 15» 792ء 793. 
(6 ادر اا 00515 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


بيذ بن الأغصتم» قال: فِي اَي شيء؟ قال: في مشطِ وَمُشاطة قال: جف طلَعَة ذكر» قال: فأَيْنَ 
هُو؟ قال: ٣هي‏ بر ڏي أروان قالت: فأتاها رَسُول الله صلّى الله عله ولم ِي تاس من 
صنحابه ثم قال: ٤‏ عائشة والله کا ا اة الحا وکر ا الشياطين» قالت 
فقلت: يا رول الله افا أخرقته؟ قال: ًا أَمًا أا فقذ عافاني اله وكرهت أن أثْير عى التاس 
کا قامرات بھا فذفتت "). 

يقول الإمام الألباني: "اعلم أن هذا الحديث صحيح الإسناد بلا ريب» ولقد أخطاً السيد 
رشید رضا رحمه الله ومن قلده في تضعيفه لهذا الحديث» وأثاروا حوله شبهات عقلية هي في 
الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» وليس في الحديث سوى أنه مرض صل الله عليه 
وسلم وأنه يرى أنه يأتي النساء وما يأتيهن» والله سبحانه الذي حفظه من أن يخطئ في التشريع 
وهو كبشر يمكن أن يخطئ» ولكن الله عصمه» فكذلك الله حفظه وهو بشر قد سحر» ومن شأن 
البشر أن يسحر» فأي شيء في هذا السحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم» وقد أصاب مثله 
موسى عليه السلام بنص القرآن: َيل لَه مِنْ سخرِهم أا كَشعَى) فهل مس ذلك من مقام 
مون غه الام کا ت كاد ردك الان فى الكية ٠‏ امل متها والحتيت ت ل 
شك فيه» فإن له شواهد صحيحة في "المسند'وغيره» ولا متمسك فيه للطاعنين في عصمته - 
صلى الله عليه وآله وسلم - ولا لأشباههم ممن يردون الحديث الصحيح لأدنى شبهة ترد عليهم 
من أمثال أولئك الطاعنين» فإن الحديث يدور حول أمر دنيوي محض لا علاقة له بالتشريع» فأي 
ضير على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يُسحر سحرأ يؤدي به إلى حالة من 
المرض والوجع...( 


2-محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني النضير» ومن خلال السم الشاة 
المسمومة التي قدموها لرسول الله صلى الله عليه وسل 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب بدء الخلق»ء باب صفة إبليس وجنوده ح(3268) » 122/4. وأخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب الآداب» باب السحر»ء ح(2189) » 1719/4ء واللفظ لمسلم. 

(2) موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني» الإمام الألباني»ء 226/8 227 
ط1431(1ه - 2010ءم) » مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة 
صنعاء» اليمن. 

(3) انظر: 101 من البحث. 

(4) انظر: 120 من البحث. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المبحث الخامس 
الآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر عند اليهود 


E A ERA OSE ETS‏ ا 
جاك تت ن ات لقان ف فر الي ره اه فن وح م ا 


المطلب الأول: حرصهم على الحياة مع إيمانهم بالموت 

الإيمان بالموت والساعة عند اليهود واضح من خلال الآثار التي أوردها السيوطي في 
تفسيره» وسيتمحور حديثنا في نقطتین. 
أولا: الآثار الواردة في حرصهم على الحياة مع إيمانهم بالموت 

a N N sS 
ولتد خر رص التاس َل حَيَاوٍ و‎ TT 


و2 ٤ا‏ 


لذبن شر كوا يوذ أَحَذْهُمْ َو بُعََرُ الف َة وما هو بر ڂزجو من الْعَدَاب أَنْيُعَمَرَ و 
َير با يَعْمَلُونَ4 البقرة[96)» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 


2 
سوه 


ا ° ع ع ا چ س و ° ت . ا a‏ 
اخرج ابن ابي حاټم»› والحاكم وصححه» عن ابن عباس في قوله: ولتج دمم 


۶ 


أخر ص الاس َل حَباةٍ 4 قال: مود « ومن الْذِينَ أذ شر گوا 4 قال: الأعاج". 

'أخرج ازن إنحاق» وان جريرء وان أبي حَايم» عن ان عباس جِفِي قوله: 
طولتجدم أخر > ص الاس عل حي اة & يَعِْي ليود ويي الَذِينَ أَفْرَكُوا4 ولك ن 
المشرك لا رجو بعتا بعد الموات فهر يحب طول الْحياةء ون اليَهُودِي فد عرف ما لَه في الْاخِرَة 
من الخزي بمَا ضيع بم عنده من العلم وما هو بهُرّحزجو ‏ قال: بمنجيه. 

قال تعالی: a‏ رة عند اله حالِصَة مِنْ دُونٍِ الاس منوا 
لوت ِن كُنَمْ صَادِقي* وَلَن موه بدا ج قَدَمَٺ آبدِيم وال علي بالظَالنَ4البقر ة[94› 95). 


(1) افدر المتثورء 474/1. 
)2( المصدر السابق» 474/1« 475. إسناده حسن»› انظر: الصحيح المسبور»ء 201/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


وأخرج البَْهقي فِي الدلائلء عن ابن عباس في هذه الاي قال: قل لهم يا مُحمد: إن 
گاّث لَكُمْ الذَار الآخِرة4 يعني الجنة كما زعتم اة ِن دون التّاس) بحي المُؤمنين 
منوا الوت إِنْ كَُمْ صَاوقينً4 أنها لكم خالصة من دون المؤمنين» فقال لَهُم رول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إن كنتم في مقَالَتكمْ صادقين قولوا: اللْهُمّ أمتتا فوالذي تفي بيده لًا يَقولها رجل 
و إل غص بريقه فمَات مکانة) فأبَوا نيفو اء وکر هوا ما قال ل > فنزل: لولن ي موه ابا 
ج َدّمَ أَيِمه) يعني عملته أيهم وال عليه بالظًَالنَ) اران تر قال زرل اا 
صلى الله علَيْهِ وسلم عند نزول هذه الآية: (وّالله لا يتمنونه أبدا). 

اوآخرج ابن ٳبنحاق» وان جرير» ون بي حاتم» عن ابن عباس في قوله: منوا 
اوت4 أي: ادعوا بالمَؤت على أي الفريقيْن أكذب. قأبَوا ذلك» ولّو تمنوه يوم قال ذلك ما بقي 
على وجه الأرأض يهودي 1 ا 

وأخرج ابن جرير» عن ابن عبّاس» فِي قوله: طقل إن ن¿ گائٹ کم الدار الآخر ر4 يَعْنِي 
اأجنة اه4 حاصةء منوا اوت4 فاسالوا الْمورت» ون موه بدا لأنهم يعلمُون 
أنهم كاذبون» إا قَذّمَث4 قال: أسلفت". 

ار آخرج أخد و كاري و لري و الاي وين مر رة ر و نيم عن ان 
عَبّاس» عن رَسنُول الله صلى الله علَيْهِ وسلم قال: (لو أن اليَهُود تمنوا المَوأت لماتواء ولرأوا 
مقاعدهد من التار ٣ ٠")‏ 
الآيات والآثار السابقة تبين لذا خرص اليهود على الحياة مع إيمانهم بالمرت» حياة ذليلة حقيزة 

مهينةء المهم أنها حياةء وقد تم التفصيل في الموضوع أكثر عند الحديث عن حبهم للدنيا 


e 


1) الدر المنثور» 472/1» 473. 'وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس" الصحيح المسبور»ء 42/1. 
2 الدر المنثور» 473/1. 

3 المصدر السابق» 473/1. 

4) المصدر السابق»ء 274/1. تم تخريجه 93 من هذا البحث. 

5 انظر: 94 من هذا البحث. 


) 
) 
) 
) 
) 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ثانياً: الآثار الواردة في إيمانهم بالساعة 


لقد ذكر السيوطي عند هذه الآية وغيرها عددا من الآثار التي تبين إيمان اليهود 
بالساعة قال تعالى: يالوك عن السَاعَة أيَانَ مُرساها فلإ عِلْمُها عند ري لا لبها 
وها إا هو تفُّٺ في الساوَاتِ والازض لا يكم لا تة شالوك گانك حَفِي نها فُلْ 
إا عِلْمُها عند اله وَلَكِنٌ أك النَاس لا يَعْكَمُونَ) الأعراف(187) ومن ذلك ما بأتي: 


"أخرج ابن إسنحاق» وان جريرء وأبُو الشيّخ» عن ابن عباس قال: قال جبل بن أبي 
قشتيّر» وسمول بن زيد رول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرتا متى الَاعة إن كنت بيا كََا 
E 6 2‏ د ٩ e e o‏ ك 2 ر 
تقول» فإنا نعلم ما هي فأنزل اله: #يّسأالوتك عَن السَاعَة أَيَانَ مرْساها قل إت علمها عند ري4 


إلى قوله: إوّلن أكثر الاس لا يعلمُونَ4"'. 


0 


العقائد» فأساس الدبانة البهودبة بقر باليعث و النة الساعةء لأن الأنبياء الذبن أ الله ۱ 
س الديانة اليهودية يقر بالبعث والنشور و ن الاأنبياء الذين آر إلى 

الناس كلهم يدعون إلى عقيدة واحدةء قال تعالی: إن اوعبتا لَك کم أوحَيتا إل توح وَالتّنَ 
e o‏ %7 بے 7ے و ا رر ا ا 9 4ے 
من بَعلِه وَأوحَيتا إلى إبرَاهيم وَإسْاعيل وإشحَاق وَيَعقوب والاشباط وَعِيسَى وَأبُوبً يونس 


وَهَارُونَ وَسَلَيانَ وَاتيْنا داو ود رَبورًا النساء(163). 


وآيات القرآن الكريم تبين إيمان بني إسرائيل باليوم الآخرء فهذا يوسف عليه السلام 
بقول كما في قوله تعالی: ئي ترکٽ ية قَوْم لا يُوْمِنونَ بالل وَهُمْ بالآخرةهُمْ گافرُونً* 
ے ےہ ت 0 و ا 0 
وَاتَبَعْت يِل آبائي إِيْرَاهيمَ وَإِسْحَاق وَيَعْقوبَ) يوسف(37› 38). 

ويقول تعالى مخاطباً موسى عليه السلام: ِن السَاعَة آبة كاد خفيه ا لِتَجْرّى كل 


تفس با تَسعی* فلا يدنك عَنها مَنْ لا يُومِنْ با وَانبَعَ هواه رى طه(15» 16). 


ا ۰ ۰ 3 ۳ K١ rod‏ کے ا م ك 2ه 
ویقول مؤمن آل فرعون کما في قوله تعالی: «وَقال الي آمَنَ يا قوم اتبعُونِ آهُِكم 


خرَة هى دار الْقَرار4 غافر (38» 39). 
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)1( الدر المنثور› 66. إسناده حسن »› انظر: الصحيح المسبور› 368/2 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


وقد كان أمر المعاد مشتهراً فِي أهل الكتاب» وكانوا يتحدثون به واسشتمر لك فيهم 
استمراراً ظًاهراء وعلم به غيرهم من أهل الأوتّان لما كانوا يسمعون مِنهُم» ومن ذلك ما أخرجه 
ان إسحاق قال: حدثنا صالح بن إيْراهيم بن عبد الرحْمّن بن عوأف» عن مَحْمُود بن لبيد» عن 
TES TE‏ کان بين ياتتا يَهُودي» فخر ج على نادي قومه بني عبد الأشهل 
ذات غداةء قذكر البَغْث والْقيَامَّة والجنة لار والحساب والميزان» فقال: ذلك لأصنحاب وثن أا 
يرون أن بعثا كائن بعد المَوّت» وذلك قبل مبعٿ رسُول لله صلی الله عليه وسلم» » فقالوا: وّيحك 
يا فان أو ويلك وها كائن أن الناس يبعثون بعد مَوتهم کان فا جة وتلر بخزون شن 
أعْمَالهي » قال: نعم» وَالذي يحلف به لذت أن حظي من نلك النار أن توقدوا أعظم تنور في 
داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطينون علي وأني أنجو من بلك التار غداء فقيل: يا فان قََا 
عَلامَة ذلك» فقال: نبي يبْعث من تاحية هذه الاد وأشارَ إلى مكة واليمن بيده قالوا: مى نراد 
فرمى بطرفه فرآني ونا مضنْطّجع بفتاء باب أهلِي وأنا أحدث القَوْم» فقال: إن يستنفذ هذا الْعلَام 


عمره یذرکۀ". 


وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تبين إيمان اليهود باليوم الآخرء فقد روى البخاري 
في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (نخلت عي حَجُوزان من جز يهود EE‏ 
قاتا لي: إن أهل الور يعذبون في قبُورهم دتما ول انعم أن أصقهماء فخرجتاء وَل 
التبي صلی الله عليه و > فقلت لَه: يا رَسُول الله إن عجوزيْنء وكرت لَه فقال: 
صدقتاء e‏ عَذابا تَمْمَعة البَهَاتمْ كلها فما ريه بُ في صلا ٤ا‏ وت 


ا)۵ 


والشوكاني رحمه الله يتفي إنكار اليهود لليوم الآخر» حيث يقول: "وهل الكتاب إلى 
عصرنا هذا يقرونَ بالمعاد والجنة ولتار والحساب والعقاب والنعيم ولواب وتا نكر ذلك مَِهْم 
مُنكر وّا يُخالف فيه مُخالف» وَإذا قيل لَهُم قد قال قائل إِنكُم لًا تثبتون ذلك أنكرُوا أشد إنكار» فمن 
روى عنهُّم ما يُخالف ذلك فقد افترى وَجاء بمَا ترده الأَحْيَاء مِنهُم والأموات وَبمَا تبطله الرسُل 
المرسلَّة لهم والكتب النازلّة عَليْهم حبَمَا قد حكينا لك فِي هذا المُختصر °١‏ 


(1) إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني» ت- جماعة من العلماء بإشراف الناشر» 23ء 24ء ط1404(1ه - 1984م) › دار الكتقب 
العلميةء لبنان. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبرء ح(6366) » 78/8. 

(3) إرشاد التقات» 24. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


لكن موقف الشوكاني بأن اليهود لا ينكرون البعث يخالفه فيه عبد الكريم الخطيب» حيث يقول 
عند تفسیر قوله تعالی: قد يسوا مِنَ الآخِرَة گم يِس الْكُمَارُ مِنْ آضحاب القَبُورٍ4 
المتة(15) شار ة إلى موقت البهوت هن الخاد الأخرة وأنهم في شك مها وق بان من 
لقائهاء فهم مع إيمانهم بالله» على عقيدة بأن لا بعث بعد الموت» وأن الناس إنما يوفون جزاءهم 
في هذه الحياة الدنياء ولهذا فإنهم يستنفدون كل جهدهم في العمل لما يبنى حياتهم الدنيويةء دون 
أن تكون منهم لفتة إلى ما وراء هذه الحياةء وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: طوَإذا قي إِنَ وعد 


اله حن وَالكاعَة لا رَيْبَ فبها ْم ما َذرِي ما السَاَةُ إن طن إلا تًا ما حن بمُستيقين) 
الجاثية(32)» هذا هو المعتقد الغالب علی اليهود» فيما يتصل بالبعث» وبالحياة الآخرة ون كانت 
شريعتهم التي جاءهم بها موسى» تدعو إلى الإيمان بالحياة الآخرةء وإلى العمل لهاء ولكن القوم 
يتأولون نصوص الشريعةء ويلوونها مع أهوائهم» حتى كانت الحياة الآخرة عندهم أقرب إلى 
الخيال منها إلى الحقيقة". 

ويؤكد ما ذهب إليه عبد الكريم الخطيب ما ذكره الدكتور محمود عبد الرحمن قدح حيث 
يذكر إنكار بعض فرق اليهود كالصدوقيين قيام الأموات» وتعتقد أن الجزاء والحساب يحصلان 
في الدنياء وبعض فرقهم تعتقد أن اليوم الآخر هو ظهور المسيح المنتظر وقيام مملكة يهود 
العالمية(. 


ولعل ما يؤكد رأي الخطيب وقدح هو قلة ورود النصوص التي تتحدث عن اليوم الآخر 
في التوراة بعد تحريفهاء رغم كثرة الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر في القرآن على لسان 
أنبيائهم» يقول يسر مبيض صاحب كتاب اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة: "أما 
ما ورد في التوراة فهو عبارة عن إشارات بسيطة عن يوم الجزاء وأنه قد يكون في الدنياء...› 
ولهذا يقول اليهود السامريون إن في التوراة نصا يدل على يوم القيامةء وإن العبرانيين حرفوه 
إلى يوم الجزاء» وقد يكون يوماً من أيام هذه الحياة الدنيا". 


(1) التفسير القرآني للقرآنء 912/14 913. 

(2) انظر: الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد» محمود عبد الرحمن قدح» 369» 
مجلة الخامعة الإشلاية السعركية: الد 111 قلا غن كنات فة الخضارة رل ور اة 2452 
46. 

(3) اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمةء يسر محمد سعيد مبيض» 51» ط1412(1ه__ - 
2مءم) » دار الثقافة» قطر . 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


راصن هر كما فی سفن اتشيه لن ذلك ونا عدي محتوما عله فی خزاتتي؟ لى 
النقمَة وَالْجَزاءُ. في وقتٍ تزل أقدَامَهم. إن يوم هَلاكِه قريب والمَهيات لَهُمْ صر عة"( . 

وهناك عدد من النصوص في التوراة التي تشير إشارة فقط» يقول يسر مبيض : "هده 
الأشار ات كلها دود جدا ل تعطى فك رة ر تة عن اليو الأخرء كما يجب أن رة فلن 


كتاب سماوي» ولكنها تصرح أن هناك جنة ونعيم» وهناك نار وجحيم» وحياة أبدية". 


وخلاصة الأمر نقول: 'يؤمن اليهود باليوم الآخر ولكنه لم يرد في دينهم شيء عن 
الخلود» وكأن ثوابهم وعقابهم مقصورين على الحياة الدنيا"“. 


(1) سفر التقية» 32: 34» 35. 


(2) اليوم الآخر في الأديان» 55. 
(6 اضر افاي 56: 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


المطلب الثاني: إيمانهم بالجنة والنار 

الان تة وير فن مراك ان جا لاخر و افرط فن يرد رر 
آنا کت عن ن ارد ا 
أولا: الآثار الواردة في إيمانهم بالجنة والنار 

لقد أورد السيوطي رحمه الله عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين إيمان اليهود 
بالجنة والنارء قال تعالى: لوَسارغُوا إل مَغْفِرَة من ربكم وَجََة عَرْضها السّعاوَاث وَالأَرْص 
أت ل4 0 ر139 رمن ك ما بات: 

"أخرج البزار» والحاكم وصححه»ء عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم» فقال: أريت قوله: إوجنة عرضها السّاوًات وَالْأَْض» فأين النار؟ قال: أريت 
الليل إذا لبس كل شيء» فأين النار؟ قال: حيث شاء الله قال: فكذلك حيث شاء اش". 

"أخرج عبد بن حميد» وان جرير» ون المُنذرء عَن طًارق بن شهاب#» أن أناساً من 
الود lL‏ عمر بن اکا عن: لإجتة عرضها السّمَوّات Nr‏ فان التار؟ فقال عمر : 
إذا جَاءَ الليّل أَيْنَ التهّار؟ وَإذا جَاء النهّار أيْن الليل؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوارًا'. 

'وأخرج عبد بن حميد» وان جرير» عن يزيد بن الأصّم#» أن رجلا من أهل الكتاب قال 
لان عَباس: تقولون: «إوجنة عرضها السََاوَات لازق فأيْنَ النار؟ فقال له ابن عَبّاس: إذا 
جَاءَ الليّل فَأيْنَ النهار؟ وَإذا جَاءَ النهار فأَيْنَ الليّل؟"©. 

يتضح من الآثار السابقة أن اليهود يقرون بوجود الجنة والنارء وأن ذلك موجود في 
التوراة عندهم»ء وقد أوضحنا في المطلب السابق اتفاق الأديان في دعوتهم. 


(1) الدر المنتور» 6/4. أخرجه الحاكم في مستدركه»ء كتاب الإيمان» باب وأما حديث معمر»ء ح(103) › 92/1. 
قال الحاكم: "هذا حديث صَحيح على شراط الشيْخين» ولًا أَعلّمٌ لَه عِلة وَل يُخرَجَاه'» وقال الذهبي: "على 
شرطهما ولا أعلم له علة". 

(2) الدر المنثور» 7/4. 

(3) المصدر السابق» 7/4. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


ثانياً: الآثار الواردة في زعمهم أنهم لا يعذبون في النار إلا فترة محدودة 

أورد السيوظي عن هذه الآية غددا من الأثار التي :بين زعم البهوؤد أنه لا بغذبون في 

۰م » e KS‏ پر 2 ك کے 0 ے2 ٥‏ ےه @ ع 2 
النار إلا فترة محدودةء قال تعالى: «إوقالوا لَنْ مسَتَا انار إلا أيَامًا مَعَدُودَة قل تحدم عند الله 
o 0‏ 2 رک ےہ چ 4 #۸ ےر ب ITI‏ 
عَهدَا فلن لف الله عَهْدَه ام تقو لون عل الله ما لا تَعْلَمُونَ) البقرة(80)» وهو ما يمكن بيانه 
من خلال الات 

"أخرج ف ا و > وان أبي حاتم الط والواحدي» 
NE EE E‏ ا ا 
ا ا ا هن هة ام وات ك فط ال ن ارلا 
Antz» E i Miho Gû‏ <14 
في ذلك: #وقالوا لن تمسنا النار) إلى قوله: إهم فيها حالدون4". 

وکو لن رین عن ن عانة أن اة قلو اء لن فا انار الارن رما فة 
E‏ 

'وأخرج عبد بن حميدء وان جريرء وان المُنذرء وان أبي حَايّم» عن عكرمَةء قال: 
ات یر وا فخاص ير اال شى ا غه رع او لن ا انار ا اف 
معدودة)» وسموا أربَعين يَوْمًاء ثمّ يخلفنا فيها ناس» وأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصنحابه» فقال رول الله صلى الله عليه وسلم ورد يده على رؤوسهم: (كذبتمْ بل أنتم خالذون 

34 ع ے‎ ak E A 3 E 
مخلدون فيها لا نخلفكم فيها إن شاء الله تَعالى أبدا) ففيهم أنزلت هذه الي ة: #وقالوالن تمسنا‎ 
. اللار إلا أيّامًا مَحْدُودة4 يعنون أربَعين ية‎ 

غ E E a aa‏ 
قال: لما افتتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم» فقال رول الله 
صلى الله عليه وسلم: (اجْمَعُوا لي من كان هنا من اليَُود) فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من آبوکم؟) قالوا: فلان. 
قال: (كذبْتمْ بل أبوكم فلان). 
قالوا: صدقت وبررت. 
(1) الدر المنثور» 447/1. إسناده حسن» انظر: الصحيح المسبور»ء 184/1. 


(2) المصدر السابق» 448/1. 
(3) المصدر السابق» 448/1. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


قال لَمّم: (هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنة؟) قالوا: نعم يا أب القاسيم وإن كذبناك 
عرفت كذبنا كما عرفته فِي أبينا. 
فقال لهّم: (من أهل النار؟)ء قالوا: نكون فيها يَسيرا ثم تخلفونا فيها. 
TOE O E O OE‏ 

يتبين من الآثار السابقة زعم اليهود أنهم لا يعذبون في النار إلا فترة محدودة حيث 
زعموا أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة»ء وأنهم يعذبون عن كل ألف سنة يوم لذلك سيعذبون في 
الثار سبعة أيا» وقالوا أن مدة الفترة التي سيمكثون فيها في النار هي أربحين يروما مده عباتم 
للعجل» وقد تم التفصيل في الموضوع أكثر عند الحديث عن الغرور وزعمهم النجاة من النار. 


ثالثاً: الآثار الواردة في زعمهم أن ذنوبهم مغفورة 

لقد ذكر السيوطي رحمه الله عند هذه الآية مجموعة من الآثار التي تبين زعم اليهود أن 
9 ۰ £ @ھ ع 0 2 2 ڈےے ء 24 2 ۶ 4 
ذنوبهم مغفورة» قال تعالى: قلف يِن بَغْيِهمْ حَلْف وروا الاب يأخُذونَ عَرَضص هَدًا 


الأ ا س ا مه أ ا ا ھ ر ا 2ک زر ره 
دنی وَيّقولون سَيغفر لنا وَيّقولون سيغفر لنا وإن ينهم عرض مثله يًاخذوه الم يؤخذ عليهم 


٢ 1 a‏ ت ا 2 ۶ے و 2< و € 2 2 ەه ری 
متاق الاب أن لا فووا عل اله إلا الق وروا ما فيو وَالدَار اجره حر لِلَذِينَ فون 


قلا تَعْقلٌونَ4 الأعراف(169)» وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي: 


أخرج ابن جريرء» عن ابن عباس لإفخلف من بعدهمْ خلف) اليَةء يقول: يَأخذُونَ ما 
أًصابُوا ويتركون ما شاءوا من حلال أو حرام» ويقولون: سيُغفر نا . 

وّأخرج سعيد بن متصُورء وآإنن المتذر» وان أبي حاتم وُو الشيخ» ولبهي في 
الشعب» عن سعيد بن جبير 4 فِي قوله: يدون عرض هَدًا الأذْنّى َيَقولُونَ سيغفر لنا) 
قال: کانوا يعملون بالذنوب ويقولون: سيُغفر لن 
'وأخرج ابو الشيخ» عن السدي» قال: كانت بنو إسرائيل ًا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في 
الحكم» فإذا قيل لَه يقول: سيُغفر لي . 


(1) الدر المنثورء 449/1 450 تم تخريجه 113 من هذا البحث. 
(2) انظر: 113 من البحث. 

(3) الدر المنثور» 643/6. 

(4) المصدر السابق» 643/6. 

(5) المصدر السابق» 644/6. 


الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود 


اليهود يؤمنون باليوم الآخر وبالجنة والنارء لكن على أهواءهم الشخصية فيزعمون مرة 
أنهم لن يخلدوا في النار إلا فترة محدودةء وفي هذه الآثار يتبين لنا أنهم مهما عملوا من ذنوب 
فإن ذنوبهم مغفورة. 

وهنا نقول من أين لهم هذه المواثيق والعهود؟ والله سبحانه وتعالى قد كذبهم من خلال 
لقرآن في ذلك قال تعالى: أل بيؤذ عَلَبْهمْ مياق الاب أن لا فووا على اله إلأاشُقّ 
وََرَّشوا ما فيه وَالدَارُ الآخرَة خر لِلْذِينَ يفون أكلا كَعْقلو ن4 الأعراف(169). 

وفي ضوء ما ذكرنا في هذا الفصل يتبين لنا موقف اليهود من أركان الإيمان» فالإيمان 
بألل عند اليهود شابه كثير من الشائبات تمثل ذلك بتسبة الصفات البشرية شه وكذلك الشزك به 
سبحانه وتعالى» وأما عن موقفهم من الملائكة فقد ظهر زعمهم أن الملائكة بنات اللهء والعداوة 
الواضحة لجبريل عليه السلام» وبالنسبة لموقفهم من الكتب السماوية ظهر جلياً تحريف اليهود 
للتوراة والإنجيل» ومحاولة التشكيك في القرآن»ء وأما عن موقفهم من الأنبياء فقد تبين قتل اليهود 
وتكذيبهم لأنبيائهم» وتمثل موقفهم من أنبيائهم بكثير من الافتراءات التي زعموها لأنبياء الله 
وفي نهاية الفصل تحدثت عن موقف اليهود من اليوم الآخرء وقد تبين حرص اليهود على أحقر 
حياة مع إيمانهم بالموت» وتبين إيمانهم بالساعة رغم قلة ذكرها في كتبهم» ومن تم إيمانهم بالجنة 
والنار رغم زعمهم أنهم لا يعذبون فيها إلا فترة محدودة» وزعمهم أن ذنوبهم مغفورة. 


النتائج والتوصیيات 


الخاتمه 

من خلال الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات. 

أولا: النتائج 

1- دقة السيوطي في عزوه إلى مظان الآثار التي خرجهاء وتبين ذلك من خلال التخريج لبعض 
الآثار. 

2- استدلال السيوطي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة إضافة إلى الصحيحةء وتبين ذلك من 
خلال الدراسة؟ 

3- معظم القصص القرآني التي تحدث عنها القرآن تتعلق ببني إسرائيل وأحوالهم» وهذا يدعونا 
إلى التأمل في صفات وأخلاق ومواقف بني إسرائيل» للاستفادة منها في حياتنا اليومية. 

4- إن الله سبحانه وتعالى خاطبهم في معرض تذكيرهم بنعمه عليهم ببني إسرائيل» وعندما 
ذمهم باتباع المعاصي والكفر بالله خاطبهم باليهود. 


5- كثرة النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل»ء ومع ذلك قابلوا ذلك بالمعصية والجحود 
والإنكار. 

6- عقاب الله لبني إسرائيل بسبب معاصيهم وتعنتهم» ومن ذلك الصاعقة والتيه. 

7 ضفات بی إسراتیل آلتن وردت في الق ر آنالكريم؛ والتى ظهرت من خلال افر اسة أيضاء 
تظهر حقيقة الشخصية اليهودية السلبيةء ومن ذلك حب الدنياء الغرور»ء والكذب» ونقض 
العهود» وهذا يرشدنا إلى كيفية التعامل السليم مع اليهود. 

8 كفر اليهود بالل من خلال الشرك به بعبادة العجلء ونسبة الصفات البشرية له متل الولد 
والفقر والبخل والتعب وغير ذلك. 

9- عدم توقير اليهود للملائكة والذي تمثل بالعداوة الواضحة لجبريل عليه السلام. 

10-تحريف اليهود للتوراة والإنجيل» وعدم الإيمان بالقرآن الكريم. 

1- افتراء اليهود على أنبياء الله تعالى وعدم الإيمان بهم» مثل افترائهم على إيبراهيم 
وإسماعيل وسليمان وداود عليهم جميعا السلام. 

2-إيمان اليهود باليوم الآخر وفق الأهواء الشخصيةء ومن ذلك زعمهم أنهم لا يعذبون بالنار 
إلا فترة محدودة. 

3-عدم وجود آثار تتحدث عن إيمان اليهود بالقضاء والقدر أو حتى كتب تتكلم عن هذا 
الموضوع عن اليهود. 


النتائج والتوصیيات 


انبا :التو ضمات 


اا ات اة اکر عاك اة 
1- تخریج الآنار الواردة في الدر المنثور والحكم عليها. 


2- دراسة بعض المواضيع الفرعية بتوسع أكثر من خلال كتب التفسيرء مثل الآثار الواردة في 


و ن ال ت اوخ مق ها و م کات و و هک 
التوراة والتلموذ ومقارنتها بالقرآن. 


فهارس الد) 


سورد الفاتحة 
لإصرَاط الَذِينَ نعمت عَلَيْهمْ عير الَعْصُوب عَلَيْهْمْ ولا الصَالْنَ ) 
سورة البقرة 


#وآوفوا بعهدي وف بعهدكم 4 


e‏ ون4 
لود وَاعَلتا موسى ي 
لن عفنا عَنكُمْ من بعد َلك لَعَلَكُمْ كرون 

وذ تال مُوسَى لِقَومِو اَم a‏ ذگم... 4 

وذ قلقم ا مُوسَی لَنْ نوْمِنَ لَك حَتّی ری الل جَهْرةٌ... 4 

وللت عَلَيكُم الام وارلا يكم ال وَالسَلوَّى... 4 

اوذ قلا الوا مذو الْقرية فكوا ينها حَيْثْ ممم رَعَدًا وَاذْخُلوا الاب ... 4 
وذ قى مُوسَى قوم تَا اضرب بِعَصَاَ اخْجَرّ... 4 

َلك اَم گانوا مرون باياتِ اله يقلو ال يعار انّ... 4 


ون الین منوا وَالَذِییَ ادوا َالَصَارَی وَالصَابينَ من هی باله. ..{ 


رقمها 


د» 122 


17ء 128 


103 12 


17ء 38 


44 


44 


49ء 136 


49 


163 50 


51 <48 


51 «49 


58 <57 


65 <63 


61 <60 


195 


25 


فهارس الدراسة | 


طرف الا 


لود أَحَذْتا ميَاقَكُمْ وَرَقَغتا قَوْقَكُم الور خُذُوا ما آتيتاكة... 4 


لولقڏ لمم الَذِينَ ادوا هنكم ي السب فلا هُمْ ونوا قر خسن 4 


> کک‎ ٢ )ی ا‎ 2 2 9١ رقو وہ‎ a 2 9 Mr 
4 وذ قال مُوسَى لقومو إن الله يمر كم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخِذتًا...‎ 
4 0 


e TB 


E‏ وك ٢ ٩‏ و ا 
#قالوا ادع لتا ربك يبن لتا ما هي قال إنه يقول إا بقرة 


اہ کے | ےک روہ د ر رک ور وه 
وإ قتلتم فسا فدارتم فیها والله خر ما کنتم... 


و ے ے 
لتم قت 


ُٽ فلوبُكُمْ من بعد ذلك هي گا مجارة أو شد قَسْوةً... 4 


2 


«أفتَطْمَُون أن يووا لَك وقد گان ريو متهم يَسْمَعُونَ گلام ...4 


دیقم رة مشر جاب ر عن درن شم برد 


وَل ِا ِلَذِينَ يتبون الاب ايديم ثم ولون هَذَامِنْ عن ع الله .. 4% 


وإ اذا مياق ني إِسرَائيل لا تَعبُدُون إا اله وَبالوَالدَيْن ...¢ 


#و ا .. 4 


ا8 0 
رو 


لأفکلا جَاءکم رسو ل ا لا وی انفسکم اسیک رتم فر اکا بم وريا َقتلونَ 
واوا وتا عُلْف بل لهم اله بكُفرهِم قلياد ما ومون 4 

ر رر هس له ۰ ° ےر ھە o o‏ 

للا جَاءَحُمْ كاب مِنْ عند الهم مُصدق ٿا َعَم وَگائُوامِنْ فَبْل... 4 


و 


لابشا ا شترا پو أنفْسَهُمْ أن مروا با نر الله بغيا أن بتر الهمِنْ. .. 4 


رقمها 
63 
65 
67 
68 
72 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
83 
84 
87 
88 


89 


90 


91 


الصفحة 


39 


13 


03ء 132 


12ء 233 


113 


196 124 


125 


196 104 


108 <77 


104 
192 


103 <68 


140 
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ر ۰ و و 
وَأشربُواني لويم لجل بكفرهِم » 


لفل ِن گات لَكم الدَارُ الآخر معن اله حَالِصة مِنْ دُونِ الاس فَتَمنوا... 4 
4 


ت 


قل من گان عَدوّا ريل ِن رنه على كَلْبِكَ بإِذْنِ لله 4 
لمن گان عدوا له لگيه وَرْسلو وَج جنریل وَمِیگال فن اله عدو لِلْگافرينَ 4 
ولذ زَا لَك آياتِ بيات وَمَا يكر ا إلا الْمَاسفَونَ 4 


لاو کا ادوا عَهْدا به ريق مهم بل أَكَترهُم لا يمون 4 
تاب الله وَرَاءَ ظَهُورهِةْ 6 TEE‏ 
ليا أا لذن منوا لا ولوا رَاعتا ولوا انظتَا وَاسمَعُوا و 
ریو أن تاوا رشولگم کا سیل موسی من بل ون بل افر ...4 
وڏ گر مِن اهل اتاب لو يرُدوَكُمْ من بَعْدِ انك ... 4 
الوا لن يذل اة إلا من گان هُودا أو تَصَارَی 4 
بل من شم وجه هوهو حي َه E‏ 
َقَالَتِ ليهو د لَيْسَتِ التَصَارَى عَلى سَيْءِ وَقَالَتِ الَصَارَى لَيْسَتِ... 4 
اانا ول ا 


بیع السََاوّات وَالأَرْضٍ رَد تَفّی 


لقال الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ ولا كلمن YY‏ 


لون رى عَنْكَ اهود َا اللَصَارَى e‏ 


رقمها 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
104 
108 
109 
111 
2 
113 
7 
118 
120 
135 


136 


الصفحة 
125 162 


226 92 


226 92 


122 


175 


193 


130 


103 19 


221 


2240ء 218 


29ء 118 


92 26 


111 33 


187 


146 


217 


أ 105 


111 


112 
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3 


َه ت ۸ a E Ld a‏ ل 
اَم تقولونَ إن ن ابر اھ هيم وَإِساعيل وَإسحَاق وَيَعقَوبَ وَالأَسْبا 


و 
I‏ لاگ اه 


{ 
وَسَطًا ِنكُونوا شهَدَاء عى الاس e‏ 
ِن الَذِينَ كمون ما انر ِن اكاب 4 
يا جا الَذِينَ منوا كب عَلَيْكُم الْقَّصَاص في الفتلى ار باحر وَالْعبد بالْعبد... 4 
ليسا گم حَرْت کُم اوا رگم ّى شم 4 


من دا الَذِي يقرض الله قرضاً حسناً 4 


ا س ی و E‏ 

ام تر إلى الماع من ب کک الوا تي هُمٌ... 4 
قال همتهم إن لذ بعَتَ لَك طالوت ملا 4 

«[قالوا لا طَاقَة لتا الوم بجَالوت ونودو 4 


سورة آل عمران 


ږِ 


ِن الَذِينَ كرون بآياتِ اله يفون التيَنَ عبر حى ..{ 


رر ر ي و 
ار الْذِينَ أو توا تَصِيبًا مِنَ الاب يُذْعَوْنَ إل كتاب الله... 4 
للك بام اوا لن مستا لار إا اما معْدُودَاتِ وَعَرَهُمْني... 4 


ِن اله اضطمَّی آم وَنْوحًا وَآلّ ِيْرَاهِيم وَآلّ عِمْرَانَ عَلّى الْعَاْنَ 4 


r2a 


لذ قات ارات عِمُرَانَ رب ئي درت لَك ماني طني حرا قبل ... 4 


الصفحة 


199 


41 


91ء 185 


32 


135 


151 


97 


97 


98 <96 


208 <97 


143 142 


11 


197 


114 77 


149 114 


110 


211 


211 
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E 
د ی ہس ا ت‎ 39 
4 وني أعِيذَكا بك وَذرَيتَهّا مِنَ الشيطان الرّجيم‎ 


رَاصطقمًَاك 7 نسَاءِ الْعَالْنَ 4 


وَمَکروا ومر الله ًالله حبر الْاكرينَ 4 


لذ قال اله يا عِيسى إي مَوفَيك وَرَافِعْك إل وَمُطَهَرَ مِنَ ا کک 


لیا أل الاب كرون باياتِ اله وام شْهَدُونَ 4 


ےہ ر 2 و ت ك o‏ 
ف آمنوا بالذی نر 


ل ويقو لون َل اله ْكِب و وم يَعْلَمُونَ 4 


2 


ا ي و سا رھ گم ê‏ 
کک الذِينَ ك کک 
ر 


ل فل يا أَهْلَّ هل الاب مرون بيات اله واه 


سهيد عَلّی ما... 4 


ر 2 ره o‏ ی ا م 
ولتكنْ مذ ۾ أمة يد ا 


ك مرون بالَعرُوف ونون عن انكر . ..{ 


N قد‎ 


ے 
2 


من نيهم يلو ... 4 


رقمها 
36 
42 
54 
55 
65 
67 
70 
72 
73 
75 
77 
78 
93 
98 
104 
110 
113 
133 


164 


الصفحة 
211 213 


211 <40 


213 
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200 <30 
70 27 


104 


119 29 


116 


182 «131 


91ء 103 


181 


18 


120 


75 


75 <41 


139 


232 
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لن گذبوك تقذ کا ب رُس من تبك جَاءُوا بالْبيتاتِ وَالزبر اكاب لر 4 


ei 
` غ‎ 
(C7 
E 
ب‎ 
“€ 
4. 
2 
a 
61 
E7 


ورد لاء 
را وان لار ا فا ن الله گان عَفُورَا رحا 4 
لذ ين يلون وَيأمُرُونَ الاس بالُْخل وَيَكنَمُونَ ما اهم امِن... 4 
لمن الذِينَ ادوا رفون اكلم عَنْ مَوَاضيه وَيَقَو لون سوتا... 4 
لیا جا الَذِبنَ اوا الاب موا پا راء مدا ي مَعَكُمْ من قبل أن... 4 
ار ل الذي رکون اسهم بل اله بُرڱي من يسَاءُ ولا يُظلَمُونَ تياد 4 
انظ یف بغت رو لی الل لذب و گھی و إا يتا 4 


ان تارتم فى شىء فردوه هر سول نک a‏ 
لقان تتارَعتم ي شيءِ فر دوه إلى الله وَالرَسول إن .. 4 


ا 


ولو گان من عند عبر الله جوا فی اختاانًا كرا 4 


کو وه Od‏ 


4 
بل طَبَعَ ال ليها مره فلا يوون إلا ليلا 4 


E: 
IAN 
e 
3: 
¢: 
1ا‎ 
f 


187 


199 


23 


37 


46 


47 


49 


50 


51 


53 


59 


82 


123 


155 


184 103 


37 


139 


11 


154 


108 <78 


193 


114 109 


115 


116 <77 


154 


166 


183 


3 
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طرف الآية 
يسالك اَهَل اتاب ُن تر عَلَيْهمْ تابا مِنَ السَاءِ 4 
قوم إنا لتا اليح عِيسَی ابن مرم رول الله وما ...4 
«ظلم من الذي اوا ڪَرَمتا لبهم طَيَاتِ أَجلٽ هُمْ يدهم عن... 


3إ 
PONE‏ ره و E‏ ا 
ليا آهل الكتاب لا تغلوافي يكم ولا تقولوا على الله... 4 


ص ٤‏ ےہ و 1 
olo‏ 6° ج o 2 of‏ ۳ م e AR‏ 
وحَيتا إليك کا آوحَيتا إل توح وَالنبيْنَ مِن بعده... 4 
7 


سورة المائدة 
i‏ و ەه ی ا کے 
ل قالوا ا مُوسى إنّا لن نَذْخُلها ابا ما اموا فيهًا اذهب آنتَ... 4 
قال عِيسَی ابن مَرْيَمَ اللَهُم رتا آنل كيا مَائدَة ِن السَعاءٍ... 4 


E “o A T2 f‏ 8 نق 
ولذ أحَد الله ميثاق بني إِسرائيل وبعثتا هنهم انت ي عَشر َقيبًا. .. 4 


وَمنَ الذِينَ د قالوا إ َصَارَی انا مياقَهُمْ سوا حظا ما ذكُرُوا پو. .. 4 
وات الود وَالتَصَاری تحن أَبتاء اله وَأَحباوه فل لم بُعذّبكْ... 4 
وذ ا مُوسَی لِقَومِو يا قوم اذكرُوا نعم عة ةيكم إذ جَعَل فيكم أنياء... 


8 يا قوم م الوا اأص القَدَسَة الي كدب اله نكم ولا رتوا عَل... 4 


قال قبا پا رمه لهم ربعي سََه هون في الأَرزض اا تاس حل 4 
لين أجل ذلك کتبا عل بني إشرَائبل أنه من فل فسا بعَنر... 4 
لإا رلت اورا فبا ّى ونور نكم بها ليون الذِينَ... 4 
اومن ل يجحكم ا آنزل الله اوليك هم الطَايُنَ 4 


رقمها 


157 


160 
163 


171 


260224 
115-114 
12 
13 
14 
18 
20 
21 
24 
26 
32 
44 


45 


146 


58 


88 


135 


33 


90 


109 92 


38 


64 


82 


100 «58 


197 


12 


134 
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طرف الآية 
وفيا على آئارھم بی ابن مَرَيَمَ مُصدَقًا يا بْنَ يدي مِنَ التَورَاة... 4% 
1 ا مم ور 
ومن م يحكم با آنزل الله فأولئك هم القاسقونَ 4 
ےه ہ2 


وَأ اكم بيهم ا انر اله ولا بع أَهْوَاءَهُمْ وَاخذَرْهُم أن ينوك عَنْ. .. 4 


د 
س 


قل يا أَهْلَ اتاب كَل تَنْقَمُونَ ِ مِنا إلا 
لل ل أك قر من ذلك منوب عند اله من لعن لله عضب عَليو. ..{ 
لث يدم وَلِنوا ب الوا بل يداه مبْسُو بسوطتان فق كيف يَسَاءُ 4 

قل يا أهل الكتاب لَسْتّم على سَيْء حتى تقِيمُوا التورَاة والإجيل وَما... 4 
للذ اذا متاق بني ِسرَائيل وَأرْسَلَتا هم رسلا کا جَاءَهُمْ ر ول 
لفل يا أل اتاب لا تَغْلواني دكم ع الى ولا تتبعوا أَهْوَاء... 4 
لن لذبن قروا ِن بني إِسرَائيل على لِسَانِ اود ... 4 


ر 


لتد اس الاس عَدَاوَةِلَذِينَ منوا الود وَالَذِينَ َر ُوا... 4 
لیا جا الَذِينَ آمنوا علَیکم نكم لا يضْرْكمْ من صل دا اديت 4 
سورة الأنعام 
بۇ كم فل اهم ڌرُم ني حَوْضِهم يبون 4 
وَجَعَلوا له شر گاء الح وَحَلَقَهُمْ و rS‏ بين وَبتَاتِ بعر عِلْم... 4 

بيع السَاوَاتِ وَالأزض نی کون له ود وتكن لَه صَاجبة وَحَلق ...4 
للا تدرك ضار وهو بُذرك الأَبّصَارَ وَهُوّ اللّطيف4 
لوَعَل الَذِينَ ادوا حرمت کل ِي ظفُر وَمِنَ ابقر العم رمتا عَلَبْهم. .. 4 


ل[وأن هذا صراطي مستقی) فاتبعوه ولا تت تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله... 4 


رقمها 
46 
47 
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59 
60 
64 
68 
70 
7 
81 
82 


105 


91 
100 
101 
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146 


153 
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43 
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129 
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28 


75 
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146 «131 


146 
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طرف الآية 


4 


ەر 
#أنْ تقولوا 


a 


e 
ا‎ 


1 ل ا ا ا افا “ 
نز الاب على صَابِفَنٍ من تنَا ِن كنّا عَنْ اسهم لَعَافلنَ 4 


کم 


قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قي ملة إبراهيم حنيفاً وما... 4 
سورة الأعراف 

#اتبعوا ما آنزل إلیكم من ربكم 4 

#وَجَاو رتا بب بتي راثي لحر أا على قوم يَعْكُفُون. . 

ل[وواعَذنا موسی ئلا ليله وَأممناها بعَشر فَتَم یقات ره أَرَبَعِنَ... 4 


2 د ر ا‎ E 
ولا جَاءَ مو سی یقاتا وَگلمَهُ رَه قا قال رب آرني أذ‎ 


4 تت حَاضرَة البخر...‎ TT 
4 .. يوذ عَلَيّْهِمْ متاق الاب أَنْ لاب ولوا عل اله إلا اق وَدَرَسوا.‎ 


کو ر م 


ود نقتا ا لحل فَوقهم انه ظلة وَظنوا نه وا اق د...4 


i 


الك و اناع ا 22 ا قل إت ٿا علْمُها عند ري لا ليها ..{ 


171 


187 


الصفحة 


31 


163 <48 


56 


34 


42 <40 


50 


52 


260 


128 


139 


20 


87 


234 


137 


238 


سورة التوبة 


اک ورو و وو ا 
وقالتِ اليّهود عزير ابن الله وقالتِ النصَارَى المسيح ابن الله ذلك. 
ت د 


ادوا أخبارهُم ورهباتم ار 


ر ر وه 2 کَ ۶ 

ود مَعَه السَحْنَ فيان قال أحد إن اراز أعْصر... 4 

ا e‏ ا ا ك و 
ك القَيّم 4 


سورة إبراهيم 


کک قَوْمَكَ مِنَ الطاب إل الور 
سورة الحجر 
سورة النحل 


سورة الإسراء 
#وآتیتا مُوسَی الْكَِابَ وَجَعلتاه ه هى لبي إِسرَائیل 4 


e 


«قَأضمَاگم ربكم ب بالنَ واد من اللائكة إ 


و‌ 


{.. 


5 من دُونِ الله وَالْسيح ابن مَريم... 4 


ا نم ولون ولا عع 


30 


31 


40 


37 


91 


43 


40 


28 


165 


179 


34 


35 


167 


228 


38 


44 


191 


33 


55 


168 
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3 


قد ایتا مُوسی يِس يات بيات فَاسأل بني إِسْرًائیل إِذ جَاءَهم... 4 
سورة الكهف 


#إوعرضنا جهنم يو م للگافرينَ عرضاً 4 


کے 
1 
\ 

A 


ا ر 
قال فنا قذ تا قَومَكَ من بَعْدِك وَأَصَلَهُمُ السَامريٌ 4 


وما جَعَلتَاهُمْ جَسَدَ دا لا أكون الطْعَام و ما گائوا حَالِدِینَ 4 


ےو بے ت وچ رو 
وقالوا اَذ الرَحَن ودا سبحاته بل عباد مُكُرَمُونَ 4 


co af‏ ر ا ر وک ے 
#ولقد آتيتا مُوسى وَكَارُونَ الفرقانَ وَضِياءَ وَذِكَرًا لِلمُتَقِنَ 4 


رقمها 
85 
88 


100 


101 


100 


21 - 16 


35 


58 


78 17 


30 


48 


54 


164 


212 


146 


18 


45 


228 


49 


60 


168 


61 


55 


طرف الآية 


لفَمَهُمتاها سلَیانَ وگلا آتیتا حکا وَعلا وَسَرنَاء مع داؤود ا 


سان الرْبحَ عَاصِفَةَ ري باه إلى الأَرض التي بار تا فيهًا وکتا... 4 


ت 


ر 


حبال. 


سورة المؤمنون 


من إل إذا لد کل ع على 


سورة الفرقان 


ارايت مَن ار إهه ا نت تکو تکون عليه کیا 4 


سو رة الشعراء 


واوا ل وسی أن نر وباي کُم مون ) 
ەر fi foros‏ 6 
#فأرْسل فِرعَون في المداؤِنِ حاشرينَ 4 
و r‏ ل 
إن هؤلاءِ لَضِرَذِمَة قليلونَ* وإ لنا لغائظون 


4 
[َاخرَجنامُم ِن جنات وَعيون» وَكنوز وَعقام گریم... 4 


لقال گلا ِن معي ريي سََهُِينِ 4 


e 


ا فرق... 4 


سے 


ر چ ووو لو گر 
وما اخ هتم فيه من شَيْءٍ فَحْكمه إل الله دَلکم اله ري 4 


سورة النمل 


3 ر 


و ۹ 4 5 
«وَحر لِسُلَان جودة من ان والس وَالطَر قَهُمْ بُورَعُونَ 


لولقذ اتا اود وَسُلَيان علا واا امد هًالّذِي... 4 


4 


{. 


رقمها 
79 


81 


91 


43 


52 
53 
54 
57 
60 
61 
62 
63 


10 


17 


16 -15 


147 


104 


45 


45 


45 


250 


46 


46 


46 


45 


167 


210 


208 
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سور ة القصص 


4 0# 


و 
ئا الوا ولا اوي يِل ما اون مُوسى... 4 
تن با صبزوا وَيَذرَءون با تة السيقة. .. 4 


وهو اله لا لَه إلا هو لَه الحم في الأول َالآخرَة وَل اكم وَل ۾ ترْجَعُونَ 4 


ولق ایتا مُوسی الْكتابَ َا تَكَنْ في ية مِن لِقَائه وَجَعَلتاهُ هُدّى لبتي راثي ) 


سورة فاطر 
لاله الذي أَرْسل الرَياح فر ابا َسَفتاه إل بكر مَيّتٍ ايتا بو الأَرْص... 4 
ےد e‏ ° 0 
#ليكونن أَهْدَى مِنْ إِخْدَى الأمم ... 4 
وره الصاقات 


«َاستفتهم أربت ابات وَهُم الْبنُونَ* أ حف اللانكة إاا... 4 
آلا م ِن كه لمو لو* ود وإ لكاو 4 
فكا بَلَعَ مَعَهُ السَعّي قال يا بتي اني رى في ال 


و وبين ر ا 


23 


33 


69 


10 


42 


152-9 


152-151 


102 


158 


53 


211 


203 


208 


164 


F1 


170 


147 


200 


169 


سورة الزمر 
وما قدروا الله حق قدره وَالأَرّض ميا قبضته يَوْم اََْامَة وَالسَمَوَّات. .. 4% 


سورة غافر 


ت 


لیس وله تيء وهو السَويع البصِير4 


وَجَعَلُوا الُلائكة الَذِينَ هُمْ عاد الرَّخن انا َسَهدُوا... 4 


وقد اخترتاهُم على عِلْم على الْعَالْنَ ) 


38-37 


67 


38 


57 


11 


21 


19 


81 


32 


157 


228 


157 


155 


22 


167 


168 


147 


39 


سورة الجاثية 


لو إذا قي إن وعد اله حقّ وَالسَاعَة لا رَْبَ فيها فَْمٌ ما ندري ما... 4 


سورة الأحقاف 


CR ا‎ 


ن اله الي حََق السَمَوَاتِ وَالأرْض... 4 

سورة ق 
وما مسنا من لغوب٭# فاصبر على ما يَقَولونَ 4 
سورة الذاريات 


وما حَلَقَتُ الجن وَالإنس إلا ليعبدون... 4 


إن لين لا ومنو بالَخرَةليسَمُون النكة... 4 


یا ایا الّذین منوا اوا الله وآمنوا سول بُؤْتگم كِفْليْنِ من رحته 4 


سورد المجادلة 


هو الي أَخر رح الَذِينَ کفروا م مِنْأَهْلِ اكاب ب من ن دارهم وَل ..( 
وا يهد نَم َكاذبُونَ 


و 


س ا 


ر ت Tso of‏ 4 
لاتم شد رَهْبة ني صدُورِهِم مِنَ اله ذلك بأ قوم لا يفقهونَ 4 


للا بقاتلوگم کی ییا إلا 4 في فُرّى حَصََة أو مِنْ وَرَاء جذر با...4 


ت 


32 


33 


39-38 


56 


28- 27 


28 


14 


13 


14 


130 


157 


155 


151 


170 


139 


220 


71 


100 


102 


102 


فهارس و 


فيه مِنْ رُوجتا... 4 
سور ة القلم 
يوم حسف عَنْ ساق وَيْذْعَوْنَ إل السود َا يَستطيعونَ 4 


وريم ابت عِمْرَانَ التي أَحْصَتَت كَرْجَها مضا 


سورة الحاقة 


كوا واشر منیا با 


ت 


سورة المطففين 
گلا َم عَنْ رمم يَوْميِِ مخْجوبونَ 4 
سورة البينة 


ِن الَذِينَ كفَرُوامِنْ أَهْل اتاب وَالَفْ ركن ني تا 


u 


12 


42 


24 


9 


27 


15 


188 


94 


212 


163 


11 


80 


157 


80 


91 
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سورة الإخلاص 


و 


8 هو الله حل اله الصمد* 1 وٴيُولد* وَرَيَكَنْ ل كفرًّا اخ 4 
سورة الفلق 


ت 
* 


و ا ° a EE‏ ر 


رقمها 


5-1 


الصفحة 


158 132 


224 
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ثانيا: فهرس الآثار 


طرف الأثر 
ألم تر إلى الذين يزکون أنفسهم) قال: نزلت فِي اليَهُودء قالوا: إنا نعلم أبناءنا 
ن ر و أبناءناء.. 


طإوّإذ استسقى مُوسى لقومِه) الاي قال: ذلك في التيه» ضرب لهم مُوسى 
الخد ( 
اا و ی د 
لظا( 
(لالم ت تَر إلى الذين تولو قَوْمَا عضب الله علَيْهم)» قال: هم اليَهّود والمنافقونء 


ويحلفون على الكذب وهم يعلمُون حلفهم أنهم لمنكم) 


أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 4 حسدا من يهود أن تكون النبوّة في غيرهم» 
وَإرّادة أن يتابعوا على دينهم) 


)9 هدنا قال: تبنا إليك.. 


س 


الصفحة 
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طرف الأثر 


ْم عقوتا عنكمْ من بعد ذلك) يعني من بعد ما اتخذتم العجل) 


— 


" 
e 
—— 


(فَأخذتكمٌ الصَاعقة4 قال: العَذاب وأصله المَوّت» قال: وهل تعرف ارب 
ذلك...) 


(«قاسألوا أهل الذكر4 النحل(43)» قال: نزلت في عبد الله بن سلام» ونفر من 
أهل التوراة وكانوا أهل كتب...) 


س 


a 
N 
. 


4 
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طرف الأثر الصفحة 


((إوإذ قلتمْ يا مُوسى لن نوؤمن لك حتى نرَّى اللة جهرّة) البقرة [55)» قال: هم 


(إوقالوا لن يذخل الجَتة إلا من كان هودا أو تصَارّى البقرة(111) قال يريد 
يهُودأً فحذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية...) 


فهارس الدراسة | 


طرف الأثر 


(أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة...) 


O NE SED ET ATR aE ARA‏ ا 
(آتی رسول الله صلى الله عليه وسلم مَحْمُود بن سيحان» ونعمان بن أضاء 


وبحري بن عمرو» وسلام بن مشکم... 


(أتى ر هط مق البهوة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لَه 
الخاق :فة خا 


: يا محمد هذا الله خلق 
..( 


> 


ه 
س 


n 
ت‎ 


۰ 
n 
س‎ 


أخذ الله مواتيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره...) 


اخدرا ط ووا ا ف ع 


أخرج ابن جرير» عَن أبي الْعَاليّة قال: قالوا: إو قالوا نن يذخل الْجنة إا مَنَ 
کان هودا أو نصَارّى... 


n 
—— س س‎ 


الصفحة 


فهارس الدراسة | 


طرف الأثر 


(إسرائيل هو يعقوب...) 


(إسرائيل يعقوب.. 


ت 


ا ا 
أعرضتم عن طاعتي إلا قليلا منكم وهم الذين اخترتهم لطاعتي...) 
الأرض ما بين الْعَريش إلى الفرَّات) 


الأسباط بنو يعقوب» كانوا اثني عشر رجلا...) 


البصائر الهدى» بصائر ما في قلوبهم لذنوبهم 


(الذبيح إسنحاق) 


a E O Sao O E a O E a E E Ee 


— 


العَالم الذي كانوا فيه ولكل زمَان عالم. 


س 


الصفحة 


فهارس الدراسة | 


طرف الأثر الصفحة 


(إن إيْرّاهيم مناء ومُوسَى مناء والأنبياء منا...) 200 


فهارس الدراسة | 


طرف الأثر الصفحة 


(إن بني إْرّائيل حصروا عِيسَى وِنْعة عشر رجلا...) 213 
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ن عُزيّرا كان عبدا صتالحا حكيما...) 143 


س 


فهارس الدراسة | 


طرف الأثر الصفحة 


(لنی متوف هار ون فائت به جبل کذا و گذا:..) 204 


(جاء حر من الأخار إلى ر رل الله لى اله علج ولم فال با تة إا 
E N NEE‏ 


(جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا: إن موسى 
جاءنا بالألواح من عند الله...) 


فهارس الدراسة | 


خر جوا مَعَ طالوت» وهم تمَّانون ألفا...) 96 


(ذكر لنا أنها نزلت في حييٌ بن أخطبء» لما أنزل اله: لمن ذا الذي يقرض الله 
قرضا حسناً فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة4) 


فهارس الدراسة | 


عن عبد خبر : لله عليه و 
2 قال: أخبرنِي : 
Ct‏ سلم 
e‏ ل 
1 س 
وهو بوادي القرى على فر 


فقال لقويه: لا يبعي رَجُل ملك بضع 
ازا نبي مِنَ الأنبيَاءء فقال ل 1 
(غزا نبي مِن الان 


فهارس الدراسة | 


(قال يوسف: رب السنّجْن أحَب إلي مِمًا يَذعُوننِي إليْه» يوسف(33) من الزناء 
ثم إن المرأة قالت لزوجها...) 


(قال: اليمُودء قلت: الضالين؟ قال: النصارى.. 


فهارس الدراسة | 


طرف الأثر الصفحة 


(قال: لما أُمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا وَمَعَهُمْ مُوسّى» 50 


(قالت البَهود: 


(قالت الد 


فهارس الدراسة | 


كله ر ول اة لي اله عة و رواو هن احا جود ت عه ال 03 
صوریاء ر فتن ا 


(لا تخلطوا الصدق بالكذب وتكتموا الحق وأنتم تعلمُون4 قال: لا تكتموا الحق 


132 
ر ا 
SSS TET‏ 1 
ا يقتل بغضكم بخضتا وتا تخرجون أنفسكم من دياركم...) 16 
٠ TT‏ 8 0 اک ي 
TT eT‏ ڇ ص 
e ۰ TT 2‏ د 
TO‏ 8 ڪڪ 


فهارس الدراسة | 


طرف الأثر الصفحة 


(لم يستقرضنا وهو غني وهم يهود...) 151 


مَدة الذتيا سَبْعَة آلاف سنة...) 112 


س 


فهارس الدراسة | 


طرف الأثر 


(من قبل أنفسهم من بعد ما تبين لَهُم الحق) يقول: يتبيّن لهم أن مُحَمَدَا رول 
النه) 


ميثاق أخذه الله على بني اسر ائيل» فاسمعو ا على ما أخذ مياق القوم:. 


س 


نن ا الله وأحباؤه) 


(نحن أعلم الناس من أين تسمت اليهود باليهودية» ولم تسمت النصارى 


س 


س 


نزلت فِي فنحاص اليهودي) 


س 


. 


هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرّائيل من عدوهم فصامه موسی...) 


الصفحة 


فهارس الدراسة | 


فهارس الدراسة | 


فهارس الدراسة | 


ثالثا: فهرس الكتاب المقدس 


طرف الفقرة 
اوغاش ارفكشاة ب مااولد شالح ارمع من ولات سنين. "٠‏ 
وفرع الله في الوم السابع من عَمَله الذي عمل...' 
ا وا ن ا اى 
ثم ص مُوسی وهارُون وتاداب وآبيهو...' 
نتم أوّلاد للب إلهكم.... لأنك شخب مقس ...' 
"ليس ذلك مکنوزا عندي» مَختومًا عليه في خزائني...' 
کان کا ارب اویل فاد ت ی ی د حت 
'وكان فِي وقت المَسَاء أن داو قام عن سريرو...' 
' ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر' 
في ذلك اوقت تكلم ارب عن يد إٍشعياءَ بن موص قائلاً...' 
نی رک ا ت کن و 
ما شال فكان نَم يرل يتفث تهذّدا وقلا على تلأّميذ الرّب...' 


a e‏ ا ٍ e‏ . ت ا 0 ن یں ے 
وما اء ازل لی اور شل اول ان لتق بان :' 


السفر 
التكوين 
التكوين 


زکریا 
أعمال الرسل 
أعمال الرسل 


رقم الصفحة 
21 
183 
156 
201 
159 
160 
109 
231 
160 
205 
183 
160 
159 
189 


189 


فهارس الدراسة | 


رابعاً : فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم الصفحة 


والزين العقبي 4 


خامسا: فهرس المصادر والمراجع 


1-الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري جمعاً ودراسة عقديةء يوسف 
الحا ره وا ك ف ال ا ات و عاط من جات لاء 


2-أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامةء عبد الله الجربوع» 
ط1423(1ه - 2003ءم)» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة 
المنورة»ء المملكة العربية السعودية. 


3-الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» ت- شعيب 


4- إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني» ت- جماعة من العلماء بإشراف الناشر» ط1404(1ه__ - 
1984(« دار الكتب العلميةء لبنان. 


EE E 


6-الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد» محمود عبد الرحمن قدح» 
مجلة الجامعة الإسلاميةء السعوديةء العدد111. 


7-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي› 
بدون رقم طبعة» (1415ه - 1995م)» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 
بیروت» لبنان. 

8-إظهار الحق» محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي› 
ت- د. محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» ط1410(1ه_ - 1989م)» 
وا ر 


9-الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث› بو بكر 
البيهقي» ت- أحمد عصام الكاتب» ط1401(1ه)ء دار الآفاق الجديدةء بيروت. 


0- الأعلام» خير الدين الزركلي»ء ط5( مايو 1980)» دار العلم للملايينء بيروت. 


1- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» ت- محمد حامد الفقي» بدون رقم 
طبعة» بدون تاريخ» مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

2- الإمام السيوطي داعية الاجتهاد والتجديد» د. مروان القدومي» بدون رقم طبعة» بدون 

3- البداية والنهايةء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ت- عبد الله بن عبد المحسن 
دار الشروق» القاهرة. 
بالزبيدي» ت- مجموعة من المحققين» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ دار الهداية. 


لاتا م 


7- تاريخ دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» ت- 


58 - التحدث بنعمة الله» جلال الدين السيوطي»› ت - اليز ابیت ماري سارتین» بدون رقم 
E E A‏ 


9- التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتقاب 
المجيد)» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» بدون رقم 
طبعة» (1984م)› الدار التونسية للنشر» تونس. 


0- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى» بدون رقم طبعة»ء بدون تاريخ» دار الكتب العلميةء بيروت. 


1- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي»ء ت- عبد الصمد شرف الدين› ط1403(2ه ا 1983(« المكتب الإسلامي»ء 
ا اة 


2- ت ا من خرف التوراة والإنجيل»› صالح يبن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشمي» 
ت- محمود عبد الرحمن قدح» ط1419(1ه 5 1998(« مكتبة العبيكان»› 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 


3“ تفسیر الرازي» والمسمى مفاتیح الغيب والتفسير الكبير» فخر الدين الرازي» 
ط1420(3 ھ)» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 


ا القرآن الحكي (تفسیر المنار)» محمد رشید بن علي رضاء بدون رقم طبعة» 
(1990)» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


25 تفسیر القرآن العظيم لابن ا حاتم» تد سعد محمل الطيب› ط1419(3هھ)»› مكتبة 
نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية. 


26- تفسیر القرآن أأحط یہ»› ابن کثيیر ۾ ت - سامي يبن محمد سلامة 4813 
ط1420(2ه - 1999ء)» دار طيبة للنشر والتوزيع. 


77 التفسير القرآني للقرآن»› عبد الكريم پونس الخطيب› 840/14 بدون رقم طبعة 
بدون تاريخ» دار الفكر العربي» القاهرة. 


8“ تفسیر الماوردي = النكت والعيون»› أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشهير 
بالماوردي» ت- السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» بدون رقم طبعة» بدون 
تاریخ» دار الكتب العلميةء بیروت»› لبنان. 


29 التفسير الوسيط»› ك وهبة ین مصطفی الزحيلي» ط1422(1 ھه)» دار الفكر ج 


e 


دمسقی . 


30- التفسير والمفسرون» محمد حسين الذهبي» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» مكتبة وهبةء 
القاهرة. 


1- تهذيب الأسماء واللغات» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ت- شركة 
العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» بدون رقم طبعة» بدون تاریخ» دار الكتقب 
العلميةء بيروت» لبنان. 


2- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ت- زهير الشاويش» ط1423(1ه - 2002ء)» 


المكتب الاسلامي» بیروت»› دمشق. 


3- التيسير في القراءات السبع» عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدانيء 
کک وتو تریزل› ط1404(2ه 1984( دار الكتاب العربي» بیروت. 


4- جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» ت- أحمد محمد شاكر» ط1( 
0 هه - 2000 م)» مؤسسة الرسالة. 


5- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه = صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» ت-محمد زهير 
ین ناصر الناصر› ط1422(1هھ)»› دار طوق النجاة. 


6- الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس 
الدين القرطبي» ت- أحمد البردوني وإيراهيم أطفيش»ء ط1384(2ه - 1964 م)» 
دار الكتب المصرية القاهرة. 


7- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء جلال الدين السيوطي» ت محمد أبو 
الفضل ابراهيم» ط1( 1967م- 1387ء)» دار إحياء الكتب العربية. 


8- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» دار 
الفكر› بیروت. 


9- الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطي»ء ت عبد الله بن عبد المحسن 
الترکي» ط1424(1ء- 2003( مرکز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والاسلامية. 


40- رسالتان في الرد على اليهود» الرسالة الأولى الحسام الممدود في الرد على اليهود» 
تليق أبي محمد عبد الحق الإسلامي كان يهوديا فأسلمء الرسالة آلثائية الرد على من 


قال بأفضلية بني إسرائيل على العرب» تأليف السلطان العلوي الشريف أبي الربيع 
سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل» دراسة وتحقيق عبد المجيد خيالي» 
ط1422(1ه 2001(« دار الكتب العلميةء بیروت»› لبنان. 

1- الرسل والرسالات» عمر الأشقر» ط1410(4ه - 1989م)ء مكتبة الفلاح للنشر 
والتوزيع» الكويت» دار النفائس للنشر والتوزيع» الكويت. 

2- الروايات التفسيرية في فتح الباري» عبد المجيد الشيخ عبد الباري» ط1426(1ه_ - 


3- الزروضالمعطار فى خير الأقطار» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن غيت الم 
ر هي حبر ايو بن بن 
الحميریى» ت- إحسان عباس»› ط1980(2)» مؤسسة ناصر للثقافةء بیروت. 


4- زاد المسير في علم التفسير» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» ت- عبد الرزاق المهدي» ط1422(1ھ)»› دار الكتاب العربي» بیروت. 
5- زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» ط1415(27ه ‏ - 1994)» 


ر ك 


الأنباري» ت- حاتم صالح الضامن» ط1412(1ه - 1992م)» مؤسسة الرسالة 


بیروت. 


7- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني» ط1422(1ه__ - 


8- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء الألباني» 227/3 
ط1412(1ه - 1992م)» دار المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 


49-— السلفية» محمد عمارة بدون رقم طبعةء بدون تاریخ» دار المعارف والنشر› تونس. 


50- السنة المفتر ى عليهاء سالم البهنساوي»› ط1409(3هھ 1989(« دار الوفاي 
القاهرة دار البحوث العلمية» الكويت. 


51- سنن ابن ماجه» ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ت-محمد فؤاد عبد 
الباقي» بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار إحياء الكتب العربيةء فيصل عيسى البابي 
الحلبي. 

52- سنن ا داود» أبو داود سليمان بن الأشعث» ت-محمد محيي الدين عبد الحميد» بدون 
رقم طبعة» بدون تاریخ» المكتبة العصريةء صیدا بیروت. 


3“ سنن الترمذي» محمد بن عيسی الترمذي»› ت-أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد 
الباقي» وإيراهيم عطوة» ط1395(2ه 2 195(« شركة مكتبة ومطبعة مصطفی 


4- السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء النسائي» ت- 


5- السيرة الحلبية أو إنسان العيون في سيرة الأمين المأمونء علي بن إبراهيم بن أحمد 
الحلبي» أبو الفرج» نور الدين ابن برهان الدينء ط1427(2ه)ء دار الكتب العلميةء 
بیروت. 


56- السيرة النبويةء ابن کثير› کک مصطفی عبد الواحد»ء بدون رقم طبعة(1395ه e‏ 
196)» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت»› لبنان. 


7- السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام» ت- مصطفى السقا وإيراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي» ط1375(2ه 5 1955م( مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأو لاده يبمصر . 

8- سيمات اليهود في القرآن الكريمء أحمد عودة» ط1» جمادي الثانية (1432ه_ - 
2011( جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشادء بیروت»› لبنان. 


59 الشخصية اليهودية من خلال القرآن تاریخ - وسمات - ومصير› د. صلاح عبد 
الفتاح الخالدي»› ط1419(1هھ- 1998(« دار القلم»› دمشق. 


60- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» ت- محمود الأرناؤوطء» ط1406(1ه - 1986م)» دار ابن كثير»ء 


دمشق» بیروت. 


1- شرح العقيدة الواسطيةء محمد بن صالح بن محمد العتيمين› ت - سعد فواز الصميل»› 
5 نالخوز الرناشن اك اة ار دة 


3- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزية» ت- د. 
السيد محمد السيد وسعيد محمود» ط1414(1ه - 1994م)» دار الحديث» القاهرة. 


64- الصارم المسلول علی شاتم الرسول»› ابن تيمية»› ٽ٣‏ محمد محي الدين عبد الحميد» 


5- صحيح أبوداودء الألباني» ط1423(1ه ‏ - 2002م)» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت. 


66- صحیيح التر غيب والتر هيب› محمد ناصر الدين الألبانيء ط5 بدون تاريخ مكتبة 
فاا ا 


67- صحیيح وضعيف الجامع الصغير› الألبانيء بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» المكتب 
اااي 


8- الصهيونية تحرف الإنجيل»ء سهيل التغلبي» بدون رقم طبعة(1999م)» بدون دار نشر. 


9- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» بدون 
رقم طبعة» بدون تاریخ» منشورات دار مكتبة الحياة بيروٽت. »۰ وانظر: الأعلامبء 
5. 


0اطرا لاسرا فة ورلن حفاق الإعجان يكين بن رة بن على بن ر اهي 


ان اا و ا عو قا غا )35199121415 
الشروق› القاهرة. 


72- عمدة القاري شرح صحیح البخاري»› محمود ين أحمد العيني»› بدون رقم طبعة» بدون 
تاریخ» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 


3- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» 
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~11 


~78 


79 


-80 


-81 


-82 


-83 


ٿٽ- محمد فو اد عبد الباقي» بدون رقم طبعة(1379ه)» دار المعرفة بیروت. 


الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري» مكتبة الخانجي» القاهرة. 


في ظلال القرآن» سيد قطب»› ط1412(17هھ)» دار الشروق» بيروت» القاهرة. 


المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 


قبر الإمام السيوطي وتحقيق موضعه»› أحمد تيمور» بدون رقم طبعة 6ھ 
الق و ا 


4ه))» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية. 


الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد بن عدي الجرجاني» ت- عادل أحمد عبد 
الموجود» علي محمد معوض» ط1418(1ه - 1997م)» الكتب العلميةء بيروت»› 
لبنان. 


لبنان. 


كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ط1423(4ه)» وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية. 


الات الفف: 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» 
الزمخشري»› ط1407(3)» دار الكتاب العربي» بیروت. 
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-85 


-86 


-87 


-88 


-89 


-90 


-91 


92 


-93 


كشف المشكل من حديث الصحيحين» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي» ت- علي حسين البواب» بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» دار 


الوطن» الرياض. 


الكليات»ء معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي» أبو البقاء الحنفي» ت- عدنان درويش - محمد المصري»› بدون رقم طبعة» 
مو سسة الرسالة» بيروت. 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةء نجم الدين محمد بن محمد الغزي» ت- 
خلیل منصور› ط1( 8ھ - 21997(« دار الكتب العلميةء بیروٽت» لبنان. 


لسان العرب» أبي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي 
المصري» ط1414(3هھ)»› دار صادر - بیروت. 


الله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» د. محمد علي البارء 
ط1410(1هھ ا 1990( دار القلم» دمشق› الدار الشاميةء بیروت. 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي»› 


مجادلة أهل الكتاب في القرآن الكريم والسنة النبوية»ء نور الدين عادلء 
ط1428(1ه - 2007م)» مكتبة الرشد» المملكة العربية السعوديةء الرياض. 


مجلة البيان» تصدر عن المنتدى الإسلامي» العدد 238 المكتبة الشاملة. 


طبعة(1414ه 1994(« مكتبة القدسي» القاهرة. 


مجمو ع الفتاوى» ابن تيمية» ت- عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» بدون رقم 
طبعة(1416ه - 1995م)» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
e a A‏ 


-94 


-95 


-96 


-97 


-98 


-99 


-100 


-101 


-102 


-103 


-104 


محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد الحلاق القاسمي» ت- محمد باسل 
عیون السود» ط1418(1هھ)» دار الكتب العلميةء بیروت. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطيةء 
= :غد السلام عبد الشافي محمد» ط1422(1هھ)» دار الكتب العلميةء بیروت. 
خد خآ غ را وم في الك اقم امي :143142 
ط1426(1ه - 2006ءم)» مركز التنوير الإسلامي للخدمات المعرفية والنشر 
بالقاهرة. 


مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» ت- يوسف الشيخ محمد» ط1420(5ه - 1999م)» المكتبة العصريةء 


الدار النموذجية»ء بیروت» صيدا. 


مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ت- أحمد شمس الدينء 
بدون رقم طبعة» بدون تاريخ» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 


المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم» ت-مصطفى عبد القادر عطاء 
ط1411(1ه 3 1990( دار الكتب العلمية بیروت. 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت- شعيب الأرناؤوط» عادل مرشد وآخرون» 


المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» ت-محمد فؤاد عبد الباقيء 
بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


المسيحيةء أحمد شلبي» ط1998(10)»ء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. 


مشارق الأنوار على صحاح الآثار» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي»› بدون رقم طبعة» بدون تاریخ»› المكتبة العتيقةء ودار التراث. 


معالم التنزيل في تفسير القرآن أو تفسير البغوي» أبو محمد البغوي» ت- عبد 
الرزاق المهدي»› ط1420(1هھ)» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 


-105 


-106 


-107 


-108 


-109 


-110 


-111 


-112 


-113 


-114 


-115 


معترك الأقران في إعجاز القرآن» ويْسمّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)» جلال 
الدين السيوطي»› ط1408(1هھ ج 1988(« دار الكتب العلميةء بیروت»› لبنان. 


معجم البلدان»› ياقوت الحموي» ط1995(2م)» دار صادر› بیروت. 


المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرةء (إيراهيم مصطفى» أحمد الزيات» 
حامد عبد القادر» محمد النجار)» بدون رقم طبعةء بدون تاريخ» دار الدعوة. 


معرفة السنن والآثار» أبو بكر البيهقي» ت- عبد المعطي أمين قلعجي»› 
ط1412(1ه - 1991م)» جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)» دار 


قتيبة (دمشق -بيروت)» دار الوعي (حلب - دمشق)» دار الوفاء (المنصورة - 
القاهرة). 

مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» بدون 
رقم طبعة» بدون تاریخ» دار القلم» دمشق. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء 
بدون رقم طبعة(1405ه)» دار الفكر› بیروت. 


مكايد يهودية عبر التاريخ» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ط1398(2ه__ - 
1978(« دار القلم» دمشق» بیروت. وانظر: ڊنو إسر ائيل»› 425. 


الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» ت- 
محمد سبد کيلاني» بدون رقم طبعة(1404ه)» دار المعرفة بیروت. 


قدح» العدد (107)ء (1419/1418ه)ء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» أً. د. حكمت بن بشير بن ياسين» 
ط1420(1 - 1999ءم)» دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية. 


موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألبانيء الإمام الألبانيء 
8,›؛ 227 ط1431(1ه - 2010م)ء مركز النعمان للبحوث والدراسات 
الإسلامية وتحقيق التراث والترجمةء صنعاءء اليمن. 


-116 
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122 
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224 


-125 


الموسوعة الفقهية الكويتية»ء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية › الكويت» 
ط1427(2 ھ)» طبع الوزارة. 


الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» مراجعة: د. مانع بن حماد الجهني»ء ط1420(4)» دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع. 


موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله» د. سارة 
بن حامد بن محمد العبادي» ط1426(1ه - 2005ءم)» مكتبة الرشد ناشرون» 


الميسر في علوم الحديث» د. أحمد أبو حلبيية و د. نعيم الصفدي» ط1 (1426ه 
0 2005م). 


النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» بدون رقم 
طبعة»ء بدون تاريخ» مكتبة وهبة. 


نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» ت- 
إبراهيم الأنباري» ط1400(2ه - 1980م)» دار الكتاب اللبنانين» بيروت. 


النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» ت- طاهر أحمد الزاوى - محمود 
محمد الطناحي»ء بدون رقم طبعة(1399ه . 1979)› المكتبة العلمية» بیروت. 


الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة)» عبد الله بن عبد الحمي د 
الأثري» ط1422(1ه)ء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 
المملكة العربية السعودية. 


الوسيط في تفسير القرآن المجيد»ء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» ت- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض» الدكتور 
أحمد محمد صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجمل» الدكتور عبد الرحمن عويس» 
ط1415(1ه - 1994م)» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 


الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبةء بدون رقم 
طبعة» بدون تاریخ» دار الفكر العربي. 


6- اليهود في القرآن والسنة بععمض من خلائقهم» د. محمد أديب الصالح» 
ط1413(1ھه و 3)› دار الهدىی للنشر والتوزيع. 


7- اليهود في مصر منذ الفتح العربي حتى الغزو العثماني» د. قاسم عبده قاسم» 
ط1980(1 )» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 


128- اليهود في مصر › که قاسم عبده قاسم» ط1( 53ھ 3 1993م( دار الشروق› 
القاهرة. 

9 - اليهودية والمسيحية في الميزانء د. عماد الدين الشنطي» ط1425(1ه_ - 
2004م( مكتبة ومطبعة دار المنارة. 


0- اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة» يسر محمد سعيد مبميض› 
ط1412(1ه - 1992م)» دار الثقافةء قطر. 
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ملخص الدراسة 
ملخص الدراسة باللغة العربية 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» محمد صلى الله عليه 
وسلم» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

هذا البحث بعنوان (الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود وأصول الإيمان عندهم 
في تفسير السيوطي) 
وقد جاء اأ لبحث في مقدمة وتمهيد وة فصلين وخاتمة. 

في المقدمة: بينت أهمية الموضوع» وسبب اختياره» ثم ذكرت خطة البحث»ء والمنهج 
الذي سرت عليه في كتابة البحث. 

وفي الفصل التمهيدي: تحدثت عن ترجمة موجزة للإمام السيوطي» تم التعريف بالدر 
المنتور وقيمته العلميةء ثم التعريف بمصطلحي الأثر والسلف» ثم الحديث عن اليهود في عصر 
السيوطي. 

تم انتقلت إلى الفصل الأول: وتحدثت فيه عن الآثار الواردة عن السلف في حقيقة 
اليهود» وقد اشتمل على أسماء بني إسرائيل» ثم نعم الله عليهم» ثم عقاب الله لهم» ثم صفاتهم» كل 
ذلك من خلال الآنثار الواردة عن السلف في تفسير السيوطي. 


ثم انتقلت إلى الفصل الثاني: وتحدثت فيه عن الآثار الواردة عن السلف في أصول 
الإيمان عند اليهود» وقد اشتمل على موقفهم من الإيمان بالل» ثم الإيمان بالملائكةء ثم الإيمان 
بالكتب» ثم الإيمان بالأنبياء» ثم الإيمان باليوم الآخر» كل ذلك من خلال الآثار الواردة عن 
السلف في تفسير السيوطي. 

أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. 
وأهم هذه النتائج: 

معظم القصص القرآني التي تحدث عنها القرآن تتعلق ببني إسرائيل وأحوالهم» وهذا 
يدعونا إلى التأمل في صفات وأخلاق ومواقف بني إسرائيلء للاستفادة منها في حياتنا اليومية. 
وأهم التوصيات: 
- تخريج الآثار الواردة في الدر المنثور والحكم عليها. 


- دراسة بعض المواضيع الفرعية بتوسع أكثر من خلال كتب التفسير» مثل الآثار الواردة في 


ملخص الدراسة 


Abstract 


Praise be to Allah, The Lord of the universe and pray and peace upon 
the most honourable messangers "Mohammed" Pray and peace upon him 
and his God and accompained by oban: 


The title of this research is "The effects containd about the ancestors 
in Jews fact and faith orginal in Al-Swatty's explaintion" 


The research contains introduction, summarize, two chapters and 
conclusion, in the introduction: I desplay the theme importance and cause 
of it choice. Imention the research plan and the carriculum which I 
followed in the research writing. 


In the introducory section: I talked about brief translation for Al- 
Emam Al - Swatty and its knowing with "Al-Dor El-Manthor" and its 
scientific value, knowing with idoms of effect and ancestor and talking 
about jews in al-Swatty's century. 


Then, 1 transferred to the first champter, 1 talked about the effects 
contained about the ancestors in Jews facts. 


It included on Bani. Israel's names Blesses of Allah, punishment of 
Allah to them (Jews) and their characteristics through the effects contained 
about the ancestors in Al-Swatty explanation. 


After that, I transferred to the second chapter, I1 talked about "The 
effects contained about the ancestor in the faith orginal at Jews". 


It included on their situation from faith with Allah, faith with angels, 
faith with books, faith with prophet "messanger" and dooms day all this 
through the effects contained about ancestors in Al-Swatty's explaination. 


Finally the conclusion: 


I cited the most results and recommendations, the most of these 
results are the following: 


- Most of Quran Stories which Quran recited belonged to Bani 
Israel's characteristic, moral and situations to benefit in daily life. 


The most recommendations are: 


- The effects contained should be turned out in "Al-Dor El- 
Manthor" and control it. 


- Studing some sub-themes by more expansion through 
explaination books, subh as "The effect contained in Jews, 
characristics only in certain book from explaination book. 


